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كدان 


تعد الصحاظة الإستقصائية واحدء من أبككر الأنماط الصحفية المثيرة للجدل وأكدرها 
تكلفة » إذ تتطلب المزيد من الالحزام والوقت والاستششارات ؛ فهيى تضطلع بدور أوكر 
تحريضما للرأي العام تجاه أية اتحرافئات تحدث فى المجتمم ٠‏ بالإضافة إلى دورها فى تحليل 
المعلومات وممارسة الدور شبة القضائى فى تحديد جهات الأتهام للإؤتحرافات التى يتم 
تحديدها + ويتجاوز هذا الدور كما يرى طأوننا8 .1 ( 21 : 2000 ) مجرد الاقتصار : لى 
الوصف ؛ أو ود القهل ء على شرار ما يحدث فى الأنواغ الأخرى من الصحائة ؛ ومن ثم 
فهي تحظى بالزيد من الإطراء والتشجيع يبإعتبار أنها تساهم فى تمريز الدور الذى تقوم يه 
وسائل الإعلام فى الركاية على الحكوماث ؛ والشركات الكبرى التى تتمتع بتفوذ هائل 
فى تلك المجتمعات. 

ويوضعح طع<تظ .»1 (ذا - 3 :2008) أن هناك مفهوماً شائهما للصحافة 
الإستقصائية يتمثئل فى المضى خلف ما يريد بعضى الأشخاص إخفائة: وهى بذلك تقدم 
المسودة الأولى من التشريمات يجذبها الانتباه إلى مظاهر الإخفاق فى نطاق الرهابة 
بالمجتمعء وكيف ثم اختراق هذه النظم من جانب الأغنياء وذوي التقوذ والفاسدين. 

ويصف كل من ومؤععلصم لمة نندة تتتصحةزمعظ8 ( 156 : 1990)الصحافة 
الإسمتقصائية بأنها صدحاطة المعلومات الملخنية , أى الصبحافة الثى تهدف إلى الكصشف عن 
المعلومات التى لايتاح الإطلاع عليها تلكافة الأشخاص » ويشير متمعدسة (2: 005ا2) إلى 
أن الصحافة الإستقصمائية هى الثتمط الذي يتميز بالنظرة الشموئية ويذل الجهد المضئنى 
تجاه القضايا الى تؤثر على حياة المواطنين ؛ بينما يرى تعالء2 (1997:18) أن 
الصحافة الإستقصائية تتعامل بكل ما يعد ذا أهمية للرأى العام ؛ ولا يمكن الشف 
غنة يسهولة. 

وذهب كل من تعقتة 1 اتغطم8 4ضة عتهدهن] لمتتدصمع1ز رذ -ك : كزان ) إلى أن 

الصحافة الاستقصائية تسأهم بدورلا بسكن الإستعاضة عنه فى المجتمع الحديث ١‏ خاصة أن 
تعرية القصور والفساد فى الحكومة يمكن أن يؤدى إلى تفيير السياسات الحكومية 
العقيمة ؛ ومن ثم حماية أموال دأقمى الضرائب من التبديد والإهدار وبالتالى إنهاء خدمة 
السقوليين الذين يسيئون التصرف فى الأموال العامة ؛. كما أن عملية العقشف عن 
الممارسات غير الأخلاقية تلرجال الأعمال يمكن أن ينقذ صحة وأموال الستهلكين. 


ويشير 2804255 ورفاقة (1991:12) إلى أنه غاليا ما يقوم المحررون المتخصصون فى 
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الممحافة الإستقصائية بإيضاح وتفسير العمل الدى يتومون به من خادل رسم ما يعرف 
بنمودج الحشد والتحصريض لع1100 «متندء!اثطم1لا . ووفقا تبذم النظرة التى تسم 
بالإبداع المتميز . يعمل الصحفيون الإستقفصائيون يصورة مستقلة فى الكشف عن 
الأخطاء فى المجتمع ٠٠‏ ومن ثم تتسيب التقارير. التى يعدونها طى حشد وتهييح الرأى العام 
من أجل المعطالبة بالإحسلاع والتفيير ؛ مع دح صائعى القرار تتقديم مشروعات القوانين 
التى تنظع الماترحات الإصلاحية » ومن شلال هذا التموذج يمكن أن يؤثر المحرروع 
بصورة أيجابية على العملية المسياسية : كما ذهب اليعض من الباحثيين( .11 دع انقتنات ؛ 
9 1983:58 , مس عصها , 28 : 1997 , أغمامةة إلى أن الصحافة الإستقصائية 
ضَى كثير من الأوقات تقوم بوضع اإجتدات العمل العام دون معارسة أية أدوار تهدف 
للحشد والتعيثة و التحريض من قبل الرأي العام » فهى تسلط الضبوء على الأخطاء التى 
ينم ارتكابها بدون الدعوة المباشرة للمطائبة بالإصلاح والتقيير : وفى أحيان أخرى تموم 
السبحاقة الإستقصمائية بينام الأولويات العامة كمعملية جماهية يمكن أن بتبادل التاقر 
يها كل من الحكومة ٠‏ ووسائل الإعلام ؛ والرأى العام ؛ من أجل خلق وايجاد نتائج 
إصلاحية » وتفييرات فى السياسات ائعامة » يمكن أن تمزز الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية. 
ويوضح نتهادرة 1 10آ اعسلصث زر 2 : 2008 ) أن تاريخ الصحافة الإستقصائية فى 
النرب . والولايات المتحد: الأمريكية على وجه الخصوص حافل يما تديها من ثراء فى 
صدد المحررين المتمرسدين الذين تمكنوا من الحشف عن الجوائب غير الملظورة فس 
المجتمع ١‏ ومئ ثم إعداد التقارير عن أوجه القصور وتقديمها إلى العالم السارجى ؛ ومثل 
هذا ذا النوع من الصحافة أدى إلى إحدات تغييرات عميقة فى تنك الأنظمة ؛ وساهم فى 
تخليصن المجتمع من العيوب المستثرة التى قد لا تثير الانتيام فى معظم الأحيان. 
وقد بدأت الصحافة الإستقصائية فى المرحلة الأوثى من ظلهورها بإعتبارها نوعا من 
الصحافة يبحت عن تعقب الفساد و المضائح لله مساك من خلال الثيار الرئيسى 
لمارسة مهنة الصحافة فى ائولايات المتجدة بدءآ من ستوات القرن التاسع عشر وحتى بداية 
الحرب العالية الأولي عام 1914م ؛ مها أدى إلى تأثرها على الفديد من الأقراد ذوي 
التوجهات السسياسية؛ وقد حظيت الصحافة الإستقصائية بدورمهم وإن لم يكن محورياً 
خلال القترة من عام 1920 وحتى عام 1960 : ومند عام 1960 وحتى عام 21975 يرزت 
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الصحاقة الأمرتةصائية مرة أخرى كننصر متميز خلال التيار العام لممارسة وساذن 
ال عاد ه22 1 ر,تتلضدناف .هآ قعماة[ ؛. 

وفى بريطائيا ينظر إلى سدئوات الستيئيات والسبعينيات من القرن العشرين بإعتبار» ا 
تمثل نمطا من العصر الذهبى عيّة «116مع غه 1ماكا الصحاطة الإستقصائية: فد 
خصصت فى تلك الفتر: الكثير من الصحف البريطانية التومية مجموعات من العاملين يهأ 
للعمل الاستقصائى» ومتها صحيفة صنداى تابمز 115 501039 ققد .خصصت مجموعة 
إستقخصائية أجدر شهرة وثميزاً عرقت بإسع إنسايت غداواكه] وقد انشات هذه المجموصة 
ماخ 3 ؛ وكان ليا السبق في الحخشف عن مجزرة ماي لاى الثى وقعت خاال حرب 
فيثتام وتم طيها قتل خمسماكة مدتى أعزل من قبل مجموعة من الجنود الأمريكيين مكانوا 
في مهمة بحث وتدميرفى مارس 1968من خلال فيلم تسجيلى وكتاب بعشوان : أريع 
ساعات فى ماى لاى , وتدمير لل الصحفى البريطائي الشهير مايكل بيلتون اعقطعتاة 
ممغاه8. ْ 

طعملية كشنت الأخطاء من خاثل الصحافة الإستقصائية يمثل قوة بمكنها أن تؤثر 
على السياسات العامة ؛ ضفى اتحقبة الأول لظهور هذا اللون من الصمحافة كان لبا الفضل 
فى فضعح جرائم الرشوة : والفساد ء والجريمة المنظمة : وهدر الموارد ١‏ والوحشية من 
جائب أجهزة الشرطة فى التعمامل مع المواطنين : وكان الإحساس بالسئولية الاجتماعية 
الداع وراء هذه التوجهات من جانئب المحررين (35: 1985, 'وأقصنا , مقمقاة 2 

ومن اكثر التماذج شهرة آبأن تلك الفترة » سلسلة التقارير التى إعدها صامعدةآ 
15 عام 1904 : يعتنوان " عار المدن قعلج غلا "أت عنشقطة ' والتى تصسدت يالتوثيق 
لنكشف الفساد فى الحكومات المحلية بالولايات اكتحدة الأمريضية ؛ وكذا التقارير 
الإستقصائية التى كتبتها والده5 هن لقطعمة بعتوان * الرييع الصامت ووصتدمة غصوااة . 
والتى كشفت فيها عن الآثار المدمرة لاسمتخدام المبيدات الحشرية السامة .عع1 .2 لصو 
(77-102 :2005 1[). 


التى ارتكبتها القوات الأمريكية فى حرب فيتنام فى تحويل توجه السراى العام 
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الخارجية الأمريكية ؛ وبالمثل طإن نشر القصصي الإستقصمائية عن المسكوثين فى البيت 
الاييض أبان طفطبيحة ووترجيدت ع أدج 11/2 تسبب فى فقد الثقة فى آدارة الرئيس 
الجمهورى السايق ريتشارد نيخسون ذاه:< ]1 ؛ مما أسفر عن ارغام نيكسون على 
الإستقالة من منصببه قبل أن يكم فترة ركامبته الأونى. 
وكانت هتاك بعض العوامل الثى ساعدت فى ازدهار الصحاقة الاستقصائية فى 3ك 
الغترة متها : الاضطراب السياسى يسيب الحرب غير الأخلاقية فى فيتتام » والتقافسس بين 
الموسسات الصحفية ؛ والدعم المالى الذى حصلت عليه الصحافة من خلال اتشاء صندوىق 
مستقل للصحافة الإستقصائية تمونه المؤإسسات والأفراد ؛ وتأسيس أتحاد اكلدوبين 
والمحررين الإستقصائيين (188!) عام 1976 كجبماعة صحفية لاتهدف إلى الريح اتشجيع 
الصحافة الإستقصائية وتفعيتها » ومشاركة عدد من الصحفيين الأكفاء والمتمرسين 
وحكان أبرزهم سيمورهيرش لقند #تامدورء5 الذي حثشف الجرائم التى ارتكبها 
الجيش الأمريكى فى قرية له[ أدلاة كى فيسهام 1969 » ويوب وودوارد ٠‏ وكارل يرنشتاين 
متع قت 8 ددن , نعو حلده8؟ طمظ الثذان تمكنا بطريقة مثالية من تفجير ططبيحة 
ووترجيت غغانع معاة 1 , فقد كانت هذه الاأعمال بمثاية يعث للصحافة الاستقصائية مرة 
أخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ فقد هدم 11551 كما يقولم«أترقطة : درسا بالخ 
الأهمية ٠‏ يتمكل فى أن أحد التقارير الإستقصاتية يمكن أن يفير يصورة واضحة محددات 
الرأى العام -خللال عدة ستوات ذائية. 
وفى المريحلة الراهتة هتاك العديد من الموضوعات الاستقصائية الرصينة الثى توطيم ظ 
بقوة الآثر الذى أجدقنه أجهزة الحاسيات الآلية طى تطور تقتيات العمل الإستتصائي : 
ققد لخرجصت إلى الثور العديد من التقارير الإستقصائية بفضل المساهدة التى, قدمتها 
أجهزة الحاسوب. 
فكما يبدو من العرض السايق + هْإن الصعافة الإستقصائية يمسكنها أن تترك أثرأً 
واضحاعلى السياسات المامة ء في حين أن البعض منها قد يترك تأثيراً ضهما على الرأى 
العام ؛ وعملية صنع القرار ؛ فيما البعض الآخر فد يتراجع تأثيره إلى حد الطفيف : 
الأمر التي يوضع أن هناك عناصير مهمة تحدد مدى وهمى هذ! الثأفر. 
ونتبع هذه العوامل كما يرى ( 5 : 1994 ,ععطوتنا .ثر 100515 ) من الحوامل السياسية ؛ 
وطبيمة وأهمية تلك التقارير ؛ ودريجة المصداقية التى تتمكع بها وبسائل الإعلام ؛ ومعدو 
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التقارير : وثوفيت التشر ؛ ومحتوى تلك التقارير » وتوجهات الرأى العام ؛ ولعتبيرضقم 
المتغيبيرات بعكاية القاييس النى تؤخحد عدف تأعلسة وتأثير الصبحافة الإستقصائية ١‏ والنتائج 
النى يمكن أن تترتب عليها. 


وفى البيثة العربية شقد ظلل هذا النوع من الصحافة مائبا يشكل واضح بمفهومه المتهجى 
والعلمى الدقيق والمتعارف عليه فى آدبيات مهنة الصحافة (”) رغم التحديات التى تواجهها : 
والبحث عن تقديع ماهو مختلف للحفاظ على القراء من جهة : وضدمان قدرتها على البقاء فى 
السوق الإعلامية من جهة أخرى طفى ظل فسيد وسائل الإعادم المرئية والشبكات الإخباريه 
واجهة الشهد الإعلامى بعد أن أصبعت المصيدر الرئيسى للأشبار عن متتئلف الأحدأث: 
ودخول وسائل الإعلام الجديدة والتى ساعدت شبكة الإنترنت على وجودها قد جفلت وسائل 
الإعلام التقنيدية خاصة الصحافة المطبوعة أمام تحدى الإستمرارية يتقديم ماهو مختلف: 
وهو ماتتبهت إليه بعض المؤسسات الصصفية .خاصة الخاصة » فكان تركيزها على العمل 
الاستقفصائي المثيركمادة أن تتافس بها وسائل الاتصال الحديثة. 
كلم تعرف الصحافة المصعرية والعريية هذا انتمط من الصحافة بشضكل متهسى أله فى 
السسثوات الأخيرة من القرن الحالي : وبقدر هامش الحرية المتاح طى كل دولة ء معا جمل 
المشهد منغاوتا من يلد إلى آخر. 


وربما يرجم ذلك إلى عدة اسباب تنلشصص فى: القيود التشريعية المنظمة للممل 
الصحفى والإعلامى يشكل عاد فيما يتعلق يقائون .حق الحصول على المعلومات ؛: وعدم 
توقير المؤسسات الصحفية والإعلامية البيكة التاسبة للصحفيين لديها لنئفين مشاريع 
استقصائية » وغياب الصحفى المتدرب يسبب اهمال تلك المؤسسات تدريب العاملين 


( )هذا اللون من الصبساقة مارسته الميسلةة المصرية والعربية بشكل غير مذهجى وبدرجات متفاؤنه عبر 
تاريئها ١‏ ود اإدهسر خاتئل النصف الأول عن القرن المصيرين آبان مهد الاحتاثل الانجليزي فكضانت نجلياته 
الحكئف عن طضعيحة الأسلحة الفاسد: التى تم تزويد الجيش الصعرى بها في مواجهته مم الضيان الصهيونى 
بقلسطين عام 948 ام د لك الفضحية التى فجرها الكاتب الصحفى أحسمان عيد القدوبى عام 949 أم 
فى مجلة روزاليوسف ؛ وقد اعتبر بعضن المحائيين هذا التحقيق من أسباب انتكام بقظيع الضيباك الاحران » 
وارهاصات التغيير فى مصر عام 1952م , حيث نجحت روؤاليوسف فى تكوين ضشفط كببى كمير | ضطر 
ممة وزير الصيربية يصطتني نصرت في ذلك الوقت أن يقدم بلذغا للتائب العام لفتع ازتسقيق قيما نشر يمجلة 
روؤاليوسف في السد رقم 149 يتاريخ لات يونيو (951 م عن صسفقات الاسلحة الفاسدة فى حرب 
فلسطين: وقيام النلئب العام محعود عزمى بنشح باب التعحتيق فى الخضية من شلثل توجيه اتهامات لأغراد 
الحاشية اللضفية ٠‏ وأفراد من الجيش والسيين. 
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لديهاء بالإضاقة إلى العقئية التى تتحكم فى القائمين على أمر هذه الوسائل وعدم 
الرشبة فى تقديم ماهو مشتلف. 
الإ أنه فى ظلل تسيد وسائل الإعلام المرئية خاصة الشيضات الإخبارية الفضائية لواجهة 
المشهد الاعلامي العربي » بحيتث أصيبحت المصدر الرئيسى للأخبار عن مختلف الأحداث ؛ 
بجانب دخول ومسائّمل اتصال جديدة ساهم الإنترنت على وجودها وسرعة انتشارها بين مشتنف 
الأوسائط والفتات فى المجتمع - باتث الصحافة المطبوعة أمام تحدى الامدتعرارية يتقديم 
ماهو مختلف لضيمان عدم الخروج من حلية المنافسةء وهو ما تتبهت إلية يعض الصبحف 
المصرية ب الفربية خاضية المؤإسسات الصحفية الخاصة ("') كان تركيزها على التحقيقات 
الإستنصائية المثيرة كمادة يمكن أن تناقس بها وسائل الاتصال الحديثة والإعلام الغفضائى: 
وتضصمن لبا الوجود على الشريطة : مستهدة دعمها من المتظمات التى لا تهدف إلى الريح : 
والتى أنشات من أجل تدعيم هذا اللون من الصحافة يمساعدة وتمويل من المؤسسات 
الدونية(”): ومن هذا المنطلق يأتى هذ! الكتاب ليقدم رؤية نظرية وتطييقية وتقسيرأ شاملا 


( ]كانتت جريدة المصري اليوم وهف صحيفة مصرية خاصة أول من قلعت يتأسيس وحدة للتحعيتات 
اللاستقصائية أيسانآ منها يأهمعية الصحاةة الإسحتصمائية ودورها فى خشف قضاي: القساد : ومواطن اتخلل 
فى المجتصع ١‏ بالتعاون عم منظعة اريج للصحافة الإستقصائية ؛ وهى عنظمة لا تهدف للريح زتمول صن 
المؤسسات الدوئية العاهلة فى هذا المجال ٠‏ وقد قامت اتجريكة يتشر عدم كيبر من التعقيقات الاسقصائية 
فى هجالات مغتلفة ء هغشفت فيها المتاطى الرعادية والسوداء قى الأذاء السياسي والتثقينى الحكوف: 
المصيرية ؛ وسمارسات النظام السايق ؛ وخكلن نتلك التحقيقات تأثير لدى الرأى الفام تمتحدي القمرار حيك 
قامت الجريدة بنشر أول تحقيق استقصائى لبأ عاد 2009 م تمت عتوان 'موظفون فى الصحة يهريوت 
الثقايات الخجلرة إلى ور تعتيع الاطباق وعلبيه الزيادى” للمدررتان : غبة هيد الحميد ٠‏ وولاء نميل > 
وحصاتا عن خلاله على جلئزة دبى تلصحافة العريية ٠‏ وفى نفس العام تشرث الصحيفة تحقيقا أخر يعنوان 
المصرى اليوم تجرى إول تحقيق استقصائى يثبت ثلوث مياد الثيل من مخلذؤل أحد المجمعات الصناعية فى 
الموامدية ' للمحرران ٠‏ هشام علام .و دارين هرغئى ؛ وحصاذ من خلاثه على جائزة اريج الدولية تلصحافة 
الإستتصائية ؛ وجائزة ديى, للصسحاقة المريية ء وقد .حصميلت الوحدة الإستتصائية بامصرى اليوم على شائى 
جوائز دولية فى ثلاثة أغوام متتالوة الوضوعات استقصائية مختلفة . كما أنشآت جريد؟ اليوم السايم وغى 
صحيفة خاصة وحدة للصحافقة الاستعصائية ونشرت مجموصة من التلعتيقات اللاستغصائية المهمة متها : 
صناعة ال موبيليا القاتلة في دهياعك ؛ السحررة سهاء الباشا 20140 ع ء والعالم السرى لسماسرة البجرة غير 
الشرعية ؛ للمجرر اسلام التهراوى : ومافي' دولية لتهريب المبيدات الى مصبر : للمجرن كمال مواد 
]لامم:؛ وشا سرقة أعضاء أفارقة حلولوا التسلل الى اسراثيل ٠١‏ وغيرها من التحقرتات الإستقصاثة : 
دقد فاؤت هذه التحقيتات بيسوائز حوئية قى الصعفاشة الاستقصائية د وجريدة الدسنورن المصرية الخاصة : 
حيث فازت الجريدة يجائزة !ريج للصصافة الإستقصائية لاع 210113 مع عن تحقيق يعئوان ' موت السجون.. 
انين بلاداوى ' للمحررة أيمان عبد المنعم + كما قامت جريدة الأشرام اثقومية بمجموعة من التحقية.ات 
الإستقنصائية المهمة لموضيومات .خاضسة بتجارة "لسلاح : وصناعة الأئيان وغيرها ٠‏ ثم جريدة انوطن ؛ 
#«الصبباح ؟حدث الإصدارات اليومية الخاضية. 

5 ) دسخشت المنظمات التى لا تهدف إلى الريع كصدنصر فاعل ونعم رئيسى لتطور الصحاقة الست صائية 
وممارستها وفقا لمنوجية عامية بالصحف وال مؤسسات الإعلامية العريية ؛ ومن هذه المتظمات + شبك ريج 
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للصحافة الإستقصائية من خلال سبع فصول ؛ يعرض الفصل الأول للصحافة الإستقصائية 
مكسد هل تاريضى ومراحل تطورها حتى العصرالرقمي :ويناقش القصل الثائى الصحافقة 
الإستقصائية ا مفهوم والخصائص بإعتبارها نمطا متميزا عن الصحاقة العامة ؛ ويوصح 
الفصل الثالث المدااخل النظرية المفسرة للمبحاطة الإستقصائية ودورها الرقابى فى المجته»: 
بينما يقدم القصمل الرايع الأسس والمياديئ الخاصة بالصحافة الاستقصائية كممارسة ميئية: 
وبيحث الفصل الشامس دور اتصحافقة الإستقصائية ضى صناعة الرأي المام بإعتيارها قو 
دائعة للحشد والتحريض.: ويشرح الفصل السادىن التقثيات المستخدمة فى الصحافة 
الإستقصائية ؛: ويناء الفرضية قى العمل الإستقصائتىء: ويعرضن الكتاب من خاثل الفصل 
السسابع والأخير يعض النماذج من الصحافة الإستقصائية التى ثم تنفينها بالصيحف الصددية 
بإسلوب منهجى يعتمد على فرضديات العمل الاستقصائى كما هو موجود فى الصحافة 
الغربية. : 


وآمل أن يكون هذا الكتاب هو الجطوة الأولى في هذا الحقّل الحيوي الدى غاب عن 
الإعلام العريى والصحافة العريية بشكل خاص لفترات طويلة : خاصة مع حركة التغيير 


( [آكلث) إعلاميون من أجل صحافة استتصائية عريوة هرةثام كيم[ ت ؟تامرتامء نط ع1 مرسشروررع ا رجنسم ' 
وهي أول منظمة غيرويحية تهتع برسع طريق الصحافة الإستقصائية يمتهجية متقدمة في النعلقة العربية : 
وأنشات الشيكة فى عمان بالاودين مم مطلع عام 05الام بهدف دعم الصحافة الاستقسلئية اتستقلة ذات 
ائهئية العالية رالنوعية المتسبزة وذلك عن شلال تمويل مشاريع استقصائية فى الضصحف ووسائل, الاعلام 
ا مرئية؛ مع ثوقير مشدقين محترفين للصحنيين الشبان فى الوطن انعريىى, ؛ وتشدم الشبكة خدماتيا 
للإعلاميين فى الصصافة المطبوعة » والاذاعات ٠١‏ وائقنوات التثيقزيوئية ؛ وكذلك الإعلام الالكدرونى : 
فى مناطق عربية تشمل ٠‏ الأردن » سوريا ٠‏ لبنان . غلسطين , عصر + العراق : البحعرين : اليمن ؛ قوئس , 
وتعمل الشبككة على سين مهارات امتخصصين فى أتعمل الإستعصائي من شال توقير الورش. التدربيية . 
وكلوار؛ والدعم الجتممى للمحررين الإستتصائيين . بجتب المساهمة فى انشاء وحدات إستتقصائية داحل 
المؤسسات الإعلاسية العريية ٠‏ ونعول الشبكة من اليلان الدتماريكى من اذل برنامج دهم الإعلام اللولى 
(1815) + ونقابة الصحفيين الدنماركية (]لا'؛) ؛ ومنظمة اليوتسحصو ء والركز الدولى المصنيين 
بواشنطن ([19:1) ١‏ والوكالة السويدية تلتتمية والتماون 'لدولى (5:!138) 

وكنذلك مؤسسة محمد حستين هيكل لنصعافة العربية » حيث إنشات المؤسسة فى مصر هام 
# انام : ورهدقها السعى سن أجل الرقى بمهنة الصحافة وتقدهها : والساهمة فى تحتيق أعلى قدر 
ممكن من تدريف العاملين فى الصحاقة العريية على !خر التطورت فى هيدان الصعافة فى المالم , مخاصة 
صحاظة العمق ار الاستقصاء ٠‏ وقد بدت امؤسسة نشاطها يمعاضرة تلصعفي الامريكي اتشهير سيهور 
شيرش طعتفط :تبامصبك 5 رائد الجمحافة الإستعسسائية فى المعالم ٠‏ وكشذلك ورشة عمل حو التفطية 
الصحفية لنقساد : تلحمحقى البريطائى الشهير ديفيد لى » رئيس فسم التحقيقاتِ الإستحصائي: يجريدة 
الجارديان ؛ و؟أستاذ انصسافة الاإستعصائية يجامعة تندن , كيها قامت المؤسبة بإنشاء برتمع زمالة مؤسية 
فيضلل ملا سوللء لقطاءل قط]' فى جامعة أكخسغفورد بالمخكلة التحد؛ والتى بداث مع بدايية عام 
8 امم لشباب الصحفيين. 
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السريعة الكى تمر بها المنطقة العربية » وسعى شعويها للتحول نحو الديمةراطية... كما آمل أن 
يلقى هذا الكتاب قيولاً لدي القاثمين على شرف الدعلمة.... وحماة الضمير العام.... من شباب 
الصحنيين: وشيوخهم ؛ المرايطين لحماية المجتمع من الفساد والإنحراف ؛ والقضاء على 
الأصراض المجتمعية التاتجة عن سوم استخداد السلطة... كما آمل أن يكون هذا الكتاب 
دليلاً ومرشدا للباحثين سن طلاب الصحافة والإعلام ٠‏ والهتمين بالصحافة الإستقصدكَية 
مصكتمط مستحداث فى اليقية الصحفية المريية. 


دكدور : عيسى عبد الباقى 


البرم -1 يناير 2013م 
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الفصل الأو 


الصحافة الإستقصائية 


لم يتطور تاريخ الصحافة الإستقصائية فى الولايات المتعدة الأمريكية بصو ة 
مستمرة ومتتابعة ؛ تدعص ذ[] عطيما يتعلق يقبول الرأى العام لبذا النوع من الصحافة؛ أو أن 
اطع من خلاله زيادة شعبيتها؛ وبدلاً من ذلك فقد اتسم معدل التقدم بالتذبذب يين 
الصعود والببوط خلال فترات متعاقبة من تاريخ الصحاقة الإستقصائية؛ ففى غضون 
السئوات الأولى من القرن العشرين» لم تحكن صحافة التنقيي عن الفساد: والتى تعد 
أحد أنواع الصحافة الإستقصائية بصورة أوياخرى » تحظى بالقبول بمعدلات متزايدة 
من الكهب الأمريكى: وبالتحديد أشاء السنوات السايّقة والثالية على الحصرب العالية 
الأوثى ؛ وذلك بسب تزايد الثقة قى الحكومة : مع تأجج الروح الومئية الأمريكية ‏ 
ضفي سين وجهت انتقادات إلى الصحافة الاستقصائية واتهامها يامكائية التسبب فى 
تدهور المشاعر الوطنية أثناء الحرب ؛ إذ تساءل منتقدو الصيحافة الإستقصائية: عما 
إذا كانت الصحافة الإستقصائية ستؤدى إلى اصاية المجتعيع الأمريكي بالعلل 
السياسية والاجتماعية المدمرة أنام التأهب للحرب (20010:39, ممحصش) ؛ وعلىي 
امتداد عدة عقود ضى مرحلة ما بعد انتهاء الحرب العلمية الثانية؛ استمر الصهفيون 
العاملون فى مجال الصحافة الإستقصسائية فى نشر العديد من التقنيات الإستة صصائية: 
الشى اصبحت آداة مهة ونعوذجية فى إرساء الأسسس المؤيسسية والمنهجية فى مجال 
صحافة الاستقصاء التى تتسم بالاحتراق. 

وعلى سببيل المثال امتتئحت جامعة ميسوري 5115501331 أول مدرسة الصدسافة 
الإستقصائية فى الولايات المتحدة عام 1908 + ولكن تقنيات الصحافة الإستقصائية 
استخدمت بصورة محدودة » وركزت على القصص ذات الطابع المحلى؛ ولكن فى 
غضون سنوات الستيتيات من القرن العشرين؛ عاودت الصحافة الإستقصائية الافتعام 
بالتقارير ذات الاهتمام القومى فى اثولايات اللتحدة باكملها؛ وقد يلغت هذه الموجة 
أعلى معدل ثرا خلال عقد السبعينياث. 

وبدأت الصحافة الإستقصائية فى المرحلة الأولى من ظهوره! بإعتبارها نوصاً من 
الصحافة يبحث عن تعقب الفضائح والفساد؛ مما أدى إلى تأثيرها على العديد من 
الأضراد من ذوى التوجهات السياسية ؛بالإضافة إلى أطراد كثيرين من الأعضاء فى 
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المجتمع: ولكن طبيعة ونقوذ الصحافة الإستقصائية تفيرمع مرور الوفت» وذلك وفق 
الأدوار التى اضطلعت بالقيام يهاءقفى بعشى الأحيان فإن المحررين المتخصصدين فى 
الصحافة الإستقصائية : يقومون بدور الحشد من خلال حفز الرأى العام» وذلك لاتخام 
تحركات ضبد الأنحراضات التى تحدت فى المجتمع: بينما فى أحيأن أخرى يصند 
المحررون أوثويات ( أجندات» العمل العام؛ دون ممارسة أى دون يهدف إلى تحفي , 
وحشد الرأى العام. 

وحكان الصحفيون الخصصون فى صحاقة التنقيب عن القساء ومعطلة م اإعداالة فى 
طليعة الذين كَشْفوا عن انحرافات الساسة: بإعتبارهم المصررين الأوائل فى الصحاد. 
الإستقصائية؛ الذين كشفوا عن الانحرافقات وساهدوا فى معالجة وإصلاح تلكف 
الانحراقات.ء ويهذ! النمط من الفنكر: عقد اعتبر مؤلام الصسحفيون أن البدق الأول 
لبم؛ ينحصر فى تصحيم المشكلذت : وإحداث تأثير عميق فى السياسات العامة. 

وبالطبع فإن اللحررين شي الصحاقة الإستقصائية ؛ تلقو! بعضن الانتقادات: يسيب 
الواجيات والأعبام التى ينهضون بها » وخلال الفثرة التى سادت فيها صحافة الكخفشف 
عن الفساد. فقد كان الركيس الأمريكيى الأسبيق تيودور روذفلت 00000000 
اأعجدعوم80 : رئيس الولايات المتحدة السيادس, والعشرون فى مطلع القرن العشرين هو 
أول صن صاغ مصطلح صحقيو التتقيب عن الفساد أوالصحافة الاستقتصائية ؛ وذلك فى 
وأحى من خطاباتة الشهيرة التى وجهها إلى مجلس الشيوخ الأمريكيى عام 1906 : 
والتى الهم فيها المحررين شى صحف التنقيب عن الفساد والفضائح: بتضايل الراي 
العام ٠‏ وخلق الاضطرابات والشاكل للحكضومة الفيدرالية والمحئية: فضلاً عن عدم 
مساهمة الصحقيمن فى عملية بناء المجتمع زلا م:1,20000ل1مسلل8 بأمعطم1)؛ واستتيع 
ذلك إدهاء متتقدى الصبحاظة الإستقصائية يأن المحررين شي الصحافة الاستقصائية 
تتعدم لديهم الأسس الأخلاقية للاهتعام بالناس» بالإضاطة إلى إيذائهم المجتمع؛ ولكن 
من جهة نظر أخرى إن مؤيدى الصحافظة الإستقصائية. اكدوا أنه من شلال الكشف 
عن الألخطاء والانحرافات» فإن الصحافة الإستقصائية ساهمت يدور فعال فى تعميق 
الديمقراطية الشعبية فى الولايات المتحدة. 
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الجذور التاريخية للصحافة الإستقصائية: 


غالبا مايشيرالمؤرخون إلى أن عملهم يختص يدراسة الأحداث الماضية ؛ ويتنطيق 
هذاالقول أيضا على اتصحافة الإستقصائية؛ حيث يسثمر كآثر الصحفيين من العاملين 
فى الصحافة الإستفقصائية فى الوفت الحاضر» بتجارب زماائهم فى الماضىء وترمدى 
المجلة العلمية الركيسية؛ التى تصدرها رايطة المحررين والصحفيين فى مجال الصحافة 
الإستقصاتية بالولايات المتحدة #تامتللظ له 5ع تمع ع تللوعوناقء؟م1] والثى تعرف: 
اختصاراً بالأحرف الآولى بإسم (181 ) أن أعمثل إيدا تاربيل 1,5اع:ه1” 130 فى مطلع 
الشرن العشرين فى مجال الصصافة الإستقصائية: لا يزال يعد مشالاً للعاملين ضى 
هذ | التتمطاع من الصحافة (2008:12-13 مإلنظ): ويشيرأرمى ‏ 6غمتتداث 
(2000:36) أن الأدب الأمريكى فى مجسال الصحاقة الإستقصائية يعد تموذهاً 
للصحافة الإستقصائية فى جميع أنحاء العالم : وفى الولايات المتحدة يمكن الرجوع 
بسوايق الصحافة الاستقصائية إلى السئواث الأخيرة من القرن السابع عشرء بالرغم من 
أن بدايات الصحافة الإستقصائية الحديثة ترجع إلى مطلع القرن العشرين. 

ويكشف تاريخ الفثرة الأولى من الصحافة الإستقصائية فى الولايات المتحدة عن 
استخدام العديد من المناهج المتداخلة فى التاريخ لبذا التوع من الصحافةء فعلى سبيل 
المثال يطبق كل من واينبرج » ووايتبرج عععطمكء ما نمه عتعادسك 18 فى الكتاب 
التشور عام 1964 المنهج التاريخى التقليدي الذي يعتى بسرد الأعوام ٠‏ وأهم 
الشخصيات المؤثرة فى سير وصياغة الأحداث؛: فى حين يركز مويج علط /ة! فى 
كتابة النشور عام 1974 على إبداعات الصحقيين الملاخصصين فى صحافة الثيب 
عن الفسادء والسيرة الشخصية لأبرز المحررين فى هذ! المجال: وفى نفس السياق أيضا 
بركز عرانك ععاعصة:] فى الكتناب المتشور عام 1974 على تتاج مأ يقدمه المصصفيون 
المتخصصون فى صعافة الفضائح والفساد؛ بالإضافة إلى السيرة الذاتية نكل منهم؛ 
وذلك من أجل إثيات أن الصحافة الاستقصائية وجدت بالقعل حقتيط متمين من 
الصحافة ؛ وذلك قبل القترة التى عرقت بمرحلة صحافة التنقيب عن الفساد بين أعوام 
32 :1912 ؛ 1914: بينما يطبق فيلر 11116 هى كتايه امنسشور عسام 1976 
المدخل الثقافي: ذلك عندما ربط بين ظهور الصحافة الاستقصائية ؛ والحركة 
التقدمية السياسية؛ وسيطرة الطبقة الوسطى على الحياة السياسية فى الولايات 
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الملتحدة وغيرها من الدول الغريية: وعلى نفس الثمط قاع ميرالدى أأكأه:تالا ضى 
الكتاب المنشور عام 1990 بالريط سين القيم والأفكمار التى تلتزم بها صحافة 
الكشف عن الفساد : مع الأفكار والقيم التى تشتمل عليها التشارير الإستقصائية 
الحديكة البادئة؛ وهناك العديد من البحوث المتلقة بصجاظة التنقتيب عن الفساد التى 
نلشرت هام 1973 تحت عنوانء صعافة الحكعشف عن الفساد والفضائح ماضيها 
وحاضرها ومستقيكها عتتتغتاظ مضه أتمعوع 1 ر عموظط توحلنلةطعندة8 ؛ وقد التزم ععد., 
هدم البحوث يصرامة المنهج الثقافي للتأريخ للصحاقة الاستقصائية فى الولايات. 
التحدة؛: ولكن جهدا ضثيلا من تلك البحوث ثم توجيهه إلى تملييق المنهج الاجتماعى 
فى دراسة تاريخ صعافة المكشف هن النساد ؛ ولحكن هناك استثتاء وحيد يتمثل فو 
المعالجة الثى قدمها شودمبون ددقلتتط»ة 4# كتابه المنشور عام 1978 عن الصمحافة 
الإستقصائية؛ والذى يعمل عئوان” استكشاف الأشخبار: تاريخ اجتساعى للصحف 
الأمريكية سذعتعصسف أه جتمدتاط! ل[منممد م بوجع 21‏ عط ممتوحدمووانا 
كع درومك 1 ؛بينما تعت دراسة المريحلة الأوثى من تاريخ صحاقة التثتقيب عن الفساد 
بدقة متناهية؛ إلا أن المرحلة الحديثة من الصحاطة الإستقصائية: لم تحظ إلا بجهد ‏ 
محدود من جهود الباحثين ؛ وقد جمع هاريسون وستاين تماع]5 لتنة جزه215ة1غ كى 
مكتايهما الصادر عم 1973 العديد من البصوت ذاأث التوجهات التاريشية والثقاقية 
للصحافة الإستقصيائية ؛ وذلك حتى منتصف السبعيتيات من القرن العشرين» ولكن 
مع الأحد فى الاعتيار أن تلك البحوث تعد نتيجة جهود عدد من الباحثين: فى حين أت 
العمل ككل الذي أغدم مستاين وهاريسون يفتقر إلى العمق والترا يط ؛ بينما قام 
لاميث 8101188611١‏ | فى كتابه النشور عام 1983» بإعادة كتابة سيرة حياة المبحفى 
بول واى أندريسون «مقتدع لصفلا ليهة1 (1993:10-11 , متمعنخ .معموو[). | 

فالصسحاقة الإستتعبائية فى أمريكا قديمة قدم الصحافة ذاتهاء طفى هام 1690 
نشر ينجامين هاريس 1131115 8811[1811115 صسيفته التى حملت إسم. الأحداث 
العامة مععمعحسصمه() عناطاتظ عط1 ؛ وتعد هده الصحيفةالأوئى من نوعها فى الولايات 
المتحدة: شبل أن تحصيل على الاستقلال عن الإمبراطورية البريطانيية؛ فى أاعقابي 
الحروب الدامية أثتى شهدتها الثورة الأمريكية. 


وقل سفت هدم الصحيةة من تمرطن الجنود الفرنسين للتفايب الوحشى : 052 
أيدى القبائل البندية الحمراء المتحائفة مع الجيش البريطائى الموجود فى الأراضى 
الأعريضية؛ وذلك أتناع الحرب الى اتدلفت بين الجقود المر متسيس فى المتاطمات التي 
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كانت فرنسا تحتتها فى العالم الجديدء وهو الإسم الذي حملته قارتا أمريكا 
الشمالية والجتوبية حينذاك: ولكن رد الفعل الصادر عن المسثولين الإتجايز فى العالم. 
الجديد . كان نذا وياطشاء فقد تم إلفاء رخصة الطياعة التي سيق أن منحت 
لينيامين ماريس؛ خاصة أن الحصول على إن بالطباعة كان إجباريا حتى عام 
0 ؛ وأرغم هاريس على التطلى عن نشر أية تحقيقات أخرى لتعلق يهذه الفضيحة 
(2000:36 ,ختترع 8 ل[ ةسمعع 6 ) وتسبي رد الفعل العنيف من جاتب السلطات 
البريطانية فى متع آية تحقيقات إسستقصائية أخرى خلال الفترة الكولوئيالية (الاحتلدل 
المسكرى ذى الصيقة السياسية)؛ وذلك شلال مدة استمرت ثلاثين ماما من نشر 
التحقيق الأول فى تلك الفضيحة. 


وكانت صحيئةالأجداث العامة عملا متميزا حيث سلط هاريس الضوء على أدله 
محددة تكشن اتحراف قيادة الجيش البريطاتى فى أمريكثكا الشمالية ؛ وطالب 
بإرساء سياسة محددة , كما كشف عن حساصيته للرأى العام بعد أن ترك واحدة من 
الصفحات الأريع التى كانت تضمها الصحيفة خالية من أية مواد تحريرية حتى يشارك 
غيها القراء يآرائهم (1991:3)00, ققعاهت:]). 


وخلال الستوات الأولى من القرن التاسع عشر: كام جيس فرائكلين ‏ تعتتدل 
متللمهم18؛ شقيق الزعيم الأمريكى الشهير بتيامين فراتكلين: بنشر تحقيق 
إستقصائى فى الصحيفة التى كان يصدرها تحت أسسم غقةدام0 لمواعدع دولا 
عن دور السلطات فى الكنيسة البيورتانية ( مذهب أتجليخكانى منشقكد للغاية) فى نشر 
اللشاحات المضيادة للإصدابة يعرض الجدرى: قى حين أدى التلقيح ضف الجدرى إلى 
أحداث مدمرة:ء بمعدلات تفوق أية آثار إيجابيةقء وفد ارثأى يعضى المؤرشين أن نشر هذه 
الضيحة؛ يعتمريداية الصحافة الثى تسخر من السلطة فى الولايات الماحدة؛ وقد“ 
حكمت السلطات بالسجن على جيمس طرانكلين بسبب نشر هذا التقرير. 

وضى واحدة من أشهر القضايا فى تاريخ الصحافة ؛ قام جون بيثر زينجر تلد[ 
عسات معات*[ فى عام 1735 بنشر عدة تقارير عن القساد فى إدذارَه وليام كوسبى 
لإطمهن) ‏ نسة111 3لا حاكم مدينة نيويورك الموطد من جائنب ملك بريطانيا؛: وقد تم 
تقديم زينحر للمحاكمة بتهمة العيب فى الذات الملكية: على أساس أن من أهان ممثل 
الماكء هقد أهان للك شخصيا. 

بينعا قمام أتدرو هاميتتون ددمالنهةط ‏ بعصم محامى زينجر بتقديم دفاع 
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مبتكر وغير تقليدى عن زينجر» فقد اشار هاميلتون إلى أن هيكة المحلفين؛ يمكن 
محاكيتها بالعيب في الذات اللكية أيضاء؛ إذا استطاع المحانفون اثبات أن التقرير 
الذى نشره زينجر يسستتد إلى معلومات سليمة : ومن ثم كسب فاميلتون القضية: وانهد 
موكده زينجر سن حكم مؤكد بالسجن؛ ومن كمء ثم إرساء إحدى السوايق 
القانوتية: وهى أن من المكن الدفاع عن الحقيقة بصورة عمئية ضد تهمة العيب مى 
إلذات الملكية. 

ورشغم خروع جون بيثر رزينجير سن السجن إلا أنه قد متع من كتابة آية تقارير. 
إستقغصائية .خلال ماتبقى من سئوات حياته ؛ ونتيجة لرد القعل العادى من جائي 
السلطات البريطائية تجاه الصحقيين المتخصصين فى الصحاطة الإستقصائية خلال تلك 
القترة ققد التزم هدلاء بالزيد من الحذر أثنام إعداد الثقارير الإستعصائية وحتى اندلا 
الثورة الأسريكية ضد الاحتلال البريطانى لشمال آمريها (1991:31, نوعاتء9).. 


ويحلول العقد الأخير من القرن الثامن عشر وفى غضون الستوات التالية على 
70 آدى التوجه تحو الإستقلال إلى أن انفشسمت الحكومة إلى أكنين من الأحزاب 
هما الجمهوريين فتنقه1[نانامع +1161 فى الشهمال : والاتحاديين أو الفيدراليين 
له علع6 ]1 فى الجنوب» وقد كان التنافس والصراع يين الحزيين بالخ الشراسة؛ 
واستخدمت الصحافة كسلاح فى هذه المواجهات؛ ونظرا لأن الصحف كانت فى تلك 
لفت تحظى بدعم ورعاية الأسزاب السياسية؛ فإن التقارير التى كانت تنشرها 
تميزت قبرة استقزازية عالية تلفاية: بما فى ذلك الكخشف عن الاتحرافات الكتى تورط 
فيها الأعضام فى الحزب المنافس؛ ومن ثم حرص هؤلاء الصحفيون على الترويج توجهة 
النظر التى يساتدوثها. ْ 

وقد ارتفع توزيع الصحف خلال الفترة التى تزامنت مع الحرب الأهلية بين ولايات 
الجنوب التى تسعى إلى الانفصال ؛ والولايات الشمالية المؤيدة لاستمرار الرابطة 
السياسية للولايات التى شكلت مايعرف يالولايات امتحد: الأمريكية حائياء وتميزت 
تلك الفترة بالصحف التى تدهم وجهة نظر كل من الملعسكرين ( ,لألقامقعا.نا 
220016 

وفى عام 1973قام فيليب قرينو هدعدع+7 وزذاتدااء محررالصحيفة الرئيسمية التي 
يصدرها معسكر الجمهوريين بتشر تفاصيل القضميحة المالية التي تورط يها العاملون 
بوزارة الخزانة الأمريكية ( أي ضى ممعسكخر الشمال حيتذالك) وقام الكونجرس 
الأمريكى بالتحقيق فى تلك الإدعاءات مع عدد من كيار المسكولين : وقد أدين اليعضى 
منهم؛ وصدر الحكم بإعدام المدانين بعن فيهم مساعد وزير الخزأئة؛ الذى أعدم 
زميا بالرصاص, 
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ولكن -حدث نوع من الثورة خلال السنوات التى أعقبت عام1830 ؛ أى خلال القرن 
التاسع عشر ؛ وقد أذكت هذه الثورة التملورات الثتى شهدئها صناعة الطياعة؛ ورخصي 
أسعار الورق ؛ وانتشار التعليم فى صفوف الموامانين الأمريكيين: فضلا عن التغيرات 
اللاجتماعية » وهشكذا ظهرت الصحف الزهيدة السعر ققع22 تإطدع" ؛ وسيطر هدا 
النوع من الصحف على مهنة الصيحاطة خلال الأعوام التالية ؛: وبدأت هذه الوجة سن 
الصحف فى الولايات المتحدة مع صدور صحيفة هداق :هلا سمعل8 والتى كانت تياء 
ببتس واحد (فى الولايات المتحدة يعادل سنثا واحدا أو واحدا من الماكة من الدولار 
الأمريكى. على النقيض من البنس فى بريطاتيا الذى يعادل واحدا من ماثثين وأريميم: 
جزعءا من الجنيه الإسترليتى». 

وبالتدريج بيدأت الصحف فى الإستقلال عن الأحزاب السياسية الأمريبكية: يعد 
أن تمحكنت من شدبير نفقاتها من خلال عائد الإأعلانات والتوزيع بين جمهور القراء . 
ومن ثم أصبح سا ينشر يتفق مع اهتمام الرأى العام يصوف النظلر عما يتطلع الناشرون 
إلى نشره فى الصحف التى يملكونها (37: 2000 غصصعظ, ‏ 8 أوسجمعءة). 
واستطاعت الصحف التى تحررت من هيمنة الأحزاب» أن تطبع المواد التحريرية التى 
ترشب فيهاء وانجدب الناشرون مثل ونيم رائدولف هيرست طأماه لضفه ضردئ ألما 
أقلةع!] وإى دبليو ممكريسن تتإترتت5 17 .8 وجوزيف بولتزر 111562نا2 ادعوم[ : 
وغيرهم: إلى التقارير ذات النزعة الإستقصمائيةء من أجل العمل على زيادة التوزيع: 
وربها استخدمت هذه التقارير الإستقصائية من أجل تعزيؤ الثفوذ الشخصى لبذه 
المجموعة من التاأشرين حينناليى اذ أن معظم التاشرين اهشموا بزيادة المبيفات من 
الصحف ألتى يقومون بنشرهاء يصورة أكبر من التزام العدالة: ومح ذلك إن العديد 
من التحقيقات الإستقصائية قد نشر شلال هذه الغترة, 

فى سئوات عقّد السبعيتيات من القرن التاسع عشر»؛ نشرت نيويورك تايمز بدما 
من عام 1870 وما بعدها العديد من التقارير الإستقصائية» عن النساد فى إدارة قاعة 
تامانى هول [[1]3آ تتقصسيمة] التايعة للبلديية شى مديئة نيويورك؛ والأضرار التي 
الحقها الحاكم نوس نود نع ند 1 دكت بالمدينة حينذاك: ولكِن هذا التقرير 
الإستقصائى: كان مؤثر! ودافما إلى اتخاذ قرار يقضى بتخنيف قبضة تاصاني هول 
على الشئون السياسية بالمدينة؛ مع إدائة بوس تويد كمجرم: بل أن هناك مجموعة 
من الرسوم الكاريكاتيورية الأكثر شهرة قد تناولت هذه القشضية: وهناك مشال 
أكثر يثميز يالشهرة 2 تلك الفترة: وهو خاص بتيللى بلاى :ز1ثا عنااءع[ة؛ التى كانت 
تعمل فى صحيفة نيويورك وورلد [نالنده/57 عاعن؟ ع" . التي كان بنشرها 
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بولتيؤر اع تاتانة”1 » ود أمدتطاعت ثيئاس باذى التسلل إلى ملجا للمصابين يأمراض 
عقلية ؛ وخشفه التقرير الذى أعدته عن انظروف المأساوية أألتى يعيشها امد شعي ؛ وقد 
حمل التقرير عنوان ( عشرة أيام فى مسشتفى المجائين عفدعطله1 ث صذ 5جذنا مع 1 ). 

كما تصدت تلك الصحف نصالات الثمار وبيوت الدعارة التى تفشت فى الكدن 
الأمريكية خلال الستوات الأخيرة من القرن التاميع عفشرء وفي أعقاب هذه التطورات 
فإن الكثير من القصص الإخيارية المعروفة والتي لم تكن تتشرء: اصبح يتم تقييمها 
كأخبار صالحة للنشر» ومن ثم » تم نشر بعض من هذه القصص بدون أية محاذير؛ 
معتل العملات الثى يدمها المصعرف الوطني علصه لأقصه1136؛: بين عامى 1830 
,1840: كدلك تقر الفضائح الخاصة بمساهمة مصرف صريديت موبلير أتلء "نا 
تعنااطه]8 فى الحملة الانتخابية التى لخاضها الرئيس اويسيس اس. جرانت 11175568 
)هن ,5 كما كانت الاتحاحيات الناهضة لرق:؛ التى يكتيه ا فوراس جريلي 
وابعاعع 2 عععصهوط لصحيفة نيويورك ويكلى ترييون تتلعلعء 18 عاتدهلا دعلا 
عصنان121 ؛ بمثابة تقارير إستقصاتية وذلك خلال سئوات (1850- 1860 ): وتثئيجة 
للنشر»: لهرت بعض محاولات اللإصلاح السيامس والاجتمساهى فى الولايات المتحدة 
حينذاك 1986:3247 رو قدا .تن نهل8). ّْ ْ 

وبصورة عامة فإن القرن التاسع عشرء لم يكن فترة ملائمة تماماً لانتشار صحاقة 
الإستقصاء فى ألولايات المتحدة؛ إذ أن الصحافة الأمريكية فى تلك الفترة لم يكن 
لديها إدارك وى للمسئولية الاجتماعيةء فى حين أن الضحافة فى تلك الغترة كانت 
تحاول تلبية الزغشبات الضيقة للقاعد: المحدودة من القراء حيتتاك: وبمعدل يفبق 
الاهتمام بعصالح المجتمع ككل: أيضا لم يكن المجتمع مستهدا للتجاوب مع 
الحملات التى تقوم بها الصعحف؛ وكان اتعزال الصحافة عن ممارسة مسئوليتها 2 
واضحاء فقد كان الرأى العام يفضل التعبير عن عدم الرضا من خلال الاحتجاجات 
امباشرة؛ دون أن يقتصر الأمر على حكشف الأخطاء التى تتصدى لبا الصحاقة آنذاك 
(1977:1-10مسصسدلاظ ث العدعه؟. 


علاوة على ذلك نقد اتسمت ينية الصحفه فى تلك الفترة يالمحلية والتفتت؛: ولم 
تكن شبكة قوية من الصحافة القومية على مستوى الولايات المتحدة . كذتك شكل 
الخوقب من مواجهة شضاي! التشيير عائقا آخر عمل على الحد من انتشار الصحافة 
الإستقصائية خلال القرن التاسع عشرء ولم يحاول المحررون التصدى ثهمة تقيير 
العالم المحبط يهم؛ بحكل ما فيه من أخطاء وأوجه القتصور: ولذا فأن الكخشفف عن 
الأخطاء ؛ من أجل حشد الرأى العام لم يكن يمثل الأولوية تدى المحررين. 
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لذأ فإن متايعة تطور الصحافة الإستقصائية خلال الأعوام الاضية؛ يستلزم 
ملاحظة يمك التغيرات في المجتصع الأمريكىء والشى شكات فكرة الصحائة 
الرقابية 26658[ م00 أتناة؟ت ؛ فالثراء الواضم خلال الستواتث الثي أعقيت الحرب 
العالمية الثانية: ساهم فى التغطية على الجرائم انلتى ارتكبتها المكارثية 

(ملجط ه81 فى جميع مجالا الحياة الأمريكية ( تتسب المكارثئية إلى اتسيناتور 

جوؤزيف مكارقى الذى شن حمنة ضارية استهدقت الفكرين وأساتنة الجامعات. 
وزهم محكارثى أنه يسعى إلى تطهير الحياة الأمريكية معن تحوم حولبم شبهات 
الإنتماء إلى الفكر الشيوعى: وتلكن اتضح بعد ذلك أن كتير من الضحايا الذي 
قصلوا من أعمالبم كانوا أبرياء من تلك الاتهامات التى أستندت فى معظهها إلى 
فشايات: وقد بيدأت المكصارثية خلذل السئنوات الأخيرة من عصر الرئيسن السابق هاري 
ترومان الذى تولى مسدئولية الرئاسة بعد وفاة سلفه فرانكلين ديلانو روزفلت, 
وترومان؛ هو صباحب قرار قصف اليايان بالقنابل الذرية؛. 

فى عام 19510 نم تمرير قانون ماكران اعم طودرهناء81 الذي بموجبه ثم تشديد 
القيود على الشيوعيين؛ وتبم ذلك تغيرات درامية فى ميزان القوى الدولية: بينما حدثت 
تغيرات داخلية متساوعة فى الولايات المتحدة: ومن أهم تلك التفيرات الدباخلية فى 
الولايات المتحدة : إنتهاء الفصل العنصري ضيد السيود؛ وحوركت: الحضوق المدئية : 
وسلسلة من الاغتيالاتِ السياسية: سقط ضشحيتها فى غضنون, عقد الستيئيات ذاعية 
الحقوق المدنية الشهير مارتن لوثر كينج ‏ وكذلك الأخوين كيندى:؛ وإيان اتعقاد 
الموتمر القومى الد يمقراطى العاصف عام 1968 بعدينة شيكاغو: تبددتث بصورة حادة 
المواجهة المستشرة والشادعة عن إمكانية تحميق الحلم الأمريكى تتنهعتعاصم ع1 
تدع 0] ( فكرة تسيطر على الأمريكيين منن تأسيس الولايات المتحدة؛ بامكاتية 
تحقيق الرفاهية والثراء غير المحدود طى مجتمع يقدم فرصا هائلة للجادين والثوابغ فى 
كاقة المجالات). 

وفى ذروة الأحداث الدرامية فى تلك السئة؛ وعد رتشارد تيكسون يإنهاء الحربي 
فى مبتنام: مما أدى إلى طوزه بالرئاسة هى العام التالى: أي عاء 1969 : يهامش طفيف 
تلغاية لم تشهدهم الانتشابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 1912 » ولكعن سقوط 
نيكسون المنوى عام 1974 : بسبب فضيحة ووترجيت: أدى إلى انطلاق موفان من 
الاهتمام مرة أخرى بالصحافة الإسمتقشحمائية البادقة إلى الإصلاح ؛ وشهدت كليات 
الصحاظة فى الولايات المتحدة إقبالا هائلا على الالتحاق يها؛ بالرغم من أن الجماس 
لاحتراف الصحافة كان فد بدأ فى التراجع أثناء الفثرة الانتقالية التى عاشتها الولايات 
المتحدة فى الثمانيتيات (1995:17-18 ,تامع ناه 11 دداة 1 ). 
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شار إتيمبا وجااسبم ممم مر قسصعق5 (1998:11-12) إلى علاقة الحصسا: ة 
1 ملق صساشة المعأمصيرة بسالروم الاصبللاحية للأسائكف الصحتيس المعماهسرين من 
ااحذ اتخصصين فى حنصافة ١‏ اذ لفضائح وأ اماد : وعلى قرار صحفى التنقيب عن اتمس ' 
خالل المرحلة الممضفرة مارم ظطهور هدكأ الشوع سين الصبحافة - إن إنجازر التصسارير 
الإستقصائية امتميزة؛ التى قام يدراستها كل من إثيما وجلاسرء لم يكن الدافع إنيها 
ارتكاب لخطأ منعزل عن المجتمع أو تورظ فيها أحد الأشخاص من المتحرقين» ويتفسى 
الدرجة تقريباً يميل كل الصصفيين إلى كر المشاكل المتملقة بالتظام العام : 
بإعتبارها المحفزة لاعداد التقارير الإستضمبائية, 

ومن الواضح أن الكشف عن العلل المجتمعية 1!9ا 1ةاغنعوة؛: من خلال الصحاقة 
لابزال مزدهرا شى هذه المرحلة: وبالرغم من أن مصطلح صحافة الفضائح يستخدم 
غالبا فى إطار المدئول التاريهى فى الآدب الصحقى؛ ومن ثم اعتبار الصحفيين 
الاسدشصمائيين فى اتلعصبر الحديث:؛ يمتاية سلكدلة مجمتدة لصنحمى الفسياد والفضمائم:؛ 
وشناك أدلة متوافرة علسى دتنك فى كل المجالات» حتى يدون التقيد اللصيق 
قوع داع جوع ل0ناء مع تجرية صحافة القنضائح فى النصف الأول من القرن العشرين. ‏ 

فى عام 0 ام التشول [لاطءىغ[ة. ( 316-318) بدراسة تمع من الحركات 
الأساسية فى الصحافة الأمريسكية الحديثة: وفقال إن كاذ مئها كائت يمثاية رد فعل 
فى عصيرها على اللعايير الشائعة فى الصحاقة : بإعتبار الصحفى مجرد صرآاة تتعبتكس 
علبيا الأحداث. وكأته شخص غير مشارك فى صناعة الشبرء ولكنه أقرب إلى أن 
بكون شخصا ينساب الشير من خلالهء تدى تقديمه إلى القارئ ؛ وككعانت الحركات 

# الصحافة الإستقصيائية 1دةتلمستداه[ ع تلهج لامع تدا 

© صحاقة العأمرة تددس الممتنده[ عملت وععنونا, 

# صحاقة تفسير الأخباردتذآلةصعناه] عجناع نميالا . 

© الصبحافة الجديدة 15د الجمحدم[ بعلا 

© الصحاقة السيرية مكتاهمءدامز ممع معو نعلنلا. 
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وجهة نظر معيئة أو عن مثة من المجتمع. 
* الصحاقة المعاديةدتذ ااه نوز عبتتب /وروذيعجايعة ؛ أى الصحافة التى تتشذيد 
بالخصومة تجاه حزب أو تيار سياسى معين. 


الصجافة المدققة ىا فتاه[ ممام مع رط 


9 صحافة الشاهير «الطعاه0) - لك للهط11ا0[ ءأى القمى تهتم بتتبع ونشر أإخبار 
المشاهيرمن نجوم القن والسياسة والرياضة. 
وبعض هذه الجركات تشترك فى هدف توخي الموضوعية : بينما البعض الآخر من 
تلك الحرحعات ثم يكترث أو تجاهل الموضوعية بزعم أنها فك رة غير واقعية 
عنأقللفعمنن .أو أنها مثيرة للتقززء وقد أثاريت القائمة التى اطتارها التشول.؛ نئنطة أن 
إعداد التقارير الحديثة؛ وحتي التقارير الاستقصائية؛ يأهذ العديد مين الأشهكال ١‏ 
ويما يسمع بطرح العديد من ويجهات النظر. 


العصر الذهبى للصحافة الاستقصائية: 


دخلت الصحافة الإستقصائية عصرها الذهبى مع بداية السنوات الأوئى من القرن 
العشرين وكانت هناك الثتان من القوى ش كات الحافز الرئيس للصحافة: وكائت 
القوة الأولى تتمثل فى زيادة الانعزال عن السلطة العامة فى المجتمع الأمريكضي فى تلك 
المرحلة: خصوصاً من جائب الطبقة الوسطى المتعلمة؛ وقد أدث الثورة الصتاعية إلى 
مضاعفة تأثير ونفوذ هذه الطيقة على الحكومة والاقتصاد فى نفس الوقت ؛ وتمذلت 
القوة الثانية فى وصول المهاجرين إلى المدن الأمريكية: مما أدى إلى نزوح القوى المؤثرة 
من المناطق الإفليمية إلى تلك المدن؛: فطبلا عن ذلك. فإن زيادة التضهم ساهم فى 
تعميق مشاعر الإحساس بالعزلة لدى المواطنين الأمريكيين: وفي النهاية أدت ده 
التطورات إلى اتساغ تأثير الطبقة التقدمية فى الولايات المتحدة: مع ملاحظة أن 
الحخومة الأمريمكيةكانت فد اوشكت على التحول إلى الشيوعية أبان فترة الكساد 
العظيم فى عام 1929. 
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ومخم التمشار المشوصة التشل شيك ذات الصميمة اليممارية كتتلى أصيجحث معوحاقة إثارة 
الفضائح والكشف عن الفساد؛ من الأدوات السياسية اللستخدمة فى إدارة الصراع مع 
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اممسكر الرأسمالى داخل الولايات المتحسدة تقسهاء وسكذا أعيد طرح نموثئ 
الصحافة الإستقصائية التى تسعى إلى الحشد والتحريض؛ وعمد المحرورون إلى قضح 
جرائم الرشوة » والفساد » والجريعة ال منظمة » وهدرالمواردء والوحشية ؛ من جائب 
؟أجهزة الشرطة فى التعامسل مع المواطنين: ودكان الإحساس بالسئولية الاجتماعية 
الداقع وراء هذه التوجهات من جاتب المحررين؛ واتجه المحدرون إلى دقع الرأى العام 
التحرك ضد هدم الاتحرافات ؛ وأسثرت بعض هذه التحركات فى تحقيق عدة نشاتج 
[صاتتحية(/986:35-3] ,وأقصاءآ. ستتحمل8 ). 

ويالتوازىي مع هذه الحركات الاجتماعية: ققد كان هناك العمديد من التطورات 
فى وسائل الإعلام الأمريكية: فقد شيدت تلك الفترة زيادة كى أعداد الصحف 
اليومية التي تصدر بصورة متنتظمة فى الولايات المتحدة:؛ وبلغ هعدد هذه الصحف حوالى 
2451 صحيفة عام 1916: وهو أكير عدد من الصحف ظهر فى التاريخ الأمريكى:؛ 
وترتب على ذلك يزوغ ضكرة المتاشسة بين الصحف؛ وأصبحت المجاات قو جديدة 
منافسة ؛ ومن ثم ؛ تأسيس شيكة من الصحف على المستوى اتقومى الأمريحفى: 
وبدأت الصحعف الحكبرى فى نشر وإهادة نشر التحقيقات التى تهم القاريٌّ المحلى فى 
الولايات المتحدة التى تصيدر فيها تلك الصحفا الكبري ميعات إفليعية. وعملنت 
التثنيات الحديثة على خفض التكلفة مع زيادة معدلات سرعة نقل الأخيار اليومية, 
ومن ثم الوصول إلى جمهور أكذر اتساعا توسائل الإعلام. 

وباختصار هإن التفاعل بين القوي الاجتماعية الثلاث السابق الإشارة إليها؛ أسفر 
عن فلهور وتدعيم الصحافة الإستقصائية فى الولايات المتحدة: إذ أن الطلب المتزايد من 
امتمزلين عن الاتحرافات التى يتم ارتكابها فى المؤسسات الحكومية ٠»‏ والشخاصة: 
عيل على زيادة هدد القراء ؛ قضلذ هن التتافس. بسن المؤسسات الصحفية فى نشر اأمزيك 
من الأخبار عن الفساد ٠‏ وقد تمتع المحررون اللتخصصون فى صحافة كشف الفساد 
فى هدم الفترة يفرصة فريدة؛ فقدكان الجئاة والضحايا فى الفضائح التي انتشرت 
فى تلك السئوات فى كل مكان؛ وقد رخز محررو تلك الصحف على استهداقف 
ثلاث فكاحس» هي ؛ الشركات الكخيرى: والسياسات العامة:؛ و اتمدام العدالة 
الاجتماعية: ومن وجهة نظر مؤلاء المحررون: فقد عملت الشركات الكيري على 
إفساد السياسات العامة فى الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى غياب العداثة الاجتماعية. 

28 


ومع بداية القرنئ المشرين؛ شهدت الصحاقة الإستقصائية العصر الذهبى 6 
تتععله ع لع دكا أه عمم معلاهن) فقد نشرت الصحف مثل؛ ماك كلويرء نم1 
العديد من التقارير التي تناوات الفضائح السياسية فى الولايات المتحدة؛ وأشرف على 
تحرير صدد من تلكف التقارير: عند سن الصحقيين الذين أصيحوا يبستسون يمكات: 
أسطورية فى تاريخ الصحافة الأمريكية مثل تيتكولن ستيفئز قدع !5 دأدعد ذا : 
وأيدا ترابيل لأءدا 136 103 ؛وروى ستائرد بيخر مكل 0 تدص نوما فقن العدد 
الصادر فى يثاير من عام 19103 من صحيفة ماف كوتيرء على سييل المثال ثم فشر 
تقرير عن الفضائم التي تورطت فيها شركة ستادر أويل 911 كاتقلصةةة الأمريكية 
العملاقة للنفط؛ وكان الثقرير بقلم إيدا ترابيل» فى حين نشر لينكولن ستينلز عددأً 
من التقارير عن الفضائح والفساد فى المدن الأمرركية بمنوان' الماو فى مدينة مينا 
بوئيس 5تامهةعصمنتئا دز عتسدا5 ٠"‏ كما أعد روي ستاتئرد بيكر عددا آشرمن 
التفارير التى نتناول فضائح استفلال الطبقة العاملة فى الولايات التحدة؛ وهذه 
التقارير الراشدة مهدت الطريق أمام الكثيرين من الصحنفيين ألذين سلكوا درب 
الصحافة الإستقصائية فيما يعد كماأدت هذه التقاريرك ذلك إلى إدخال إصلاحات 
جو ضرنة, 

ضعلى سبيل المثال: أدت سلسلة التقارير التي كتيتها إيدا ترابيل بعنوان تاريخ 
شركة ستاندرد أوبيل 7تتقجصدم 011 لعتقلمسةة عط" له موقط ع1 إلى 
صدور قرار من المحكمة العليا أتنامن) عصعئرمدا5 عط1 فى الولايات عام 1911 
بتفكيك الشركة؛ ومن ثم انقسمت الشركة إلى عدد من الكيانات الاقتصادية 
الأصقر حجما مثل إحسون طمع:5 وموييل اتطملة (12 :2008 ,واأعود8). 

ولكن على العمكسى من الأسطور : امتنتشرة لدى الرأى العام؛ إن صحاقة 
التنقيب عن الفمعاد 18ع[38 أن 81 لم تكترس بتقديم المبررات الشخاصة بإختيار بعص 
القصص المحددة؛ دون غيرها من أجل معالجتها ؛ إذ أن الفضائح لا تقتصير على 
التقارير المنشورة وحدها؛ قفي حالة إيدا ترابيل فقد راهتت ومعها هيئة التحرير؛ على 
إمكانية اجتذاب المؤيد من القراء الذين يقبلون على شراء المجلة؛: من خلال نشر هدم 
التقارير ضى تلك المجلة التى يتولون تحريرهاء وفى خطاب تكتبه إيدا ترابيل الى 
الناشرة اليس رايس غ181 52 ألم.: يعد ذلك يعدة سنواتء أشارت إلى أن أي شخصض 
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بتوهم أننا كنا نجلس معا أثناء نشر التقارير عن فضائح الفساد قي المجتمع 
الأمريكي. وقد.عقدنا جياهنا من التفكير العميق فى كيفية إصلاح العالم 
بأسره- فإن هذا الشخصن سوق يبعد كثيرا عن الحعيقة ؛ يل كانت الأسياب المهئية 
وحدها الحافز وراء النشر فى تلك الفترة؛ ولكن محررى لك التقارير قاموا بقراءة 
مادة ضخمة؛ وتصوروا آنهم إذا قاموا بنشر هذه المادة فإنهم بذلك يساهمون فى إصلاح 
المجتمع وتمزيز الصالح المام.[(2008:13 ,بركد8) ئ 

ولكن اصدام صحاقة الكشف عن الفساد لاتزال تتردد أصسداذها بقوة قى هذن. 
الفترة؛ وطيقا لما دكره ستيف واينبرج توع م1171 ج5667 فى كتابه الصادر عام 
2008 »طإن الأساليب التى اتخنتها إيدا تراسل لكشف روكفلر نو العاععاء م8 
الملياردير الأمريدحجى اليهودى المروقف الذي بعد من الرواد اللأوائل فى صفاعة التغط 
بالولايات التحدة وفى العالم؛ وشركة ستادرد أويل التى أسسها؛ فقد استخدمت 
أسسالييه الصحافقة الإستقفصائية: وأوضمح وايتبرج أن تلك التقارير كثيتها إيدا ترابيل 
قبل عام 1900: وتكنها عمليا بدأت على إعادة النظر فيها بدقّة متناهية: إذ أن 
التصدى تروكشلرلم يكن عملا سهلا على الإطلاق. 

ولذا تتيعت ترايبل الدعاوي القضائية ؛ التى أقامها العديد من الشركات والأهراد 
سد شركة ستائدر أويل» فضلا عن الإطلاع على المذكرات التى تضيعتت آراء 
القضاة فى تلك القضايا : وجلسات الاستماع الى عقدتها لجان الك ونجرس : 
والدراسات والمراسلات التجارية » يجائب عدد لايحصى من أنواع البيانات الأخرى؛* 
كما أجرت لقاءات مطولة مع عدد من الأشخاص الذين سبق لبم العمل فى الشركة ؛ 
بالإضافة إلى الذين لم يزالوا فى الخدمة. 

وبحلول عام ١1912‏ نشرت الصحف والمجللات فى جميع أنحامء الولايات المتحدة 
حوالي 2000 تقريرإستقصائى؛ حول موضوعات مثل : التزييش فى أعمال البنوك:, 
وأغتصاب السام من الأقنيات العرقية والدينية فى الولايات المتحدة؛ وانعدام الأمان طى 
صناعة تعليب اللحوم (20108:18,صدادة؟1) ؛ وقد كانت الحركة التقدمية نبا دورطى 
غاية الأهمية فى تلك الفترة؛ وأدى نشر التشارير الإستقصائية إلى طرض إصلاحات 
تشريميةء منها على سييل المثال » القوائين التى تحظر عمل الأطفال: وتنظيم قطاع 
التجارة والاستثمار: وكذلك إصلاح نظام الانتخابات ٠‏ وتنظيم صناعة الدواء. 
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أهم زقاد العصبر الذهيى للصعحمافة ة الاستقصائية 3 


لينكولن ستيفئز ع تدع 11اء]5 طاه»:111. 1 : 


فد تكون الحلقات التى نشرها لينكولن ستيغئز قلع اأعناك «اأممعدانا بعنوان يهار 
المدن 8ع0)(ن) عذاغ أه عتسقطة شي مجلة ماك كلورى عصادوع مام واعساانع84 بمثابة 
نقطة انطلاق الصحافة الإستةصائية فى الولايات المتحدة: قمحرر تلك الحلقات وجه 
انتقادات إلى سلسلة طويلة من الأشخاصى من هم فى موقع المسئكوئية» وحرصضن كائب 
تلكف الحلقات على أن يكتشف الأخطاء التي وقم يها الأشخاص كما هىء وفى 
الواقع قد كشب ستيفئز أنه لم يكن يقصد أن يكون صعنياً متخصصاً فى 
صحافة كشف الفسادء وأنه لم يكن يعرف أنه ينتمى إلى هذم الفثة من الصسحفيين ؛ 
حتى التقط الرئيس فرانكئين روزظلت تاعاعومم هذا الأسسم قععلمعاعن1!؟ ؛ أى 
صحفيو الفضائح أواملقبون عن الفسادء من رواية جون بنيان التي تحمل أسم رحلة 
الحاجح ومععووم ك1 ناسة ص8 ألم ابية رحلة اتساج من أشهر الروايات انتي 
كتبها أحد الرميان البواة؛ من الذين لم تمت فءبهم الكنيسة رسميا؛ وقد كتبها 
جون بئيان فى صوزة رهزية تشير إلى تخلص الإنسان المسيحى الذي أطلق عليه لقب 
الحاج من الخطايا التي تعرقل تقدمه باتجاه اللكوت)؛؛ وأضاف ستيقنز أن الرئيس, 
الأمريكى لم يقصيده بالتحديد ؛ ولحكن قيل فترة طويلة فإن الصحفي الذى يتبنى 
قضية ذات طايع جماعى؛ تنعدم معه الصلحة الشخصيةءع0ة؟داء) (كلمة تنى فى, 
الأصل المحارب المسيحى؛ ويقصد بها هذا الصعفى الذي يتولى الدفاع عن المجتمع 
بدون أآية مصاليح شخصية: على غرار ما كان يقوم به الفرسان الصليبيون) ؛ وقد 
كان ستيفتز يفضل خوض الصراعات لصالح المجتمع من خلال الصحافة؛ فقد كان 
يريد عجالا أوسع للمطالبة بالإصلاح الاجتماعى. 

وقد قالت أيد! تارييل لاعنامه 103.1 منذ مترة ميكرة أى حوالى عام 1908 ؛ أنها 
أدركت ان ستيفنز لم يكن مقتنا بمرور الوقت بالقيود التى تحكم الصحافة: بل 
كان يريد مجالا أكتثر اإنتساعا؛: أي مجال يمكن من لطلاله التأثير يصورة مباشرة 
على القادة السياسيين ؛ والشخصيات البارزة فى المجتمع؛ وقد داع ستيفتز بصورة 
أكثر مباشرة عن الشاعدة الذهبية مانن لءل.وناء انتى تخيرها فى تلك الفترة لصضصى 


تصسبح عرشدا له. وتقول تاربيل أن الجمهور الذي كان يستهدفه ستيفنز نمثل فى 
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القادة السياسيين؛ وكيار رجال الأعمال الذين يتمتعون بتفوذ هاثل فى المجتمع فى .حى 
المال والأعمال غعع56 7/311 بمدينة نيويورك الأمريكية؛ وعائلة يراهضمن قطتسطف8 
التي تربجع أصوئها إلى مديئة بوسطن يالولايات المتحدة. 

فى السيرة الذاتية لستيغئز : وفى العديد من الخطابات التي قام يتحريرها؛ برهن 
بإسثعرار على اهتمام واضصح فى الكخشف عن المسئولي المتورطين فى الفساد؛ وي 
هام 1903 كتب ستيفنز لوالده؛ عن الحلقات التي نشرها عن قضيايا الفساد فى 
إحدى المجلاتثء وقد لاحظ ستينئز أنه سوف يتسيب فى خلق المشاكل لليعض مر 
كبار الأوغاد المتتورطين .ك ارتكاب قضايا الشسادء الذين يتوهمون أنهم قوق أن 
متعرضروا للخطر 02 9: 2005 رط علقية:11). 


إيدا. أمتاربيل 1لع221 1012.851.1: 


إن المفارقة عدهملعدتزةج التى تنطوى عليها تجرية إيدا. أم تارييل؛ تعد واحهدة عن أشهر 
التجصارب التي تنتمى إلى هذا النمظ من الصصافة؛ طقن حكانت من الصحفيين 
المتخصصين فسى صحافةالك شف عن الفساد والفضائمحء وبالفعل كانت من 
الصحئيات الشهيرات عندما تشرت تقريرها الإستنصائى عن شردكة ستاندرد تويل 
أت اسحلمدق5 وجون دى روكثلر تيع العاععاء م8 .10 صطدزٌ ؛ والذى نشر على حلقات 
فى مجلة ماك كلورى عام 1902؛ ومع ذلك فقد استمرت تاربيل فى اعتبار أنها واحدة 
من الصحفيات: أوالمؤرينات وبدرجة تفوق اعتيار أن ما نلشرته يتتمسى إلى صسحافة 
التنقيب عن الفسساد؛ وذلك خلال الفترة التي شهدت نشر العديد من الأعصال الصحفية 
التي تعشيرمن صحافة الإستقصاءمء وقد بدأت الكتابة لمجلة ماك كلورى منن عام 
3+, بإعتبار أتها محررة متجولة 156[ 3متتاهو[ 5587 من العاسمة الفرنسية ياريس, 
وشد ظنت على ارتباط بالمجلة: حتى اضطرت إلى الإستقالة مع هدد من زملائها؛ من 
جراء رهض احد المشروعات التي كان اسن اسن 8.5 ماك مكلورى ناشر المجلة يعتزم 
لنفيذهاء وقد غادرت تاربيل مجلة ماك كلورى؛ لكي تلتحق بالعمل فى مجلة عدا]' 
عاعا اف تنهعل 0عدتنة فى مارس من عام 1906 ؛: وقد كتيت تارييل عن الفترة التي 
أمضتها ضى مجلة ماك كلوري» قائلة : أنها لم تكن ذات نزعة تميل إلى التبرير 
أمتعهأددرث أوالانتقاد انناء ولكنها كانت صحتقية تسعى فقط إلى اكتشاف 
الأسياب التي جعلت شرخة ستاندرد أويل للنقط؛ تتحول إلى نمط من الاحتجعار 
الكامل لصناعة النفط التي كانت وليدة فى اأولايات المتحدة -حينذاك. 
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وقد صغخانت مجلة عماموع م8 صدءته صعف عط مجرسة أيضا للممحافة؛ وليس 
لصبحافة الإستقصام ومن ثم تقول تاريبيل انه فى الواقع أن مجلة ظوعتتعصة عط1ا 
عمامووة81 كان لديها قدر ضئيل من التوجه الأصيل 26101586) نحو صحافة التتقيب 
عن الفسادء وقد كان لدى إدارة المجلة اهتمام فى الدفاع عن التزاهة والمصداقية فى 
مسارسة الوغليفة العامة فى الولايات المتحدة: ومن ثم التصدى للفساد: ومحكان من 
«لفترض أن تقدم المجلة الوقائع كما هى؛ وليس كما يتطلع بعض الأشخاص إلى ما 
يجب أن تكون عليه تلك الأحداث: إذ أئنا كنذا صحفيين ؛ ولم نكن من المحرضين 
كاقل صهوةدرهمم من ذوى الأجندات السياسية المعارضة؛ وقد كنا نرى الصحنيين 
كملافكة يتصدون لقضايا تتعلق بمواجهة الفساد (1993:105 :91112 قندصط!. 
وتقول تاربيل من أسلوب المحررين المسئولين عن إعداد التشارير الصحفية ضى مجلة 
عستمدعة 81 صم معدصسم عط أن الحماس الخشف عن الإتحرافات؛ كان مرشد' 
لللصدغيين لدى إعداد تلك التقارير؛ فقد كانت ماك إرادة لاستخدام أية أدواث : 
وبطريقة الستشدام الأدوات المرتبطة بمشروعية ممارسة مهئة الصحافة في الولايات 
المتحدة. ْ 


تمثل تارييل »وفقيلبيس ؛وستيفتن ‏ قصعتاءة5ريدم ةاانطط, اإعطاعءة1' ثلاثة مسن 
الموضوعات التى ترتبط بحرعكة صحافة التنقيب عن الفساد فِى الولايات المتحدة: 
وأيدت تارييل الأهباف الصحفية لنتلك الحركة: والتي تمثلت فى: الملوضوعية؛ وجمع 
اللعلومات الوقيرة كما هي فى الواقع؛ مع إتاحة الفرصة للحقيقة تكس تتحدث عما 
وفع بالفعل. 

ومن ناحية أخرى فإن فيليبس كان يعنقد أنه لكى يتم الإبلاغ عن الحقيقة فإنه 
يتعين جمع المزيد من المعلومات ذات الطبيعة البادقة: وهى ذكرة ترددت أصدازها تدى 
جاى روزين 10365 87[الشارك فى لتأسيس الصحاقة العامة شى التسعيئات من القرن 
العشرين: ولكن صحافة كشف الفساد أدث إلى ابتماد ستيفئز عن اكعارك الخاصة 
باليحث عن الحقائق أواللوضوعيةء بل ابتعاده عن الصعافة ذاتها؛ وذلك عندما حاول 
أن يحكون عضوا نشطا فى الحركات الإصلاحية فِى مناطق متعددة من الولايات 
المتحدة (74: 1978 ,مضع لو .18 علعائوط) . 
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بالنسبة تحكل من تاربيل وستيفتز وفلييس»ء امنحصرت مهمة الصحافة الإستقصائية 
ذى الكشف عن النساد من شلال الإقدام على عمل محظلو لا تجيزه القوانين فى 
الحياة العامة والدف من التصدى لبذا الاتحراف يتمثل فى إس.ناد الوظائف العامة إلى 
أسخاحس يتمتمون بالكناءة والطهارة وعدم التورط شى الفساد . ووفق ما ذخرد 
كدابلان القامصة 1 ضإن الصحفى المتخسصص فى صسحافة النضائح: يدرك أن 
الديمقراطية تعانى من اليطه لدى محاولة تطهير الإدارة الحعومية؛ ومن ثم يتطلع 
أفراد هذه الفئة من الصحنيين إلى الريجال الأقوياء انين يضعون انفسهم فوق القانون 
(وهو ما يدذمهم إلى التورط فى الإنحرافات) : ومهمة هؤلاء القادة تتمثل ضى تقدي, 
برامج ورؤى تتعلق بتحقيق ططموحات المواطنين ؛ وفق تدفق عملية الاتصال من أعلى إلى 
أدنىء وبالمكسن ‏ [(24:119 9 رشقاصة؟! 1978:74 عاعتطوط) وقد توصل سلور, 
70 من خلال التحليل الذي قام به على أن الحرركة التقدمية ومحاولتها السيطر: 
على الحكومة؛ تسعى بالدرجة الأولى إلى محاولة انتزاع السيطرة من الشركات 
اللكبرى فى المجتمع؛ مع إعادة هذه السيطرة إلى الطبقة الوسطى هنآ حصؤذا]18/1) 
الرساص لكك 00 


ه8411 ممزوعع [: 


أدضدت جيسكا ميتفورد دن 1/11 وعزددع[ طتر: تزيد على خمسة وثلذثين عاأما فى 
تاليف الكتب؛ وتمضتت هذه السيدة الإنجليزية الموتدء من أن تؤكد مكانتيا 
صضقصوت غير مألوف في المشهد الأمريحكحي: وقد تركت الأعمال الصحنية 
الإستقصائية والنشاطل السياسي لبا؛ تأثيرا عميقا على المؤسسات الاجتماعيية فى 
الولايات المتسدة؛ خصبوصا خلال فترة الحرب الباردة؛ يجائب الدور المهنى الكبير 
الذي لمبته فى تطور صسحاقة المشقشف عن النساد:؛ ومن أعمالبا كتاب الطريقة 
الأمريكية للعوت طاقع ن! أن بردلا؟ حدعتتعتدم عدال': ويرخز الأسلوب الذاتي المتيز 
للسيدة ميتفورد على كل من كشف ا معلومات غير المعاقة عن المشاكل الاجتماعية: 
والدفاع الصريح عن بعضص وجهات التظر اللمتعلقة ببعض القنضايا؛ ومنهاء الجتازات وما 
يصاحبها من عاداث اجتساعية؛ وكخنذلك التعديل الأول النء أفشل على الدستور 
الأمريجتى ؛ ويالرغم مسن أن ميتفوورد تتقاسم فلسفة الإسلاح مع الصحنيين 


ا 


التخصصيين في صحافة الكشف عن النساد : من الذين خاضبوا حريا ضارية خاذا, 
الفترة التقدمية: التي عاشت فيها صحافة التنقيب عن الفساد أوج ازدهار لباء ومن كم 
أطلق على جيسبكا ميتفورد» تقب ملكة صحافة الكخشف عن الفضائم 1ه مععهل) 
ع لماع نازخ (6 1995:12-1 ,جع راع اا وغناها[). 


وقد تتصول إسسم .جيسكا ميتفورد بمبورة ما إلى موادقف مفصطلح الصحفىي 
الملتخصيص فى الكشف عن الفساد والقضائم عله طن1ا/! ؛: ويظهر الأدب الصحفي 
أنها تتقاسم بعض السمات المميزة: مع الصحئيين الأصليين يك الحقبة التي أزدهرت 
فيها صسحافة التتقيب عن الشساد بين عامي 1902 :1912 .حيت يكشف الأدب 
الصحفي التواجد؛ عن العديد من الموضموعات المثيرة للاهتمام؛ والكثير من الكتب 
والمقئالات العلمية تفترض أن السيدة ميتفورد قد أحرزت مستوى متميرً! من الاعتراف بها 
في المجال الصحفى؛ والبروز اللهنى ععمعصتاصتك ؛ وتكتها مع ذلك أيضنا لم يثم 
أعتيارها يصورة مستمرة كواحدة من الصحفيين المتخصميين فى الصدحافة 
الإستقصدائية » وذلك من جانب الصحفيين أو يعض الباحثين. 

وبرزت مكائة ميتقورد كصحفية متخصمة طى الصحافة الإستنصائية بصور: 
همتدة: من خاذل الأنشخطة الشخصية: والحصضور المؤثر لبا فى الأوساظ الصحفية 
والسياسية: بالاضاقة إلى الاتنجازات الصحقية التي حقمتها : قضي الصحاقة الشعبية 
الأكتر انتشار فى الولايات اللتحدة: تذخكر جرسكا ميتفورد جنيا إلى حنب مع جاب 
أتدرسون اذى يعد واحدا من أهم الكتاب الصعنيين الأمريكيين فى مرحلة مأ بعل 
اتحرب العالمية الثانية : وذلك وفق ما يتضح من كتابه الشهير أوراق جاك أتدرسون: 
كما يتم تصنيف ميتفورد إلى جانب عدد من أبرز الناشطين السياسيين الأمريكيين , 
منهم راكيل كارسون واللبنائى ورائف نادر: قضيلا معن عدد آخر من الصحفيين 
المتخصمدن عى الصحافة الاستقصائية الذين كانوا من معاصرى ميتفورد ؛ ولخكن 
من وجهة نظر الأدرب الأكاديمي: فإن العمل الذي قامت به ميتفورد لايحظى بالاعتراف 
الجاد الدى يمككن أن يشارن بالباحثين: فعلى سبيل المثال لم يظهر أسم ميتفورد فى 
الدراسة الأجاديمية التي أعدها ستاين 566152 ونشرت عام 1975 : وقد تصدت تلك 
الدراسة نتحليل عشرة من الكتب التي تنتعي إلى صحافة التنقيب عن الفسادء والتي 
نشرت منذ نهاية الحرب العائية الثانية وبالتحديد خلال الفترة من الأريعينات وحتى 
السبعيتات من القرن الماضي. 
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وبالرغم من أن كتاب الطريفة الأمريكية للمسوت واتلذى نشر عام 1:1963 . 
جيسك! ميتفورد ؛ يعد أكثر شهرة من بعمخن الكتب التي قام ستاين يمراجعته 
ولكن هذا الاختيار من جائب ستاين: ريما يمكس وجهة نظر أكاديمية يار : 
ومنتشرة لدي الباحثين تجاه أعمال جيسكا ميتفورد» وتلكنها قد تشير إلى وجه 
النظر الشخصية الخاصة بستاين( 1975:297-303,ماع)5): ونذا يظل من الصء 
التعيير ذم ناماع زم *1]6نا بصورة واضحة عن مكانة ميتفورد فى الأدب الآأكائيس 


ومح أن ميغورد كان لديها عدد من الناشرين الذي ينشرون أعمالبا يصورة منتظلسة 
خلال الأعوام التي احترفت فيها الصحاظة الإستقصائية؛ إلا أنه لم يتم توظيقها لدي أي 
من المؤسسات الصحفية. وطانكا تأحدت مكاتتها خصحفية ناجحة شير مرقطة 
بعؤسسة محددةٌ عع تةاعع11 ؛ فقك أصبحت أكثر قدرة فلس اختيار موضوهاتها: 
والمحتوى الوارد فى تلك الموضوعات؛ وقد كان التلم الجرئ دعط دمهذها! الذي تتمتم 
به ميتفورد » مطئويا بشدة لكتاية امقالات التي تظهر فى المجلات الأمريكية: 
ولكنها فى يعض الأحيان كانت ترقض طلبات النشر التى تطلب أحيائا إدخال بعضص 
التقييرات على 'محتوي تلك المقاللات, 


ولكن هذا! الازدهار قى الصحاقة الإستقصائية ؛ لم يستمر طويلا؛: فمع تحقق ندر 
الحرب المالمية الأولى ؛: حلت فترة من البلوء النسبى اأعننال) ع باتتواعظ "اه لملعظ , 
وكان هناك العديد من العوامل التى ساهشمت فى ذلك البدوم. فقد طقدت المجلات 
والصحفا مصيادر التمويل: ويررجع ذلك يصورة أو بأخرى إلى سوم الإدارة فى تلك 
المؤمبسات ء» ومن ثم توقف العديد متهاء كما هدد المعلتون بوقف مساتد1 المجلذت 
والصحف التى تقوم بنشر الفساد والكشف عن الفضائم: كذلك فإن الظروقف 
الاجتماعية التي أدت إلى ازدهار صحاقة التفيب عن الفساد أصحبت أقل إثار:ة: كما 
سأهم اندلاع الحرب العالمية الأولى فى خالق حالة من الروح الوطنية المتشددة فى جميع 
أنحاء الولايات الأمريكية: ومن ثم مساندة الحكومة: ولم يكن هذا امتاخ مواتياً 
'للصحافة الإستقصائية على الإطلاق؛: ومن ثم تراجعت الصسافة الإاستقصائية عن 
الاهتمام بالشئون القومية الأمريكية إلى القضايا المحلية؛ وكائت الفترة يين الحرب 
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العالية الأولى وعام 1960 من وجهة نظر الكثر من الباحثينء: أمثال ( أرميو معقنتث 
20 : وبرويسن كبعئعم22 21991 وأحخدين [وعتلم طلال0 2 ) مرحلة البدوع التسبى ؛ 
ولم تشهد هذه الخترة أيأ من تقارير الصحافة الإستقصائية الشهيرة. 


وإن كانت هذه النظرة الشائعة لا بحظى بالقبول من جائب شسابيره 
واأمهط2003(5) إذ يرى أن هذه الأراء أثرت على العديد من البحوث التي أعدها المؤرح 
ريتشارد هوفستيدر ندع[155ه11 0 «قطعذ1خ1؛ وائحي تناولت تاريخ صمحافة النقيب عن 
القسعاد: والتى حولت بعد ذلك إلي ققناول القضائح التى تتنافى مع الأخلاق العامة فم. 
المجتمع الأمريكي بالتحديد ؛ وبالرغم من الأراء السابقة؛ #تإن هناك عددا من التقاري:. 
الإسمتقصائية نم نشرها بين عامي 19171960: يما فى ذلك التقارير التي نشرته 
صحيفة تأعنةترة ان[ غوه ونداما غطأوة عام 1922 : والتي قاولت تضيجة تى بوت دوم 
عجمولا غهم 182 , والتى تورط فيها وذير الداخلية فى عهد الرئيس الأمريحخي 
هاردنج وصالة11 ؛ وهناك سلسلة من التقسارير الإستقصائية الأخرى الح كتيها 
كيري ماك ويلييام 5تدنهن]|ة/الا11 وعدن من العلاقات بين الأجتاس فى الولايات 
الملتحدة ء والعمل الشاق والمرهق فى المزارع الأمريكية؛ بين عامي 1930 و1940 ؛ وقد 
نشرت هذه التقارير مجلة 002)ج!1 188": ويدءا من عام 1930 وعلى امتداد عشرات 
السئس؛ حققق اتنكاتب درو بييسون نان 1ق 28‏ 110 ؛: شهرة عمدوية مئلذ أن بدأ كى 
كتاية سلسلة من المقالات عن تعاقب الأحداث بشتكل سريع فى واشنطن ؛ وقد صقانت 
تلك المقالات بعثاية نمط من الصحافة الإستقصائية؛ وقد خلفه فى كتاية مقالات 
مشابهة تلميذه جاك اندرسون تادعم نرت عاعة[. 


كما فقام الصحفي إدوارد ن صوره زا امععوكل .2 [حروبولط بالتحقيق فى 
الاتهامات التي أطلقها السناتور جوزيف مكارثي أحد أعضاء مجلسى الشيوخ من 
الحزب الجمهورى؛ وقد فرض حالة من الإرهاب والرعب استهدقت النشبة السياسية 
والمثقمة هى الولايات المتحدة يزعم حماية البلاد من المد الشيوعي فى الحمسبينات من 
القرن الماضي»؛ يدها من عام 1954 ء وكذلك التقارير الإستقصائية العي حملت عنوان 
حصاد المعار عصهلة أه تامعدة1 1[ عط]"» وفى عام 1960 تم بث إثنين من أهه الأعسال 
لى التقارير الاستقصاثية بعنوان؛ انظر إلييا الآن /ل1ا0[/ 1| 586؛ بواسطة شبخة 
سى بى اس تيورز قنودع!! 2085 (10,2008:19-20 عع لما ). 


3 


ويعد آى اف ستون عده1.8.5؛ وأحدا من أبرز الصسفيين المتخصصين فى 
الصحافة الإستقصائية خلال الفثرة بين نهاية الحرب العالمية الأولى وعام 1960: وقد 
كان ستون يحرر ينفسه تلك الصجيفة: التى تحمل أسم ؛ آي أشاستون الأسبوعية .) 
لم580 جده:5 .1: وقد تركد المجلة تأثيرا واضبحاً على إثرأى العام وبالتحديد 
على سبعين آلنا من القراء فى غضون الفتر؛ بين عامى 1953 :21971 ونكن خلال 
السنوات الثلاث الآشخيرة من عمر المجلة صقانت تصدر كل أسبوعين» وخكانت هذه 
المطبوعة انتي تصدر فى صصبورة نشرة من أريع ورقات؛ تعد من صحف التنقيب عن 
الفساد؛ وقد تتاونت ما يحجدث فى العاصمة الأمريكية واشتطن وبالتعدين مأ يجرة, 
فى وزارة الدنماع الأمريحكية ( البنتاجون): ومن خلال مصادر موثقة أظيمرت صحيفة أى 
اف سئون كيف تقوم واشتطن بتضليل وسائل الإعائم والرأى المام فى الولايات 
التحدة. 

وبالرغم سن أن اثفترة التتى أعقبيت الحرب اثمالمية الثانية؛: جكانت مريحاءة هادقة 
نسيبا؛ إلا أنها أضرزت إثنين من الأعمال الذهلة وعالية التأشر؛ وقد صدر هذان 
العملان فى صورة كتابين: وتنكن تشوائر فى كل متهما ممايير الصحافة 
الإستغصائية: والكتاب الأول يحمل عتوان الربيم الصامت عتملمام5 ناضصعلنة عطاء 
الذى الفته راشيل كارسون 025505 أعطعدةه مام 1962 والذى قام بتعرية المخاطر 
الناجمة هن استخدام المبيدات الحشرية: مما أدى بصورة مؤكدة إلى حظر ا«بتخدام 
ماد؛ دى دى تى 101للء قد ثم الاعتراقف يأن هذا الكحتاب يمثل طليعة الحمركة 
الداعية إلى حماية البيثةء يينما شام رالف ندر 2م530 «اأتلقظ: ناشط سياسئْ 
أمريكى من أصيل لبنانى عام 1965 ينشر كتايه ء غير آمن عند أي سرعة عأوكم1] 
5026 تبث 32؛ وأالنى اشتمل على نظرة انتقاد عالية الثمرةء موجهة إلى صدئاعة 
السعيارات فى الولايات المتحدة؛: مع الكخشف عن يعض التصميمات غير الأمنة طى 
بعضن الأنواع من السيارات» وقد لاحظ شابيروةأجقطة (لتتىد :2003) أن لك الحكتب 
تحدد يوضبوح الانحراضات البيتية التي تتورط فيها بعض الشركات والوكالات 
الفيدرالية فى الولايات المتحدة؛ فضاد عن قفضعح هيمنة نزعة جنى أكبر قدر من 
الأرياح من الشربكاك الصناعية فى الولايات المتحدة» مما لا يمثل خطرا على المواطنين 
الأمريكيين وحصدهمء ولكين بها يعني اغتصاب الأسس التي قاست الديمقراطية 
الأمريكية ذاتها عليها. 


قترة الازدهار وظهور التقئيات الحدينة تلصحافة الاستقصياء: 


بحلول عقد التسمينيات من الشرن الماضى؛ أصبحت الصسحاقة الإستقصائية نمطا 

متميزا من الصحافة : وقدمت كليات الصحاطة والإعلام ؛ وأقسامهاالتخصصة فى 
الصحافة مناهج دراسية تتناول ممارسةالصحافة الإستقصائية: والمبادئ التي يتم 
الاعتماد عليها لدى إعداد التقازير الإستقصائية؛ فضلا عن تاريخ هصذ! النمط من 
الصحافة؛: وتحقل المراجع الدراسية(19/4:3-5,روعنونا. 118 وعظلة[) فى تخصصن 
الصحافة بالتتوع حول مكيفية إنجاز هذه التقارير» وأطري مؤلفو المراجع على المحررين 
المتخصصين فس الصحافةالإستقصائية ؛ بإغتبار أنهم يقومون يدور البطولة فى 
الداكرة الشعبية الحديثة بدلا من الفرسان الذين كائوا يداقعون عن حقوق الفقراء 
وامعدمين فى التاريخ القديم والوسيط؛ وقدصت الطبعات الشعببية من الكتب الأكثر 
تداولا: واليرامج التى تبثها شبخات التليفزيون فى الولايات المتحصدة على وجةه 
الخصوص روايات شيقة عن المغامرات التي يقوم يها المحررون فى مجال الصحافة 
الإسقتصائية. ‏ * 

ينما قام الأساتذة اللاخص صون فى الصعافة بدراسة تثئيسات إهداد التفارير 
الإستقصائية؛: مع رصد ما يحظى به هذا النوع من الصصافة من القبول لدى الرأى 
العام الأمريكى ؛ وضى مناطق أخريى من العالمء بالإضافة إلى التقاليد المتيعة فى 
كتابة التقارير الإستقصائية ؛: ومدى تاثيرها في المجتمعءوعلى أجندة صنناع القرار. 

واحتشف الباحتون أن الصحافة الامتقصاثية لا تزال قائمة وتحظى بالا حرام 
والمصدافية فى المجتمع الأمريكي : » خاصة مع نشر المزيد من التقارير الإستقصائية 
أو ينث هذأ النوع من التشارير من خلال شبكات التليفزيون المنتشرة فى مختلف 
الولايات الأمريكية: وذلك فى عام 1989؛ بمعدلات تزيد عما تم نشره قبل ذلك 
بعشر سنوات: وقى عام 1975 ثم تأصيس منظمة تهثم بشكون المحررين اللتخصصين فى 
مجال الصحافة اللاستقصائية: وقدمت المتظمة خدماتها إلى نحو 3300 من الأعضاء 
من المحررين ورؤساء التحرير فى العديد من المطلبوعات التى قتصدر فى الولايات 
المتحدة؛ وفول العالم الأخرى حتى هام 1993, 

وقد ازدهرت الصحافة الإستعصائية فى نهاية السعتينات وخلال السيفيتيات من 
القرن العشرين ميعتقد أرمو ومتصصث أن هناك العديد من العوامل سداهمت فى هنا 
الازدهار:؛ يما فى ذلك الاضطراب السياسي فى تلك الغترة بسبب الحرب غير الأخلاقية 
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فى فيتقام ؛ قضلا عن التنافس بين المؤسسات النصحفية: ومشاركة عدد من 
الصحنيين الأكنام المتمرسين. ومن أهم أهم التشاوير الإستقصائية فى تلك الفترة مأ 
كنيه سيمور هيرش علطوع11 «تامنصوةء5؛: عن الجراكم التى ارتكبها الجيش 
الأمريكي فى فرية ماي إلى نهآ باثة فى ميتنام عام 1959: مما أدى إلى تفذية 
مشاعر النضب لدى الأمريكيين بسبب استمرار الحرب فى فيتنام » وألذي لا يزال 
بعد نعوكجا لمأ يجب أن لكون عليه الصحافة الإستقصائيةء وقد كانت أعمال هيرش. 
ممكابة إعادة يعث للصحافة الاستقصائية فى الولايات المتجدة مرة أخرى .© أعقطمااة 
241-2425 2006 ,العجدت"!). 


وصف هيرش فى تقريره أنه فى مارس من عام 1968 قام الجنود الأمريكيون مر 
كتبة شارلى بذبح 567 من القرويين سكان قرية ماى لى؛ وكانت التفاصيل التي 
كشنها مبرش لحظة فاصلة فى تاريخ اتصحاقة الاستقصائية: إذ تم يعد التركير 
محصورا فى أعمال صفار المسثولين فى المدن الإفليمية النائية: ولكن تم مطح أعمال 
المؤإسسة العمسكرية الأمريكية : التى لا تزالل تعد واحدة من الأيقار المقدسة فم, 
الولايات الملتحدةء ومن هشا دطع هيرش الصحافة الإستة صمائية إلى تقديم تقارير من 
الجراتم البشعة التى يتعرض لبا أكدئيون هلال فتراث الحروب »خاصة أن المخررين 
شاهدوا ما يحدث فى فيشام ؛ ولكنهم لم يكتبوا عن حصيلة ما شاهدوه هتاك من 
امجصراثم الدامية التى الحقت أبلغ الأذى بالمدنيين: ومن ثم تم اعتبار عمليات قحل 
المدئيين أخبار بالغة الأهمية: ولا يجب تجاهلها على الإطلدق. 
ومن وجهة نظر شابيرو ماترقطة : فإن هفيرش قدم درسا يالع الأهمية يتمثل فى أن 
أحد التقاريرالإستتصائية ؛ يمكن ان يغير بصورة واضحة مهددات الرأى العام خلال 
صدة ستوات تالية. إن تأثير المحررين فى الصحافة الإستقصائية بدأ فى التزايد : عتدما 
قام دأئيل اليسيرج بع2ان1ا1 أعثه103: المحظلل المتخصصن فى الشئون الدفاعية»: 
يكسريب وشثائق سرية من وزارة الدفاع الأمريكية عن تاريخ : وأحداش الحري قى 
فيتنامء إلى المحررين فى صصيفة نيوبورك تايمز: وبعد أن قام المحررون بتحليل هذه 
الوثائق بمتاية بالغيء نشرتها المسحيفة على حلقات فى يوئيو من عام 1971 / يعثوان " 
أوراق الينتاجون #«ودرهة ودعدامء2 عط *: وأظهرت تلك الوثائق أن المسئوئين فى 
الحكومة الفيدرالية يكذبيون باستعرار وبصرار على الرأى العام؛ تدى محاولة تبرير 
أسباب التدخل فى فيتنام .كما أدى ذلك إلى إرساء سابقة مهمة وتنك من خلال 
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السماح لوسائل الإعسلام الأمريكية ينشر أسرار الحكومة بالرغم من عدم رغبة 
الحكومة فى طرح سطيمون هذه الوثائق على الرأى العام. 


وقيعا يتعلق بالصحافة الإذاعية والتليفزيونية : أى التقاريرالتى يتم نشرها عير 
موجات الإذاعة وفلوات التليقزيون بدلا من الصحف والمجلات: ظفإن أحد العروض 
المؤثرة تم بثه اعتبارا من عام 1968 :مع ولادةٌ برنامج (ا6دقيقة 50 معانتصلك8): الذى 
ثيثه شبيكة 2085© الأمريكية المتخصصة فى الأخبارء وساهمت مواسب مايك والاس 
ععقلاج/ عطتازر وهاري ريزوثر تعدمممع8 جسضوة] فى تحقيق هذا البرنامج شهرن 
مدوية؛ فضلد عن الجرأة الأسطووية التى تميز يها مشرج البرنامج دون هيويت «ه2] 
1161 وسسرعان ما استحوذ هذا البرنامج على اهتمام الشعب الأمريكى؛ من 
خاذل التقارير التى تصصدت بقّوة للفساد: بالإضافة إلى الصياغة الملحضمة والإعداء 
الجيه. لنكف التشارير؛ وعلى مدار عشرات السنين ل برنامج (50 دفيقة) على قمة 
أكثر البرامج مشاهدة فى الولايات المتحدة؛ وفلل يحظى بالشعيية والإقيال حت يومنا 
هذا 
كما لعب التليفزيون دور هائلاً فى تقديم فكرة ديمقراطية وسائل الإعلام: 
فالشبكات الإخبارية التليفزيونية أضفت على التغدلية الاستقصائية المزّيد من المعائى 
والنزعة الشخصية: من خلال المتابعة الدرامية المؤثرة واللقطات الممبرة التى تتم معالجة 
القصص الإخبارية من خلائباء فالسرعة التي تثم بها إعداد التقارير التليفزيونية 
تدقع السوئلين إلى تقديم إجابات هورية حول القضايا إلتى تهم الرأي العام؛ مع تفادى 
الوفوع فى أيةأخطاء أخرى. 


وبالمطلبع فإن أفضل التقاوير الإستقصائية كانت بقلم بوب وودوارد د80 
دجتل من نا وكارل بونشتاين سلعادصعةع8 [2هن)؛ فى صسحيفة واشنطن يوست: 
عتدماأ تمكنا يبطريقة مثالية من تفجير قضيحة ووترجيت علهع عاد لأ ؛ وقد أصيجت 
هذه الفضيحة معروقة فى جميم أنحاء العالم:؛ وقد ساعد وودوارد : وبيرئشتاين من 
كشف الأسائيب غير الأخلاقية لإدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكحسون: ومحاولة 
كيار السئولين فى تلك الإدارة ١‏ التفملية على الانحرافات الني ارتكبوهاء خاصة أن 
رئيسهم غاص فى المثاورات الانتخابية القذرة ؛ فضلا عن انتهاك معايير تمويل الحيلة 
الانتخابية ؛ وكذلك الأنشطة الإجرامية؛ بماطيها تضليل العدالة. 
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وقد كانت فضيحة ووترجيت العامل الرئيسي فى إرغام نيكسون على الإسنقائة 
من الركاسة الأمريكية ومغادرة الييت الأبيضى قبل أن يتم فترة رئامسته الأولى: وق 
تركت فضيحة ووترجيت تأثيراً عميقا على مهنة الصحافةء واندفع الشباب الذين 
تأثروا بإسلوب وودوارد» وبيرنشتاينء إلى الالتحاق بأقسام الصحافة الإستقصائية 
بالؤسسات التي يمهلون يها؛: وبشهدت كليات الصحاقة و[مماعذ بندااقتضنام ل إقبا 
كاسحاً من المتقدمين الراغبين فى التخصصى بهذا القمسم من الصحافة. 

أيضاً أثرت طضيحة ووترجيت على جيل من الصحفيين الأمريكيين وغيرهم: من 
الذين استغلوا الفضائح لتبرير التطفل بصورة مستغزة على أسرار الآخرين: مما أدى 
إلى أن انتزعت وسائل الإعلام قدرا من نفوذ السلطة التنفيذية الحاكمة فى الولايات 
المتحدة:ويرى بعضن التقاد أن تداعيات قضيحة ووتريجحيت» جعلت بعض الصحفيين 
أكثر تشككاً فى الحكومة؛ مع افتراض أن أى سياسى أو مؤسسة بالضرورة تعانى 
من الفساد أو عدم الالتزام بالقواعد السليمة تلحكم والإدارة » والتقارير الإستقصائية 
التى مله رت فى أعقاب ووترجيت جعلت الرأي المام يميل إلى التشكك فى نوايا 
الحكومة:؛ مما أدى إلى أن يصيح الرأى العام أكثر سلبية وأقل فعالية فى الشئون 
العامة (22: 2008 رسهادبما .بجع لصخ . 

وتناول عاتم الاجتماع مايكل شودسون نمسلسطءة .اعقطعتاخ (1992:103-125) 
تأثير فضيحة ووترجيت على الذاهكرة الأمريكية ؛ وقد كرس المؤلف اهتمامأخاصاً 
لدور الصحافة الإستقصائية ؛ ونافش بصورة موسعة قضية التأثير الباكل لفضبيحة 
ووترجيت على الصحافة الأمريكية » ويصرف النظر عن تأآثيرتلك الفضيحة عى 
الممارسات الصحغية التى تتسم يالاحتراف فُإن شودسون يضع ووترجيت كاسطورة 
مجورية :على أساس أنها أصبحت جزماً من الجهاز المؤسسى اهنة الصحاقة فى الولايات 
المتحدة وفى غيرها من دول العائم » وتحولت القضيحة إلى أحد المعالم المميزة للصحافة 
الإستقصائية الحديثة؛: مشل أسم الشهرة الذى يتعقق لدى المتاجر الكبرى : بل أن 
القغضيصة أمريحت سمة مميزة مثل اللغة ذاتها؛ بالرقم من أن صحافة الفضائح التى 
سبقت ووتريجيت ؛ فد منحب الصحافة الإستقصائية البيكل الأساسى لباء إلا أن تلك 
الفضصيحة , حققت إنتصباراً فى مجال الصحاقة الحديثة؛ بمد إرغام الرئيس الأمريكى 
السابق ريتشارد نيكسون على الإستقالة من منصيه؛ ويعزى هذ !النجامح يصورة مطلقة 
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وتم تعزيز أسطورة ووترجيت من خلال ثقاطة الموسيقى الشعبية الأمريكية والأغانى 
التى النشرت فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى» فقد تم تصوير الصراع بين 
المسحافة والبيت الأبيضص ٠‏ على غرار الصدام غير امتكافيئ الدى وقع بين النبى داوود ‏ 
البطل الفلسطينى » والعملاق القديم جالوت (الصراع بين قوة الحق والياطل) والذى 
أستطاع فيه أن يقضى داوود الشاب الصيغير المسلم بالمقلاع على جالوث المدجج بالعناد ؛ 
فى إشارة ذات مغزى إلى أن الضعيف ( هنا هو المبجافة) ؛ تمكن من التغلب على 
القوى (وهو هئا المؤيبسة الأمريكية ؛ بكل مالديها من امكائيات :حبك تحولت 
أسطورة ووترجيت إلى إيراز الدور الذى إضطلم به اثنان من الصحفيين الشبان؛ ممن 
لم يتلوثوا بعد بالعوامل المادية : ولكنهما ظلاعلى درجة من النقاء والبراءة المثالية؛ وقد 
انتهى بهما الصراع إلى القضاء على الرئيس الذى يتمتع بأكبرقوة فى العالم؛ والذى 
كان يساعده عدد من أهوانه الأشرار؛ فى إهادةٌ تجسيد لأسطورة داوود وجالوت. 


وتتبع شودسون 10501الت5 يداب يالغ ووتريجيث كأسطورة؛ تنطوى على العديد 
من المعانى فى حد ذاتهاء مها يتطلب استحضبار العديد من الأسئلة المعقدة؛ حول دور 
الصحافة في المجتمع؛ وهو ما يعتى إعادة إنتاج الأسطورة مرة اأخرىي,؛ لكى تاسيب 
مع الفترة المقبلة. 

حكى قبل أن يتم التعاصسل مع ووترجيت كأسطورة يمكن أن تتضّم إلى تراث 
الصحافة الإستقصائية الشاليد » حاول بعضن النقاد التتشكيك فى السدور الذى 
اضطلعت به الصحافة فى كشف فضيحة ووترجيت؛ ضعلى سبيل المشال يتسامل 
إداورد جى إببيشتين ماعشورظ ترد ه50 فى كتايه الصادر عام 1974 ء والذى 
يحعل عنوان ' هل كشفت الصحافة فضيحة ووترجيت “تعلامعصن ووعم عا كلذل 
عادج :72 5: وقدجاءت الإجابة بالنفى: وعلل إيييشتين هذه الإجابة بأن كلا من 
بوب وودوارد ء وكارل ببرنشتاين أنهيا نشر الحلقات الإستق _صائية عن فضيحة 
ووترجيت: قيل أن تبدأ لجنة الاستماع فى مجلس الشيوخ عملها : وقبل أن يتم 
الكشف عن التسجيلات الصوتية الطولة التى تكسف تورط الرئيس الأمريجكى 
السابق فى التجسس على الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطى المنافس فى الانتخايات 
الرئاسية أنذاك .خلال النصفه الأول من سبعينيات القرن العشرين؛وأيضا سبق تاريخ 
إنهاء نشر حلمصات ووترجيت قيام الحقق أرشيبلاد كوكس ه25 0نتانطاعهة 
بمصادرة الشرائط ا مسجلة؛ وتزامن إنهاء النشر أيضا مع الحكمم الذى أصدره 
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القادميى جون سيركا معز سطادول بضرورة أن يخطيع الرئيس نيكخسون لمذكرة 
الإستدعاء إلى المحكمة التى أصيدرها المحقق كبوكسء علاوة على ذلك فقد تراس 
نشر حلقات يوبو وودوارد » وخارل يبرنشتاين مع التحقيقات التى أجراها المحققون في 
مكتب التحتيتات الفيدرالية الأسريكية([2-24 194:1 ,صلتعومظ .و[ لعو جل ط). 


والآن أصبح بمقدورنا أن نتعرف على الشخصية الحقيقية للرجل الذى ورد فى 
حتلمات وودوارد ؛ وبيرنشتاين : تحت إسم عردقى هو اتحلق العسيق لققتط1' ترعء نا ؛ 
والذي تبين أنه كان أحد كبار المسئولين فى مكتب التحقيقات الفيدرالية: وهو 
الذى قام بتسريب ال معلومات الأولى إلى وودوارد: وببرنشتاين: وقد كان المسكول فى 
مكتب التحفيقات الفيدرالية على أطلاع واسبع بمجريات التحقيق الثى يجريهنا الشبراء 
فى الكتب؛ والأمر الأكثر أهمية يتبلور فى أن الموظفين والمسكوثئين وحتى الصادر 
المجهولة البوية قدمت معلومات معينة إلى كل من وودوارد » وييرتشتاين:؛ بالإضسافة إلى 
المعلومات الي قدمها أعضاء لجنة الاستماع فى مجلس الشيوخ» وهو ما قد يستحق 
الخثير من الاطراء؛ يصورة نشوق ما حصلت علية الصعافة من إطراء ( .© اعقطع ك8 
2422-3 :2005 ,الععود"ا] ). 


ومع ذلك فإن الكتاب الذى أصدره إداورد جى إيبيشتين والفيلم الذي تم تصويرم 
عن فضحية ووترجيت بإسم ' كل رجال الرئيس صعكظ وضع وزوعع2 عط 1أق ": قد 
ساهم فى تعزيز أسطورة ووترجيت؛ مع الإعتراف بالدور الذى أضطلع به كل من يوب 
ووددارد وكارل ببرنشتاين فى التحقيقات الخاصة بفضبيحة ووترجيت؛ ويدرجة تفوقٌ 
مجرد أنهما أثنأن من الصحفيين ساهما فى كشف واحدة من أخطر الفضائم 
السمياسية والأخلاقية فى التاريخ الأمريكى بأكمله. 
ومن ثم أعتبر مؤرخو الصحاقة الإستقصائية أن وودوراد وبيرنيشتاين قاما 
بالدورالأكثر تأثيرا فى دضع الرئيس الأمريكى الأسبق إلى الإستقالة .ففى الفيلم انذى 
أنتجته هوليوود عام عام 1976: تحت عنوان "كل رجال الرئيس " يمكتنا أن نرى 
على سبيل المثال الإطار الرمزى للقصصة الأصلية؛ وذلك من خلال القارتة بين المشاشد 
البراكة فى شسم الأخبار فى صحيفة واشنطن بوست التى كان يعمل بها كل من يوب 
وودوارد ويبرنشتاين:والمشاهد المظلمة التى يخيم عليها السواد والظطلال فى الماصمة 
الأمريكية واشتطن دى سى( 1995:285-291 رع تتاتاطع :دانداع.!)ء مع ملاحظة أن 
معظم اجزام الفيلم الذى ثم تصويرها داخل قسم الأخبار فى صحيقة واشنطن بوست» 
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التي شهدت بداية .حملة التحقيقات الإستقصائية التي شنها كل من بوب وودوارد 
وكاول بيرئشتاين د الرئيس السابق ريتشارد يكسون؛ وأمضى المخرج ساعات 
طويلة للناية ضفي محاوثة مضاهاة الوقائع الفعلية التى تزامنت مع إعداد ونشر حلقات 
ووترجيت: وثم يغفل المخرج حتى الاستفادة من الدلالة الرمزية لسلة المهملات فى إبراز 
ها يرمى إليه من أهداف : على اعتبار أن قسم الأخبار يمثل المكان الذى يعمل يه مني 
يتشرون الحقيقة :ولكن من جهة أخرى: فإن البيت الأبيضء يمثل المكان الذي 
يتستر على الحشيفة ؛ ويسعى إلى إخفائها بشتى السيل؛ وقد نم إظهار المدينة اللشهمسية 
بشوارعهاالفسيحة وائبتايات االييضام واتزهور البنفسجية اللون:وفد اختفت وراء ظللام 
يقرفي النفس الحزن والانقياض ؛ وأشاار الفيلم إلى أن يوب وودوارد التقي الحلق 
العميق فى أحد مواقف انتظار السميارات النائية؛ وهى هذه الغتر كانت الحقيقة 
تتعرض للحاولة الطمسى واللإخفاء من جائب الساسة الذين يعملون فى الظلام. 

إن تأثيرتراث فضيحة ووترجيت لا يزال يحتل مكانة اسطورية فى إعماه 
الصحافة المعاصرة: فى ضهوه الدراسات الحديثة التى تصعدت بالنقى للسياسات المفرطآ 
على السرية والتكتم التى تتقيد يها انحكومات حتى فى ابسط الأمور؛ وهو ما يدقع 
البعضى إلى محاولة تسريب المعلومات المشينة إلى خارج الدوائر الحكومية. 

وخلال سنوات الثمائينيات من الشرن العشرين: تحولت الأضواء السباطعة المرتيطة 
بالصحافة الإستقصائية من الأشخاص: إلى الؤسسات الاخبارية» وبالتحديد تميزت 
اكنتان مسن الؤسسات الصحفية بالتقارير الإستقصائية وهماء صسحبفة طيلادلفيا 
أكرواين «عتتتصوصا عاطماء0ةانطظ: تحت رئاسة تحريرها يوجين رويرتس عمعبرناطا 
مارع نات !1 : وكذلك صحيفة أثتلانتا حورنال كون ستيوشن +لمقمعدمل قاتقلغف 
وتان 002354 ؛ تحت رئاسة تحريرها يبيل ضوفاك طمودم 1 أل8؛: وقد كان 
كوفاك وروبتس من امك زمين بالصحافة الإستقصائية: وقد جمما فريقا عالى 
الكناءة من اللحررين المتعيزين بالخبرة والموهبة: وقد كشنت الصحيفتان الكبير 
من الانحرافات فى المجتميع: وتحت رئاسة روبرتس قامت صصحيف فيلادلقيا اكوايرر 
بالتحقيق فنى قانون الضرائب الأمريكى: وعمليات التدليس فى إدارة أجهزة الفمديل 
الكلويى: و ممارسات الشرطة فى مدينة قيلادتفيا » وعالم صناعة النقط الأمريكية. 


وى غلل إشراف مشكوفاك على تحرير صحيمة أتلأنتا جوزنال: لم تثفين عند هن 
المشاريع المميزة: يبمافى ذلك التحقيقات الصحفيةالاستقصائية التى عظليت بمساهدة 
الساسوب: حيث تم الخشف عن المعارسات الإجرامية تلبنوك الأمريكية؛ ضبد 
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الأمريكيين من ذوى الأصول الأقريقية السوداء:؛ وبالتحديد لدي نقديم القروض على 
هذم الفئة من الأمربركسن. 

وبالرهم من هذه الإنجازات المؤثرة: فإن كلا من كوفاك ورويرتس غادر منصبة 
فى رئاسة تحرير صحيفتى قيلادتنبا اكوايرر وآتلاتتا جورنال : وذلك فى نهاية عقت 
الثمائينياتاتء ويرجع قرار مفاردتهما إلى التفيرات التى طرات على صنفاعة الصحافة 
أنذاك: حيت تم التركيز على حقيق الشريحء يصورة أكبر من الاهتام بالمحتوق 
التحريريى؛ وهحكذا! قإن المؤسعسات الاعلامية الضلعخمة ومجموعات الصحف التي 


تصدر٠عن‏ إحدى تلك المؤسسات» أصيحت لا تدعم الصحافة الإستقصمائية. 


ويحلول عقد التسعينيات من القرن العشرين: أصيحت الصيحاقة الإمبتقصائبة 
نعطا متميزأ من الصحافة؛ وقدمت كايات الصحافة وأقسامها التخصصة فى 
الصحافة ؛ مناهج دراسية تتناول ممارسة الصحافة الإستقصائية: والمبادخ الثى يتم 
الاعتماد عثيها لدى إعاداد التقارير الإستقصائية؛ فضباذ عن تاريخ هذا التمط من 
الصحافة. 


وتحفل اللراجع الدراسية فى تخصص الصحافة بنصوص مفقصلة حول كيفية 
إنجاز هذه الهاريرء وأطرى مؤلفو المراجع الصحفية على المحررين المتخصصين فى 
الصحافة الإستقصائية: بإعتيار أنهم يقومون بدور البطولة ضي الذاكرة الشعبية 
الحديثة بدلا من الفرساتن الذين كانوا يدافعون عن حقوق الفقشراء والعدمين طى 
التاريخ القديم والوسيط؛ وقدمت الطيماته الشهيبية من الكتب الأكثر تدأولا : 
والبرامج الني تبثها شبكات التلفزة فى الولاياث التحدة على وجه الخصوصء» روايات 
مشوقة عن المقامرات التي يقوم بها المحررون فى مجال الصحاقة الإسقصائية. 

بيئما مام الأساتةة المتخصصين فى الصحافة يدراسة تقتيات إعداد التقارير 
الاسيتة صبائية » مع رصد ما يحظلى ية هذا التوع من الصحافة من القبولل لدى الرأي 
العام الآمريحكي وفى مناطاق أخرى من العالم: بالإضدافة اني التقاليد المتبعة فى كتابة 
التقارير الإستقصائية ومدى تاثيرها فى المجتمع. 
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واكتشف الباحتون أن الصسافة الإستق صمائية لا تزال قائمة وتحظي بالاحترام 
والمصداقية فى المجتمع الأمريكي: ؛: خاصة مع نشر المزيد من التقاوير الاستقصائية 
أو بث هذا النوع من التقارير من خلال الشبكات الإخبارية التليفزيونية المنتشرة فى 
مختلف الولايات الأمريكية: بمعدلات تزيد عما ثم نشره قبل ذلك يمشر سنوات »وي 
عام 1975 ثم تأسيس منظمة تهتم بشثون المحررين المتخصصين في مجال الصعاطة 
الإستقصائية: وتعدم النظمة خدماتها إلى نجو 3300 من الأعضاء عن المحررين 
ورؤساء التحرير 2 العديد من المطبوعات التي تصدر ل الولايات المتحدة؛ ودول العالم, 
الأخرى (1993:1-4 وأوعدتث .[آ قعصتدرز ). 


يعد المحررون المتخصصون فى التنقيب هن الفسان بمثابة الرواد الأواثل للصحافة 
الاستقصبائية فى الولايات المتحدةء فقد كانوا! يقومون بدور الخطباء ضد الإنحرفات؛ 
بالإضافة إلى قيامهم بالتحرى وتتيع مظاهر الفساد؛: حنذلك قام هؤلاء اللحيرون يدور 
المعلمين والمتخصصين فى الخدمة الاجتماعية؛ وتمكن هؤزلاء من كشف الجوانب 
الخفية لآداء الحكومات الأمريهقعية: ع إطلاع الرأى العام عليياء وادي الكخكف 
عن الإنحرافات فى الأداء الحكوميء والمؤسسات الخاصة إلى ظيور الحقنية التقدمية. 
ومن ثم تمزيز الحركة الإصلاحية التى استحوات على السنواث العشرالأولى من الشرن 
العشرين : وأستهدف المحررون الأوائل للصحف المتخصعصة فى كشف القساد إدخال 
تغييرات ملموسة فى المجتمع الأمريحكى: وذلك من جراء العاناة ألتى كانت تسيطر 
على المواطئين الأمركيين: ومشاعر الغضب التى كائت تستحوذ على دعاءة الإصلاح 
والتغيير» ولم يترود المحررون في الاستهداد للتضسية من أجل حملت الإصلاح التي 
يؤعنون بهاء وتطلفوا إلى إن إسارة الراى العامء سيؤدى إلى تجاوب السلطات 
الأمريكية مع الحملات المطالية بالإصسلاح والتغيير: ولشن كان تجاوب الحكضومات 
مع الحملات التي شنتها الصحاقة على الإنحرفات: أكبر بكتير من تجاوب الرأى 
العام مع تلنك الحصللات: ومن ثم أقدعت الحكومات على اتحاذ إجصراءات فعالة 
لتصحيح تلك الأخطاء. 

وبمرور الوششت؛ شق تغيرت القسيم والأهداف الى سيطرت على الصحاقة 
الإإستقصائية: واستصحوذت أجواء من التردد والخوف والنزعة التجارية على التقارير 
الإستقصاتية التي يتم نشرها حائلياء وطى انربحلة الراهنة تعيل الصصسافة الإسستقصمائية 
إلي الك شف عن الاأنحرفات لأهدافا مجسرنة:؛ دون أن تسفي إلى التفسيير 
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أوالإصبلاح بخاصة أن كحشف هذه الاتحرفات يتسبب فى إحداث الايتهاج لدي البعض 
مع خلق أجواء. من الإشارة والاحتسام» ممع مالاحظة أن الروائح غير المستحية المرتيطبة 
بنشر الفضائح يؤدى إلى زيادة أهتمام الرأى العام بالصحف التى نشر هذه التوعية من 
التحقيقات الاستقصائية: ومن ثم تحقق تلك الصحف المزيد من الأرياح. 


وتم استبدال مشاعر الغضب والألمء التى كانت تسيطر على الحررين فى صحف 
التنقيب عن الفساد خلال السنوات الأوثى من القرن العشرين» يأفقكار أخرى تتعلق 
بضرورة تواطر عنصر التوازن فى أية تشاريرإستقصائية يتم نشرها خلال اكرحلة 
الراهنة ؛ بزعم التزام الموضوعية واليعد عن الإثارة. 

وتعل هذا الموقف مرتيط بالنزعة البجومية التى ارتيطت بالتقارير ا لإستقصائية ؛ 
مما أدى إلى انتشار الامتعاض لدى الرإى العام إذ أن المواطنين الأمريكيين لم يقبلوا 
تركيب الكاميرت المخفية بطرق سرية» مضلا عن كصشف دقدائق الحياة 
الخاصبة؛ أوالتورعل فى الأكانيب ؛: من أجل الكشف عن الحقائق: وقد كانت 
ظروف الوضاة المروعة التى أنهت -مياة الأسيرة ديانا - الزوجة السايقة لولي عهد بريطائيا 
عند مداخل نفق آلقا فى مدينة باريس أغسطس من عام 1997: وهى بصحيبة عماد 
الثايد تجل رجل الأعمال المصرى الغترب محمد الفايد: من العوامل التى سافعت فى 
تأليب الرأى العام د الصحافة المتخصصة فى نشر الفضائح والفساد: ومن ثم 
تؤايدت الشكوك التى نتساءل حول مصدافية وسائل الإعلام؛ وتطفلها على أسرار 
الحياة الخاصة للمشاهير فى الدول الغربية؛ يبعا فيها الولايات المتحدن: الأمريكية 
وغيرها ؛ ايضا شكلت القضايا التى يقيمها اكتضررون من نشر القضائح عاملا آخر 
تسبب فى تراجع العديد من الصحف عن نشر قضايا القساد؛ ونتيجة لذلك؛ ومن جراء 
الخاوف الناجمة من ردود الأفعال المتوفقعة سن الرأى العام ؛: والأضرار المتوقعة من 
الحكم فى قضايا التشهير المقامة طمد وسائل الإعلام - لجأت الصحف إلى تقديم 
أسلوب متوازن ويناء لدى إعفاد التقارير الإستقصائية: وبدلاض من اللجوء إلى 
الحقائق التى يمصهن أن تثير القضب لدى الرثي العام : أواستهداف إدخال إصلاحات 
فى المجتمع الأمريكى ؛: يعتقد القائمون على الصحاقة المعاصرة فى الولايات اللتحدة 
فى أن الحقيقة المجردة تمثل قوة فى حه ذاتها» ومن ثم تقتتصرعلى سرد الحقائق 
البادقة ؛ مع عرض ورجهة نظر الطرطين فى أية تقارير إستقصائية » دون الاكتفاء بتحد 
الطرفين: كما حكان يحدث فى السايق, 
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وشى هذه المرحلة ‏ مددت الصحافة الإستقصائية الأمريكية عددا من الأولوياد. 
الثى يمحكن الالتزام بها فى ضوء احتياجات واهتمامات المجتمع الأمريكى» ومن شع 
تتركف القرصة للرأى العام تلحقى يتخذ ما يراه مناسبا تجاء الاتحرافات التى إتشرش_.! 
الصحافة الاستقصائية. 


ومن خاذل هذا التوجه » تقوم الصحافة الإستقصائية بنشر التقارير عن الاتحرفات 
انمللافًا من المسئولية الاجتماعية التي تلتزم بهاء وتكنها تطلت عن المطالية بال اتح 
ت التي يمكنها أن تحدت تفييرت ملموسة فى المجتمم الأمريدكي ؛ وتركت هذه المهمة 
للرأى العأم؛ ولذا ؛ ومع أن القيم » وتقنيات إعداد التقارير الإستقصائية » تغيرث مع 
مرور الوقت ٠‏ قإن الصحافة الإستقصائية فى الماأضى والحاضر تشترك فى هدف 
واحدء وهو فتح النواهذ التى شان من المحتمل أن تظل مغلفقة: ومساعدة المملحين 
سوام بطريقة مياشرة أوغخير مباشرة لاتضشاذ مواقف تصسم الأخطاء التى تفع شى 


مؤسسائت: الملجتمع. 
الصحافة الإستقصائية فى العصر الرقمى: 


خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين؛ أدت شيكة الإنترنت إلى تقيعر 
كيفية تقديم القصصصن الإستقصائية: وتظهر هده الدراسات: أنه بالرغم من أن حجم 
ومضمون القصص الإسةة صائية على الشبكة المنكبوتية : لم يرتفع يصورة ثايتة 
خلال تنكف السنوات: إلا أئه قد تطورت القدرة على القهى #مصذلأغة7:م]3 ؛ أى القدرة 
على عرص المعلومات بصورة مترايطة ومشوفة : ويعتى هنا تحسدن مستوى مسياهة 
التقارير الاستقصائية.حيث تتبح التكنولوجيا الحديثة للقراء تتبع المسار الخاص بهاء 
من استخدام المعلومات وروايط الوشائق وروابط اللقطات المصورة بالفيديو أو المسجلة 
صوتيا ٠‏ وحكذئك الخرائط والرسوم الجرافيكية ذات الصور التفاعلية؛ ويحلول نهاية 
العقدين الماضين حددت الأدوات الرقمية كيفية قيام المحررين بجمع المعلومات من 
خاذل تقنيات مثل دوائر المعارف المتعددة مثل الويكبيديا ٠‏ للبلا »وقدمت الإنتونت 
للصحفيين المتخصصين فى الصحافة الإستقصائية أدوات جديدة ومؤثرة؛ فضباذ عن 
استئزاق الموارد من الصعحف. 
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وقد أتاحت شيحخ8ة الإنترنت المشاركة بين الصحفيين؛ ويين اللمحررين والغراء: كه ١‏ 
لم يحدث مطلقا من قبل :فإستخدام الأشكال التفاعلية عبر الشكهة العنكيوتية: 
وقدرتها على المشارجكة بمقاطع النيديو وانصور واللقطات المسجلة بالصوت والييانا» 
والوثائق الأصلية والروابط وغيره من المصادر الأخرى؛ وخخذلك الصور الجرافيتي ‏ 
التفاعاية؛ قد أدي إلى أن تصبح الإنترنت الأكثر ثراء ونوعاء من أي شئ آخر ذلهر 
من قبل. 

فقد بيحث [لمداذههماة حمر (2010:21-23) فى دراسته بعنوان " تحول الصحاطة 
الإستنصائية فى العصر الرقمى " التعرف على التغييرات التى أحدثتها شبكة الإنترنّت 
فى تقنديم القصص الإستتصائية الفائزة عائية بدءا من عام 1999م وحتى عام 20009 ؛ 
وتوصلت ائدراسة الى أن العصير الرقمى المصاحب لظهور شبكة الإنترنت قد أدى ألى 
إعاد: تشيكل الصحافة الاستقصائية . حيث أتاحت الشيبجكة فرص المشاركة 
والقسيق والتعاون بين المحررين والمحررين من جائب ٠‏ وبين المحررين والقراء من جانب 
آشهر , كما لم يحدث مطلما من قيل. 

وخاذل الحقبة الاولى من القرن العشرين أصبحت الوضوعات الإستقصائية المقدمة 
عبرالشبكة العنكبوتية الأكثر شراءاً وتنوعاً من الوسائل الاتصالية الأخرى نظرأ 
لقدرة الإنترنت على المشاركة يمقاطع الفيديو والصور واللقطات المسجلة يالصوت : 
والييانات والوئائق الاصلية ؛: والروايط وغييها من المصادر الإخرى يجائب للصيور 
والخرائط والرسوم الجرافيكية التفاعلية وأرضحت الدراسة أنه على الرغم من أن 
حجم ومضممون الموضوعات الاستقصائية على الشبحة العنكجبوتية لم يرتفع يصورة 
تابدة حال تلك السئوات: - الا أن القدرة على القص عدا !أتن 56622 » وعرضن المعلومات 
بصورة مترابظة : ومشوقة ؛ قد شهد تطورا كبيرا. 

وبحث ضمع1[© 103711 (2007:22-27) الدور الذى يساهم فيه المدونون ومع هم1ثا 
على شبكة الإنترنت فى الصصافة الست صائية المعاصمر: من شلال دراسة حالة على 
مدونة جوش مارشال القطفتة]ة لاوم[ بعئوان مذكرة بنقاط الحوار غصتمط عستطلاد1” 
زه اتا-ءفسرعا]؟ ناقش الباحث من خلائبا الدور اتذى قام به الهطعها8 من خلال مدوتته 
فى اثارة قصّبية المدعين الأمريكين الذين تعرضوا للقصل من عملهم وذلك على المسستوى 
القومى الأسريكخىي ؛ حيث تميزت معالجة 11وطاة25ة]8 بالبراعة والمهار: مها أدى فى 
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النهاية إلى ارغام امدعى العام الامريكي ف#ادعتهي» منتزعطاث على الاستقالة من 
منصبه مع عدد آآخر من كبار المسثولين فى الحكومة الأمريكيا. 
فقد حظيت المدوئة يتصفع ما لايقل عن 400 ألف شخص فى الولايات المتحدة وى 
مناطق أخرى من العالم على مدار معظم أيام الأسبوع مما اتاح لبذه القضية متابعة - 
تفوق .حجم ما كان يمكن أن تظفر به تو نشرت فى احدى المطبوعات الورفية ٠‏ كسا 
توصلت الدراصة الى أن المدونة قد خصصت قسما لتشر التقارير الإستقصائية 
النى تضاول الشئون السياسية الأمريكية بطوان تعمل داعددط1 284]' (زتى. ب أم 
لصبحاقة الفضائم أو الفساد ) وقد كان هذا القسم مسكولاً عن نشر القصة المثيرة عن 
صنقة الأراضى المثير؛ للشبهات التى تورطت فيها كأووجوم اتنا دكنآ عضو مجلس 
الشيوخ عن ولاية الأسكا نعأؤوذ[ف الأمريكية. 


ولطكن هل تمثل مدونة جوش مارشال التي تحمل عنئوان مذكر: بنقاط الجوار: 
مستقبل الصحاظة؛ بعد أن تحل اللصحاغة الإ يكترونية بدلا من الورقيةة أم أن 
اللدونات ستظل نتذكرها باعتبارها شيثا ممائلا للصحف التي كانت تكتب يخمل 
اليد وتوزع على أضيق نطاق: مثل صحيفة آي اف مستون ويكلى واعمم5 .1.1 
للعامع 5 

ويعتقد باحثون آخرون مثل تشارلس لويس 5أتوع1 وعاتتقطن) (2007:32-36)؛ أن 
الصحافة التى لا تهدف إلى الريح: يمكن أن تمثل مصيدر لدعم إعداد التقارير 
الإستقصائية خالذل ال مستقبل ؛ وأشار إلى أن غناك حاجة ماسة إلى المعلومات الأصلية 
والمستقلة والموثوق يها عن المجتمع المعقد والعالم الخارجي يعبارة أكثر اإتساعاء وذلك 
يدرجة لم يسبق لبسا متيل: فضلد عن ذلك؛ لم يشهد المالم وسائل اتصال نتميز 
بالقدرة التى تتيح نقل الصور والأصوات والنصوص الكتوية شى نفس اللحظة إلى 
مختاش أنحاء إلكرة الأرضبية. وهوما بعكن من إعداد التقارير فى أى مكان من 


ولخكن ضصدم التملورات حدلقت فى وقت غاب فيه الملرك امبياشرون !| شيجحة 
بالمحررين؛ ومن ثم تراجعت قدرة المحررين على المثور على القصص الإلخبارية أو إعداد 


انتقارير عتها. 
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ويعتقد لويس 4ذبع[ »© أن هناك عسدداً متناقصا با تمرار من المحررين 
الإستتصائيين: الذين يمكنيم الإسهام هى توجيه المجتمع؛ ومن ثم قامت الكثير م 
الصبحف بتعسيل أوضاعها: نكن تظهر في نمط هجين 1170 ؛ بين التمط اللطبوع 
والالبمكترونى» كفى -حين أن الإعلانات الإلبكترونية يمكن أن تساعد فى دفع رواتب 
المصروينء بالرغم من أنه من غير المتوفع فى هده المرحلة أن تتجه الصحف إلى الإغلاق 
- إلا أن هذه التقيرات أنت إلى تراجم حجم وخصائص القصص الإخبارية؛ خصوصا 
لدى الصحف الصغيرة والتوسطة الحجم. 

وتنكن أي نوع من الصحافة يمكن أن يعمل على إنقاذ الوقف؟ بالنسبة لتشارلس 
لويس يكبن الحل فى الصحافة التى لا تهدف إلى الريعجدكتلقصضاهز غلأه«رعصمص 
وقى هذ! السياق فْإن الأشجكال الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن تنتج صحافة 
موضوعية بديلة؛ تبدو فجأة أكثر إثارة واقترابا من مهنة الصحافة التي تماني الآن ممن 
الخضوع للحمصار( بسبب تفير البيئة الثقافية والوسائط المطيوعة وانتشار الصحافة 
الإليكترونية)؛ وبالرغم من إن الكثيرقّد كتب خلال الفترة الأخيرة؛ عن الحالة 
ظ المزرية للصحاطة ذات الأغراض التجارية؛ أي التي تهدف إلى الربح- إلا أن القليل شد 
كتب عن الأتواع الأخرى من المبادرات المستقلة والتي لا تسهى إلى تحقيق الريح: 
خصوهها الليادرات اللكرسة لإنتاج الصحافة اليديلة. 


وتحمل موفمع جوش مارشال أبضا المسئكولية يصورة حزئية؛ عن التعليقات العنصرية 
التي أدلى بها تيبرت نوت ناه[ ادع ء زعيم الأغلبية هى مجلسى الشيوخ: مما أدى إلى 
سفقوطه من موقم قائد الحزب الجمهوري. 

حمسا سمى قتتطفآط أععمع 8132 *تناعالء12 (1994:1) من خلال دواسته بعنوان 
'تطور أساليب إعدادالتقارير الاإسمتقصائية المستعينة بالحاسبات الآلية إلى تحقيق اثنين 
من الأهدافه الأول مئهما وصف تطور طرق إعداد التقارير الإستقصائية بمساعدة 
الحايبوبي (أق مأبعرظا اختميارا بإسيم ( ---طلكت )ا عه ممثر 1161 ته ب 
#ستتتموع 1 عالندواعقع جد[ وذلك من شلال تحليل السجلات العامة ياستخدام 
المسائل الاتنكترونية بواأسطة الصحفيسنء» والبيدف الشائى ؛ يتمكل فى إيضاح وتشديم 
أسباب وضع التنظم لإعداد التقارير الإستقصائية بمساعدة الحاسوب »؛ كما قام 
بقحص خافية الأحدات التاريخية فى مجال السبياسة العامة وطي, الصحافة 
وتكتولوجيا العساسوب ؛ وذلك منن إدشال الحكومة لأجهزة الحأسوب. 
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واوضح كيف أن هدم العوامل تتفاهل معاء «كبيشة مساهدة لنتفين التقاررر 
الإستقصائية خلال السنوات الأخيرة مسن عقد الستيتياث والسيعينيات من القرن 
الماضى؛ وفى البداية قإن عددا قليا فقط من المطورين استخدموا الحاسب الألى» فى 
إجراء العمليات الاستقصائة علي السجلات الالكترونية للوكالات الحخومية 
وامسئولين العاملين بها فى الولايات المتحدةء وذلك من أجل تطوير قناعدة بيانات 
يمكن أن تكون مفيدة لدى إحراء أية دراسات أستقصائية عن مشروعات محددق 
وبحلول منتصف الثمائيئيات أصبحب هدم اللمشروعات أكثر شيوعا؛ والآن أضصيحت 
التقارير التي يتم إعدادها من شلال مساعدة الحاسوبب جزم مهما من الصحافة 
الأمريكية : كما تست دراسة الممارسسات المرتبطة بإعداد التقارير الإستقصائية 
بمسباهدة الحاسوب» وقد أعدت إستراتجيات نظامية )ةدع (5 للتحليل مع غيرها 
من الأيساد الأخرى الحهدد: لتناسب تفظيم إجراء التقارير الاستقصائية من خلال 
الحاسوبهء وذتك لكي تفى ياحتياجات الصحفيين التي تم افتراحها وإبرازها. 

ويستتد هذا المجهود بدرجة كبيرة إلى الدراسيؤ التي تناولت 5, ذملايين ووثيقة 
من سجلات نظلام المحاكم الفيدرالية الأمريكية:؛ بالإضافة إلى 130 من التقارير 
التي ثم تفيذها بمساعدة الحاسوبء وتم نشرها فى حل من الصعف الأمريكية 
الكبرى والصخري؛ خلال فثرة تصل إلى سبع سئوات؛: والإجراءات التحليلية التي 
استخدمت فى إعناد تلك القصصيء تمت مقاونتها بالأشجال الأخرى من تحلينل 
البيانات: مثل تلك الأساليب المستخدمة فى بحوت علم الاجتماع والصحافة المدققة 
طقل ة متام مدأوتعام: وقد ظهرت نتيجة محورية من هذا العملء تشير إلى أن 
إعداد التقارير الإستة_صائية باستخدام الحاسوبي؛ يعتبرتوجها 7000# فريدا مسن 
التحليل؛ والذي ينتلف عن نماذج التحليل الأخرى فى يحوث علم الاجتساءع: إذ أن هذا 
التوجه له أهداطة الشّاصة واتقواعد المنظمة والمتطلبات والمسئوليات الرتبطة يه؛ وقد 
أدى تنفين التشارير الإستقممائية من خاثل مساعدة الحاسوب؛ إلى تثيير توصيف جمع 
الأشبار للأغراضي اللمرتبطة بالصصحافة: ياعتبارها السلعلة الرابعة طازدامم عط]!' 
1ق في المجتمم؛ وهكذا فإن النظكم الذي تم تصميمه لكي يلاعم إعداد تحليل 

53 


السجحلات الالكترونية الخاصة بالحسجحومةء يعد أمرا حساسا إلفاية فى استمرار 
المحافة فى القيام يدورها الرقابي فى المجتمع؛ وذلك لمصاحة المواطنين: وهو ما يم. 
جزءا محوريا من دورها النظم الديمقراطية منث ظهورها. 
كما وجد كل من جوستين وتيشتر ‏ “تعقصطوعآ , دتتأكنا(2000:68-81) أن 
القصصى الإستقصائية التي يتم إعدادها بالاستعانة يالحاسيات الآلية» تحظى بالثقة 
والصداقية لدى الرأى العام؛ مثل القصص التى تم تأسيسها استنادا إلى مصادر موثقة 
ونث أو استناداً إلى ادثة لا يمكن الطعن فيها على الأطلاق» ويأي وسيلة 
من طرق الطعن:؛ بل أن المحررين الإستقصائيين يقدمون موضوعات تسهد إلى خبرات 
داخلية » ومن ثم فَإن القراء يمكنهم متابعة ثلاثة أنماط من الموضوعات الصحفية لدى 
الإطلاع على أية قصة استقصائية تم إعدادها من خلال الاستعانة بالحاسوب: وهذه 
الأنماط هي: بيانات تستتد إلى أدلة موثقةء وتقارير تم إعدادها بالاستمائة بالحاسوب 
(مثل اثبيانات والأرشيف الالكتروني وغيرها): والنمط الثالث يتمثل فى البيانات 
الرسمية أو البياتات التي يقدمها الخيراء. 


وقد وجد جوستين وليشنر أنه بالربهم من المصداقية والثقة وجدارة الأنياء الحي يتم 
الحصول عليها من الحاسوب للتشر قمع صتظاده مم11 : إلا أن هذه المعلومات لا 
تخناف كثيرا عن الآدلة التي يمكن الحصول عليها بالطرق التقليدية: ولمكن التقارير 
التي يتم إعدادها استقاد! إلى الحاسوب تواجه بصورة عامة بالاستهجان» ويتم تقييمها 
يدرجة من حيث قيمتهاء لدى مقاراثها بالتقارير التي تعتعد على المصادر الموثقة. 

وتوصل قطاهدمة صتامن) سه يريهما عدج صخل (352 - 33:7 :2009) إلى أن الإنترنت 
قدمت مسائلة قوية للصبحاكة الإستقصيائية فى الصسين : كقد قدصة عصيدرا جيدا 
للتقصص الإستقصائية بالإضافة إلى اطساح المجال امام نشر المواد التى لم يكن من 
الممكن نشرها فى وسائل الإعلام التقليدية وكذلك التأكد من إطلاع جمهور أكثر 
اتساعا على القصبص ذات الأهمية الخامية ؛ ومن ثم دمع القادة السياسيين إلى 
التجاوب السريح مع أية مشاكل اجتماعية » واتاحة الفرصة للمواطتين تكى يعبروا 
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عن أرائهم ومن ثم المساهمة فى يناء نظام اجتماعي أكثر أنفتاحا وشفافية وادراك.! 
للمسئولية فى الصين » وتعزيز حصكم القانون, 
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مشلارهة 

تعد الصحافة الإستقصائية واحدة من أكتثرالأنماط الصحفية المثيرة للجدل 
وأكثرها تكلغة ؛ بين الأنواع الأخرى التي تشملها مهنة الصحاظة: إ5 تتطلب المزيد م 
الالتزام والوقت والمزيد من الاستثمارات؛: وتكنيا مع ذلك دات تأر أكبر ونتائج أعد., 
من كاطة الأنواع الأخرى فى الممارسات الصصبحفية؛ وتهدف الصبحافة الاإستقصاثية إل , 
الكشف عن الفساد والأخطام انتى يتم ارتكابها ؛ وأية معارسات أخرى قد ذحيد عن 
البدف المحدد لباء مع ملاحقة أية أخطاء قد يتم الحعقف عنهاء والتى شد تتشافى ممع 
المعابير الأخلاقية أو القاثوئية (1990:156رصددمعلصل بممعمتسدزدع8)؛ ومن عند 
الناحية ؛ فإنه ينتلف إعداد التقاريرالاستقصائية عن العديد من التقنيات الصحفية ' 
الأخرى حيث ترخر على الموضوعية وإعداد تقارير متواؤنة. 


ووفق التقاليد المستثقرة عن إعداد التقارير الإستقصائية ؛ ببحث الصحفيون 
المتخصصون فى هذا النوع عن الصحافة عن كشف الأخطاء وتقديعها إلى دائرة 
اهتمام الرأى العام: وقد يتجاوب الرأى العام مع تلك التقارير: من خلال المطاابة 
بالإصلاحات من المسئكولين فى الحكومة : واشيرا قإن صائمى السياسة محلالبون 
باخاذ الأجرءات التي تصحم تلك الأخطاء والتجاوب مع مطالب السرأى 
العام(3: 1991 ,2:26)255 ) وتفترض هذه الفدكرة المبأشرة عن اكصصاقة الإستقصائية ؛ 
أن وسائل الإعلام لديها القدرة على الحشد والتاثير؛ وبانتالى يمكنها أن تحدث تأثيراً 
كبيراً على الرأى العام والأجندة السياسية ؛ وعلى الرهم من ذلك يظل تعريف 
الصحافة الإستقصائيةء عملا شائكا منذ طترة طويلة : قكشثبر من الصحنيين 
والباحشين فى مهال الصحافة يؤوكدون أن جميع أنواع الصحاقة تكتسب صعفة 
الصحافة الإستقصائية؛ بينعا يستهجن البعض فكر: أن غناك نوع محدداً: يعكن 
أن يوصف يأئهة صحاقة إستقصائيةء خاصية أن فده الصفة يمكن أن تطلق على جميغ 
أنمال التهرير الصبعحفىي المتميز. 

ينما يؤمن الفالبية العظمى من الصحفيين والباحثين يوجود هذا النمط من 
الصحافة ؛: ويرون أنه بسيب النقص فى المحررين المدريين ؛ وبسيب المطالب اليومية 
لانشرء فإن كفيراً من المادة التحريرية: تنتقد أحد جوائب الصحافة الإستقصائية: 
علاوة على ذلك فإنه إذا كانت الصحافة الإستقصائية تتعلق بالخشف عن 
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الانحرافات التى يحاول البعضى إخفائها: غإن الأغلبية العظمى من التقارير الصحفة 
المنشورة؛ لا تنتمى إلى الصحافةالإستقصائية؛ كما يرون أن العمل الإستقصائى يمشن 
مصدراً لإنفاق اللسوارد فى المؤسسات الإعلامية ؛ ولبذًا السبب تتضعن التقارير 
الإستقصائية تحقيق دوراً أكثر اهعية لكل من الصحفى » والمؤوسسة التى يعمل يها : 
وبدرجة تقوق مجرد اتجاز خبطة صحفية. 

وبري يمكن الباحثين أمثال (ممصمطعن] رمعدقهل, قسعمع) أن تحديد مغهوم 
الصحافة الإستقصائية يتطلي توضيح وبحث العلاقّة التى تريطها مع الأشخاص فى 
مواقع السلطة ؛ مح مقارئة هدم العلاقة مع العلاقّة التى تريط الصحفيين فى اتصحف 
اليومية مع شاغلى مراكز السلطة: إذ أن المحرو هي الصحف اليومية؛ يتلقى المعلومات 
مسن المصادر الرسبية الموكوق بهساء مثل الححقومات والملحاكم وأجهزة الشرظة 
وانوظفين فى المصااح العامة؛: مع تطبيق التمييم الخبرى. ومن ثم تحديى أولوبات 
الأخبار التى تستحق النشرء مع تنظيم تقديم هذه العلومات للقارئ : بينما وظيفة 
الصحفى الإستقصائى : هى النظر إلى ما وراء ما يمحكن فبلوه قى ال معتاد : وأن يتظر 
إلى ما وراء التسسر الذى تقدمه السلطات الرسمية للأحدانث . 


وعلى الصحفي الإستقصائى أيضا أن يقصص مزاعم الأث خاص الذين فى موقع 
السلطة يعيد!ا عن الاإدعام وإانكار التورط فضي الأخطاء: ويميل المحرر فى الصحف 
اليومية إلى قبول البيانات الرسمية باعتبارها حقيقية ؛ أو حشى إذا لم تكن حقيقية: 
فإنها تسيتحق أن يتم إدراجها على الأقل!؛ فى الأقاوير الإخبارية المعتادة ؛ وعلى 
النقيض من ذلك فإن دور الصحفي الإستقصائى يتمثل فى فحص ال مزاعم التي تصدر 
عن الأشخاص الذين فى موقع السلطة (123 -2099:120: [أع0دمب؟ تستهلة ). 

وقد كتب إتيماوجلاسرمءوهة[) . قتسمضظ (1998:158): بأن الملحررين فى 
الصحف اليوميةهيقررون في الغالب ماذا يعتقدون أنه الحقيقة بثفسى الطريقة التي يقرر 
يها الصحفيون ال تلخصصون فى الصحاقة اللاستقصائية؛ والملجررون ىن الصنحف 
اليومية يتحملون ال مسثولية عن دفة تحرير الخطاب الرسمى: وتلكنيم لا يتحملون 
المسكولية تإاصةتك؟ لبذا الخطاب. وتقود الصحافة الأستقصائية بالصمعهشف عن 
ا معلومات الجديدة: وذلك من خلال اليحث الأصلي : الذي يمكن أن يثير انتباه الرأي 
العام يواسظة المبادرة التي يقوم بها الصحقيون ؛ ومع ذلك فإن تلك المعلومات الجدبدة: 
لا تحصضون دائما نتيجة ممائلة تتمودج تسريب المعلومات ألتى قام يها المصدير السرى الذي 

لك 


حمل كنية الحلق العميق 31ه:11 ع6 ذا ضى فضبيحة ووترحجيت الكى تسببت فى 
الإطاحة بالرئيس الأمريكى الأسيق رتشارد نيكسون من البيت الأبيض فى منتصف 
السبعيئيات بعد أن نقل هذ! المصدر إلى كل من بوب وود وراد » وكارل بيرنشتاين 
المحرران في صحيفة واشنطن بوستء» معلومات عن فيام تليكسون بالتجيسن على 
الحملة الإنتهابية للحزب الديمقراطى المناضن فى الانتخابات الرئاسية التي كانت 
وشيكة اتذاك. 


ويوضح طوسظ.»2 (15 - 3: 2008) أن هناك مفهوماً شائعاً للصحافة 
الإستقصائية يتمثل فى المضى .خلف ما يريد يعض الأشخاص إخفائه ؛ وهى بذلك تقّدم 
المسودة الأولى من التشريعات بجتبها الانتباء إلى مظاهر الإخفاق فى نطاق الرقاية 
بالمجتمع » وكيف تم اختراق هدم النظم من جائب الأغنياء وذوى التفوذ والفاسدين . 

ويصف كل من زدقة فض 24 «وقسنتتسوزوعخ8 (1990:156) الصحافة 
الإستقصائية بأئها صحاقة المعلومات المخفية ؛ أى الصحافة التى تهدف إلى الشف 
عن المعلومات الثى لايتاح الإطلاع عليها لخاقة الأشخاص. ؛ ويشير طأمعسة. (2005:2) 
إلى أن الصحافة الإستقصائية هى النمط الذى يتميز بالنظرة الشعولية ويذل الجهد 
اللضنى تجاه القضمايا ألتى تؤثر على حياة المواطنين. 

بينما يري “تتعل]ء<1 (1994:18) أن الصحافة الإستقصائية تتعامل بدكل مما يعد 
ذا أهمية للرأى العام » ولا يمكن الكشف عنه بسهرلة . 

ودهشباكل من “ع1 اتعطمظط لمة عاعده12 أجودوع] (2002:4-5)ء إلى أن 
الصحاقة الاستقصائية تساهم بدورل يمكن الإستمعاضة عنه فِى المجتمع الحديث : 
خاصة أن تمرية القصور والفشساد فى الحكومة يمكن أن يؤدى إلى تثيير اتسياسات 
الحكومية العقبية » ومن ثم حماية أموال داقعى الضرائب من التبديد والإهدار 
ويالتالى إنهاء خدمة المسئوئين الذين يسيثون التصرف فى الأموال العامة ع كما أن 
عملية الكشف عن اممارسات غير الأخلاقية تلرجال الأعمال يعكن أن ينقن صحة 
وأموال المستهلكين. 
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فيرى يول ويليأمزفنمهةةلا8؟ لتحتو (19:78:5-6) ؛ أن الصحاقة الإستقصمائية هنى 
عملية عقلية تقوم على جمع وتخزين الأطكار ولتحقائق ويناء لأتماط صحفية؛ وتحليل. 
للبدائل المتلحة أمام المحررء واتطاذ قرارات قائمة على المنطق أكخر من قيامهنا على 
العاطفة ؛ مما يكن الصحفى عن نقد الأوضاع انلسيثة فى أى وقت طانا تواظر لديم 
الحقائق والمعلومات. 


أعا كلذرك موليئيوف اأمطمع![ماا.طجوان الصحفي الأمريكجىي الشهير : فيعرقب 
الصحافة الإستشضائية بأنها: هم التغطية التى تتجه مباشرة إلى كشف السنوك: 
والتصرفات غير السليمة ؛ والتى تنس الراى العام كالرشوة؛ والنساد ؛ والانحراف : 
والإهمال ؛ فى الأماكن العامة (+:1981). 


وذهب 2701685 ورفطاقة [ 1991:12) إلى أنه غالبا مسا يقوم المحروون المتخصصور: 
فى الصحافة الإستقصائية بإيضباح ونفسير العمل الذى يقومون به من خلال رسم ما 
يعرف بتمونج الحشد والتحريضن [ع2100 هماه ]ه81 ؛ ووفقا لبذه النظرة الشى 
تتسم بالإبداع المتمين ٠‏ يعمل الصعفيون الإستقصائيون بصبورة مستقلة فى الكشف 
عن الأخطاء فى المجتمع ٠‏ ومن ثم تتسبب التقارير التى يعدونها فى حشد وتهييح الرأى 
العام من أجل المطالبة بالإصلاح والتغيبر » مع دفع صانمى القرار لتقفديه مشروعات 
القوانين التى تنظم المقتيحات الإصلاحية ؛ ومن خلال هد! النموذج يمكن أن يؤثر 
المحررون بصورة ايجابية على اتعماية السياسية » وذهب البعض من الباحثين: ومتهم 
(59 - 38 :1983 مضما , 28 : 1997 , أعمطجمة وعلجمط))؛؛ إلى أن الصحافة 
الإستقصائية فى كثر من الأوقات تقوم بوضع أجندات العمل العام دون ممارسة أية 
أدوار تهدف للحشب والتعيثة والتمريض عن قبل الرأي العام » فهى تسلط الضوء على 
الأخطاء التى يتم ارتكابها بدون السعوة المباشرة للمطالبة بالإصلاح والتقيير ؛ وفى. 
أحجيان أشخرى تقوم الصحاقة الإستقصائية ببناء الأولويات العامة كمملية جماعية 
بمكن أن يتبادل التأثيرفيها كل من الحكومة؛ ووسائل الإعلام : والرأى العام » من 
أجل خلق وايجاد نتاكج إصلاحية ؛ وتفييرات فى السياسات العامة ؛ يمدكن أن تمزز 
الديمقراصية والعدالة ال"جتماعية ‏ 


وتعرف رايطة الحروين والصحفيين العاملين كي المبجاقة الإسبتقصيائية بالولايات 
المتحدة الأمريكية ددم كط أعمة ممعتتمدرع2 مبالندو ناودع جم[) والتى تعرق اختصاراً 
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بالأحرف الأولى بإسم (:181): الصحافة الإستقصائية:بأنها ' إعداد التقاريرمن خلال 
المبادرة النردية ونتيجة للعمل الذى يقوم به المحررء والذى يكتسب أهمية خاصة لدى 
القراء أو الشاهدين أوالمستمعين ؛ وفى كثير من الحالات طإن القضميا التى تتعطارق 
إليها الصحافة الإستقصائية تتصل باللفات التى يتطلع البعضن إلى إبقائها فى حيز 
السرية والتكتم ': ووفقا للتعريف الذي قدمته رابطة الصحفيين والمحررين 
الاستقصائيين فى الولايات المتحدة » فإن العمل الاستقصائى يستهدف الكشف عن 
امعلومات أو الأحوال الاجتماعية التى لاتعرف على نطاق واسع ؛ ولكنها تمثل مصدرا 
لاهتمام الراى العام : كما أن هذا العمل الصحفى يمشل مصدرا لإتفاق الموارد فى 
المؤسسات الإعلامية ٠‏ ولبذا السبب تتضمن التقارير الإستقصائية تحقيق دوراً أكغر 
أهمية نكل من الصحفى وال مؤسسة الثى يعمل بها : ويدرجة تفوق انجاز خيطة صحنية 
مميزة ( 25 :1997 رأع فتاصفظ. لامع | :تهدات ). 

وقدم روبرت دبليوجرين عه 00 ,بح اممطمطظ (الزتجحائد :1983) تعرينا شاملد 
للصحافة الاستقصصائية بأنها ' إعداد التقارير نتيجة الجهد االشخصى وبمبادرة ذاتية , 
وتهتم بالمعلومات ذات الاهمية التي يسعى البعضي من الأشحاص أو التنظمات إلى 
الاحتفاظ بها سراً " ؛ فالعناسر الثلاكة الأ اسية كى الثمريف السايق هى من عمل 
المحرر المتخصص فى الصحافة الاستقصائية . إذ أن التقارير الإستقصائية لايعدها أي 
شخص أخر ٠‏ وآن موضموع القصة الإستقصائية يتضمن شيئا ذأ أهمية نسيية لحكل من 
القارئء والشاهد الذي يتابع شبكات التليفزيون : فى حبن أن الآخرين يسعون لإخناء 
هذه القضايا عن اترأى العام ء أما أوكوين «أمعتد3 (2005:91) فقد كتب يقول أن 
الصحاقة الإستقصائية تتسم يخمسة مكونات مميزة: هى : 

1. اتكضف عن المعلومات. 

2. معلومات تتعلق بقضية تهم الرأى العاد, 

3. معلومات تتعلشق ببعضى الأشخاص أوالنظمات الثى تسعى إلى عنع تنشر فده 

المعلومات. 
4 يتم الكشف عن هذه المعلومات خلال عمنية تنقيب تستفرق الكشر من الوقث من 
جائب المحرر, 


5 نشر المعلومات قلقب الأيحام بأفكار لاصلداح الأوضاع المغلوملة. 
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إن المنصر الأول يتم التعبير عنه فى الغالب بهدف الكخشف عن السلوك غير 
القانونى أو غير الأخلاقى والذي يمحكن أن يزثر على الرأى العام يصورة سلبية؛ ولكن 
الحشف عن تلك المعلومات ؛: يمكن أن يتضمن الكخشف هن أوجه القصور واتعدام 
التكناءة أو العدالة من خلال انلتحليل المتيجى: عاثوة على ذلك: فإن الهارات التى يتم 
توظيفها من جاتب المحررين المتخصين فى الصحاقة الإستمعصائية ؛ قد ينظر إليها عل 
الها مهارات تقليدية يشترك فيها. أغلب الصحفيون: ولكنها تستاخدم من جائب 
المحررين الإستة صائيين بصورة أكفر تدكثيفاً وأكثر ميلاً إلى التزعة البجومية 
ومنهجية أكثرتميزا. 

يشدد أاكوين خنأهعتاف( 2005:2 ) على أن هشناك جانيا مهماً؛ يمكن من خلاله 
التمييز بين الصحافة الإستقصصائية الجادة » والتحقيقات الصحفية غير الرصينة التي 
تنشرها صسفه التايلويد؛ ويحدد النوع الجاد من الصحافة الإستقصائية » يأنه التمل 
الذي يتميز بالنظرة الشمولية وبذل الجهد الضنى» تجاه القضايا التي تؤثر على حياة 
المواطتين فى أي مجتمع :وذلك على النقيض من استخدام الكاميرات التي يتم زرعها 
سراء وشيرها من الأدوات الأخرى الرتبطة بتقنيات التحرى المثيرة للجدل؛ والتي تعد 
ذات تأثير محدود على الرأي العام خاصة أن إستخدام مثل هذه الأدوات يرتبط يقيم 
وأغراض أخرى لا تخدم الصحافة؛ مكل أعمال الشرطة الجتائية أو الرقابة فى العمل 
فخضاؤ عن التسلية والإمتاع فى بعضى الأحيان. 

من أجل المضى طى وضع مصطاح أكثر تحديدا للصحافة الإستقصائية, يحدد 
كل من صوفاك طعه جه وروزئتيل أعتافدعدم8 ( 116-118 :22007 خلاثة شكال 
معيزة لتلصحافة الإستقفصائية؛: وهي : الصحافة الإستقصائية الأصلية . وإعداد 
النقارير الإستقصائية: وكتابة التقارير عن العمليات الإستقصائية حتى فى غير المجال 
الصحفىيء وتضيم أنشظة الصحافة الإستقصدائيةالأصلية: يام المحررين بعمليات 
اليحث والتوثيق للاتحرافات التى تققع فيها السلطة التتفيذية: وبالتحديد الأتحرافات 
غير العروفة نثرأي العام ؛ وتشمل هذه الأنشطة ايضما البحث فى السجلات العامة» عن 
أية اتحرفات ريما وقعت فى الماضيء دون أن تثيرما يكفى من الانتبام: أو رد الفعل 
من جاتب السلطات المسئولة عن تطبيق الشانون. وك ذلك الاستفادة من خدمات 
شركات التحريات الخاصة خارج أجهزة الشرطة الرسمية؛ وقى يمشن الحالات يقوم 
المحرير بهذم التحريات يتفسه, 
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وهناك بعض الأمثلة الأككثر شهرة فى مجال الصحافة الإستقصائية: متها سلسلة 
التقارير التى أعدها لنكوئن ستفنز #'معلاع)5 همعطا عام 1904 : يمنوان عار المدن 
3 عطا أه عسوداق: الحي تصدت بالتوثيق لكشف القساد فى الحكومات المحلية 
بالولايات الأمريكية؛ وكذلك التقارير الإستقصائية التي كتبتها راشيل كارسون 
واطمهضهةن) [عطعقةآ بعنوان الرييع الصامت عشاعمة تخعازة ؛ والتي كشنفت فيها عن 
الآثار الدمرة لاستخدام المبيدات الحشرية أنسامة: وفى الوقت الحالي فإن هناك 
العديد من التقارير الاستقصائية الرصيتة؛ التي تتتاول بصمة وقوة الأئر الذى أحدفته 
أجهزة الحاسوبه. يها يمكن أن يتطور إلى التحكم فى حياة اليشرء وبالثعل فإن 
مكشيراً من التقارير الإستقصائية خرجت إلى النور بفضل المساعدة التي قدمثها أجهزة 
الحاسوب:(8: 2008 :تتقادة؟! 0[ بجع «مصم), 

كسا إن الفكئة الثائتية صن الصحافة الاستقمائية يكن تومبيثها يأنئهدا كتابة 
وبلورة التشارير الإستقصائية» أو الجانب التحريرى الذي يسبق عملية النشر ذاتها : 
والذي يتضمن أيضندا تنسيق المعلوصات المتي تنم جمعها فى مرحلة سسابقة: من أجل 
صياغتها فى صورتها النهائية: فبيل تقديمها إلى الرأى العام؛: وتشمل هذه العملية 
كذلك تحليل المعلومات واستخلاص الحقائق المركزة منهاء مع تتبع بعض المدلومات 
النى بحاجة إلى المزيد من العناية والاهتمام والبحث العميق؛: ومن ثم التوصل إلى فهم 
أشمل وأكثر دقة للمعلومات المتعلقة بالتقارير الإستقصائية. 

وريما كان يام مؤسسة نيويورك تايمز بنشر أوراق الينتاجون ممجهقامء28 ع1 
تعتزة] هام 1971 امثال الأكذر شهرة فى هذا المجال: فا معلومات التي تم استخدامها 
فى إعداد تلك التقارير الإستقصائية؛ قا المحررون فى مرحلة لاحقة بتبوييها وتصتيفها 
وترجمة ما فيها من بيانات: لكي تصبح فابلة للنشر والقهم من حائب المواطفنين فى 
الولايات المتتحدة» والفئة الثائثة من الصحافة الإستقصائية . تشهل إعداه التقارير عن 
التعحقيقات التى تقوم بها بعضى الجهات الأخري خصوصا الجهاز القضائى والشرطة 
وغيرهها من مؤسسات الحكومة المعلية بتطبيق القانون » ورصب أية انحرافات شد 
تمثل محاوشة الخرويج عليه؛ وعثل هذ! النوع من الصحافة الإستقصائية: يرتبط 
بتسريب يعض المعلومهات من جهات التحقيق إلى المحررين:؛ حتى أقام العمل كلسى 
استكمال التحقيق؛ وقبل أن يصل إلى نتيجته الأخيرة. 
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ويحدد هنرى ديماريست لويى لاما افع تتةروع0] بإختدع11 الصحافة الاستقصائية 
الحديفة بأنها '" تمط يعمكس قيام الصحفيين بإستخدام التقنيات الشى يستخدمها 
المحققون من رجال الشرطة وانقضاء بما فى ذلك الاستدلال بأقوال الشهود والخبراء مع 
تعقب دورة الستندات مع نشر ئتائج مايتوصل إليه من معلومات تمزئ موففه 
(35 :2000 مقتصطحفم) 


ويرى كل من بتجائينسون هقسمتتةزصعظ وأنتدرسون دنممترع650 الصحافة 
الإستقصائية بأنها " صحاقة المعلومات الخفية : أى الصصافة التى تهدف إلى الكشف ؛ 
عن المعلومات التى لايتاح الإطلاع عليها لكاذة الأشخاص ؛ أما فيدلر وويفر عل 1م81 
(1982:57),معحوع 87 فيشيران إلى أن الصصافة الإستقصائية تعتيى اليحصث على 
القضمايا التي تمثل مصدر اهتمام للرأي العام فى المجتمع المحيط بتلك الصحف؛ وذلك 
من خلال التعرف على ما إذا كانت المؤسسات الاستثمارية أو الحدكومة أو الجهات 
المسئولة عن تطبيق القانون أو أية قضايا أخرى يكم تنقين الأنشطة المرتيطة بها بصورة 
ملائمة؛ وفى بعضن الأحيان فإن بعض التقارير الإستقصائية تشمل الحخشفه عن 
معلومات أو تصرفات تتعلق بالقساد يحاول البعضى التستر عليها بصورة أو بأخرى. 
إن التقطة المحورية فى هذ!التعريف تتمثل فى فحدكرة قيام الصحفيين المتخصصين 
فى الصحافة الإستقصائية بالكشف عن العلومات التي تخص إحدى المنظمات أو 
الوكالات الحكومية . التي قد لا تكون معروفة للقيرء ولكنها تؤثر بصورة فمالة 
على المواطنين فى المجتمعء فعلى سييل ال مثال فإن حادث تحطم إحدى الطظائرات قد 
يشمل قيام مسيئولى الحكومة بإجراء تحقيقاتلمعرفة مسبب الحادث » وقد 
يعدالصسفيون تقرير أعن النتائج التي توصلت إليها التحقيقات الرسمية؛ ومن ثم 
يمكن اعتبار هذه المعلومات مجرد أنباء خالصة: ولا تتميز باملامح الإستقصائية؛ 
ولكن أحد الصحفيين فد يحصيل على يمشن المعلومات من أحد المصباذر: ولذ!ا يسعى 
إلى الكحشف عن المزيد من الأسرار التي قد تكون مرتبطة يالسبب الفعلى لحادث 
التحطم؛» وهو ماقد يمني أن شرجكة الطيران المالكة للطائرة المنكوبة:؛ ريما 
تقاعست عن اتباع معايير الأمان مع إهمال الصيانة. وهي معلومات قد تسعى شركة 
الطيران إلى إخفاتها عن الرأي العامى» وقد تظل هذه المعلومات مجهولة حتى يتمكن 
أحد الصبحفييت من الخشف عنها ؛ وهو ما يمكن أن يمثل مصيدرا للمديد من التقارير 
الإستقصائية. 
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ويعرف ركيسن المركز الدولى للصحفيين ديفيد نايل الصحافة الإستقصائية بأنها " 
سلوك متهجى ومؤسساتى صرف ؛ يتمد على البحث والتدقيق والإستقصاء حرمماً 
على الموضوهية والدقة , والتأكد من صحة الخبر : وماقد يفيه انطلاقا من مبد؟ 
الشفافية ومحارية الفساد ؛ والتزاماً بدور الصحافة ككلب حراسة على السلوك 
الحمكومني: وكوسيلة مسائلة المسئولين ومحاسيتهم على أععالبع خدمة تلمصلحة 
العامة ؛ ووفقا ليادن وشوانين حق الإطلاع وحرية المعلومات ( عيسى عبد الباقى . 
+200: 188- 189). ويرى الصحفى الانجليزى نيك جوردن أن التحفيق الإستخصائى 
هو الذى يفرضى عناوين الصحف الأخرى فى صباح اليوم التالى 

ويرى بول ويتيامز أن التفطية الإستقصمائية هى 'عملية عقلية حيث تقوم على جمع؛ 
وتخزين الأفكار والحقائق وبناء لأنماط صحفية . وتحليل للبدائل اللتاحة أمام 
الصحفى مواتخاد قرارات قائمة على المنطق أكشر من قيامها على العاطفة ؛ والتى 
تمكن الصحفى من نقد هذه الأوضاع السيئة فى آى وقت طاما توافر لديه الحقائق 
وامعلومات (5-5 :1978 ,قصطةن[[/7 .]8 أدوظ). ويرى جوديس يلوك طوماةا طاتلمن[ 
أن الصحاطة اللإاستقصائية هى الصساؤة التى تكشف الأخطام والانحرافات والفساد 
وققب فى الافسى ؛ وتحلل القضايا المماصرة ؛ وترشد وتهدى لما يجب أن نعمله فى 
الستقيل : فهى ضهير الحسكومة ووجدان المحكومين ؛ مما يجدلها مجال اهتمام 
الجمهور والححكام مما (111165,1978:1-10 نزةك1 ,8100[1 طائلن[): كما بصفيا 
وليام رشيرز 2276263 <صهلللا/لاياتها "مهنة نتم الأيواب المفلقة" 1[ صدكا1نا 


(119 :1982 ,عمععيع ]4 


ويرى دى بيرج طاوعدنا 6 2008:15(2) أن مناك مفهوما آخرأ شائها للنصيحافة 
الإستقصائية: وهو الى خلف ما يريد بعض الأش خاص إخفاكه ؛ فالصحفي 
الإسمتقصائي يبحث عن حكخشف الحقائق التى يحاول البعض التكتم عليها . وبشير 
سيارك (211,1999:6ترة) أن الصحفى الإستقصاتى لايستخدم المصادر المباشرة من 
المعلوهات؛: ولكن أيضا المصادر الأقل وضوها؛ قهم الذين يطلعون عنى الأسرار المثيرة 
للانؤعاج؛ ويشعرون بالغفهضب أوالقلق بدرجة تكنيى لدفيهم إلى تسريب هذه الأسرار ؛ 
ومن ثم طمد تكون منافقة أن الكتمان المتعمد للمعلومات بحاجة إلى أن يثم تحديئة : 
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3 أنه مسق للفاية ؛ يسيب .حصرنم فى إعداد التقارير الاب تقصمائية حكها تطورت علر.ة8 


أله ن. 


ويوضح دى بيرح؟ قد يقال أن جمع المعلومات التي يرفب بعمض الأشخاص فى 
إخفاثها :أو يصعب المثور عليها من جهة أشرى:؛ تعتبر ضرورية للفاية بالنسبة لأحد 
الأتماط من الصحاكة الاستقصائية لككى تتمقيه 2816 ا1ء هتأ .يحون من الضبرورى 
أن نميز بين الصحافة الإستقصائية ؛ وصحاظة الخشف عن القضائم ؛ مهذا النوخ من 
المدحافة - أي صدحافة الفضائم: أحكثر انتشارا فى القفوات ذات الأغراض التجارية 
لوتممع معدوهن) أى الكى تسعى إلى تحقيق الريح يصرف النظر عن الجدية أوالقيمة 
الأخلاقية لمحتوى الرسالة الإعلامية التى تبثها هذه القنوات. 
ويقترح الأن روسبريد جر اعم لتاون8 توام ؛ رئيس تحرير صحيفة الجارديان 
البريطائية السابق؛ أن تكون قيمة البدف عمعتها علدلا 01 إاذأهنا0) : هي ما يمكن 
أن يميز بين الصحافة الإسثقصائية » وصصسافة الكشف عن الفضائح » ويشيردي 
بيرج . أن الصحفيين الإستقصائيين يقومون بالكشف عن الفضائح والفساد؛ ولكن 
هذا الكخشف لمصلحة الراى المامء وهواختبار جيد لتعديد ما إذا كانت امعلومات 
التى تم الكشف عنها: تساهم فى طهم الراى العام لبذا البدق؛ بطريةة سوف تقدم 
الآراء الخاصة بالصحفيين الإستقصائيين إلى الرأى العام الرسسى : وهو الدور 
النموذجى للصحفيين الاستقصائيين, 
ويإكد كل من إتيما وجائسر  1998:3(‏ ,نعدوو[ة بخنرمةا8 ) أن الصحافة 
الإستقصائية تستخدم الذكاء الأخلاقى من أجل البحث عن أي خروج على النظاه 
الاجتماعى أو: أي اضطراب فى المؤسسات العامة» والدي يسيب اتعدام العدالة؛ وى 
معظم الحالات» وبدرجة تتجاوز التركيز على الحالات القردية من تجاوز القائون؛ فإن 
المتصنى الاستة صدائى ؛: سوف يختار القصص التى يتقل الحقائق من إحدى الحال"ت 
الخاصة ؛ مع تصوير التوجهات الأحكشر اتساغا أوالكخشف عن فشل أحد النظم 
القائمة عنى المجدمع. 
ويوضح دى بيرج تع ناآ ع0] أن الصحتيين الإستقصائيين يقومون بدور أكبر من 
الخشف عن حدوث أى اتحراف عن قيم الملجتمع ٠»‏ ويشيرون إلى أن الفشل الذى حدشف 
فى المجتمع ؛ وقع فى ضوء المعايير السائدة فى هذا المجتمع: ويهذه الطريقة يطائب 
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الصحفيون الإستقصائيون المسثولين فى المتاصب العامة وأعضاء الجالس التشريعية : 
وكذلك الرأي العام نفسهء ليس فقط بالاهتمام بحالات انعدام العدالة ولكن أيضدا 
يإتخاذ قرارات بشان هدم الحالات؛ ويرى دي بيرج أن البدق الذى يسعى إليه العمل 
الذى يقوم به الصحفيون الإستقصائيون :من الناحية التموذجية يتمثل فى مواجية 
المنحرفين من شاغتى السلطات العامة ومن إليهم من امسئولين؛ ويمكن مواجية 
المتحرفين يصمورة جماعية:؛ وبالتحديد فى الحكومة أو أى كيان آخن يتمتتع بالقوة 
والنفوذ مثل الشركات الكبري: وهناك دائما ضعايا »حتى لو كانوا مجموعة, 
كما أن هناك أشرارا ينبغي أن يوجه إلييم اللوم (3-14-23 :2008 رطونتاظ ,12). 


ونستخلص عن التعريفات التى قدمهاء إتيما وجلاسر 1998 ؛ ود ميج :2008 : 
وسباراف عام 89 ., ورىئ فلير عام ١1997‏ أن أى مادة ميصسفية رسكن أن تصتف 
بإعتبارها قصة تنتمى إلى الصدافة الإستقصائية»؛ يجب أن تتولفر فيها الخصائص 
الثالية: 
1. المستهدف من القصة يجب أنيكون شخصية عامة أوشخصباً أومجموعة فى 
موقع السلمطلة؛ وأن الكعلومناث المتخلقة.بالبدف والتى يتم المكشف عنها يجب أن 
تتهم الرأى اللعام. 

2 إن القصة تجكشف امعلومات التى يرغب البعض فى التكتم عليها: أو بسعى 
إلى [خفائها هن الرأى العام؛ وأن هذه المعلومات يتم الكشف عنها طقط بمبادرة 
من الصتحفىي. 

3. إن الصحفى يستمر ضى عتابعة القضية بما يتجاوزمحاولات إنكار العلومات 
أوالادعاء بعد التورط, 

4. إن القصة يجب أن تكشف معلومات جديدة: أو تجمع بين المعلومات انتى لا 
تزال تدى السلطة العامة : وأن يتم الجممع بصورة تكخشف عن الترابط بين هده 
المعتلومات. 


5. إن القصة يجب أن تثير الانتباه إلى النشل شى النظام العام :أو تشير إلى مواضع 
الخلل والإخفاق فى نظام المجتمع وطق المعايير السدائدة. 
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عناصر الصحاقة د ستقصبائية : 


وظقٌ مأ أخره أتشيل وآخرون [8.:» كتدج لالعوصق (2002:4-5): فإن إعداد 
التقاوير الاستقصائية: يمل العناصير التالية: 


1- تتفاول البحث العميق حول أحد الموضوعات أو القضايا: فكما تشير كامة 
إستقصاء عتاتاوع تامع م1 ؛ غاإئها تعنى يبساطة الاعتماد على يبعضن الوضسوصات تعفاد 
خبر إقامة سوق الماشية طى قرية ما ؛ خلال الشهر القادمء لا يمكن أن بنتمى إلى 
الصبحافة الإستقصائية. 


2- تتناول قضية أوموضوعاً يحظلى باهتمام الرأى العام : شاهتمام الرأى العام يعنى 
أن المجتمع لن بيتمتع بمزايا الاطلاع على تلك المعلومات: أو لن يستقيد متها : سواء 
صورة مادية أوصن خلال إطلاع صائئى القرار على المعلومات الثى تكشف عتها 
التقارير الإستقصائية» وى بعضى الأحيان؛ فإن مايمثل بعض المزايا فى مجتمع؛ قا. 
يمد مصدرا لمتاعب فى مجتمع الآخرء فمثاك فزن سدكان مناطق الغابات التي تكثر 
بها الأشجارء يمكن أن يطلبوا سسعرا افضل لو أنهع علموا أن السوق العالية للأخشاب 
التي تقوم الشركات الاستثمارية بتسويقها يتجه إلى الارتفاع: ولكن هذه الشركات 
لا تميل إلى انتشار المعاومات الخاصة بارتفاع السعرء إذ ان ذلك سوف يكلفهم المزيد 
من الأعباء المالية» ولكن المحررين بحاجة إلى إدراك واضح لما تعنيه المهمة التي يطلعون 
يها المجتمع: وبأية طريقة يمكن أن يقوموا بهذه اللهمة: وهو ما بعكن أن يقود إلى 
مناقشات حامية دااخل قسم الأخبار. 


فالصلحة العامة تعنى المصالح التي يتأثر بها المجتمع وهو ما لا يعتى مصلحة دولة 
بكاملها: ويالفعل قد تكون المصلحة العامة مختلقة عن المصلحة القوميةء ومصطلح 
المصلحة العامةٌ» قد يستخدم بصورة غير قانئونية من جائب الحكومات؛ من أجل تبرير 
الغصرفات عير القائونية أوالتي تفتقر إلى الأيعاد الأخلافية: وذلك يتريعة مناصرة 
بلادى سواء كانت على صواب أو خطآً ؛ وريعا تم استخدام مصطلم المصملحة العامة 
من أجل العمل على تراجع المحررين الاستقصائيين عن تناول بعض المشاكل الحميقية. 
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3- إعداد التقارير الإستقصائية عملية وليلست سد ةا ؛ لا تقعدم ال صمعحانة 
الإستقصبائية على الإطلاق قصة أستقصائية على الفور؛ يل إن إعد؟د تلك القمدة؛ يمر 
بمواحل معترف بها من التخطيط وإعداد #تقارير ؛ كسا يجب العمل وفق معابير من 
الدقة والمصداقية. 

4- عمل أصصلى يتطلب نشاطا زائداً: يجب أنتستند القصصى الإستقصائية على 
عمل الصحفيين( أو فريق عمل مساعد له أو نبا عندما تسمح موارد المؤوسسة التي يعمل 
بها)؛ وبالرغم من أن القصة الاستقصائية. يمكن أن ثيدا يمعلومة أو فصرة صغيرة ؛ 
أوقد تيدأ القصة الإستقصائية بعد تلقى نسخة من وثيقة سرية من مصدر مجهول أو قد 
يكم إرس البا بالفاحخسء» أو بأية وسيلة أخرى- إلا أن مجرد هذه الوثيقة أو 
تلقيهالايعتبر طمن أنشطة الصحافة الإستقصائية. 


وفى الواقع فإن أداء مثل هذه الأنشطة يعد مثالا للكسل وعدم الاكتراث؛ وهو مأ 
فد يتضمن مخاطرة هائلة؛ وبالتحديد من جراء عدم التحقق من صحة #الك ا أمعطاسم 
الوذائق؛ إذ أن المحرر اذا لم يتحقق من هوية مرسل تلك الوثيقة : والدائم الذى جعله 
يرسل هنه الوئيقة؛: وعدى أصالة الدليل الوارد في تلك الوثيقة؛ ربما أنتهى به الأسر إلى 
التشهير عتاتتتتداعل بأحب الأشخاص: أو ريما نتورط فى طباعة أكاذيب : أوقد 
تتعرضر, أنتث للتشهيريك من جانب عملم يمض الأشخاص ؛ ويدلاً من ذلك يتعين أن 
تطور طروضاً دقيقة عما تعنيه المعلومات : مع تخطيط المزيد من البحث ؛ وتحديد 
التساؤلات الرتبطة بالعلومة الأصلية؛ مع الانطائق في محاولة الحصول على إجابات 
عن هذه الأسئلة ؛ ويجب أن ترى الدتبل: وأن تسمع وتحلل الإجابات الني تحصل هليها 
بنفسك: مع المضى قدما إلى أبعد من مجرر تحليل ا معلومة أو النكرة الأصلية. 

5- يجب أن تقدم معلومات جديدة » أو تضم ا معلوسات المتاحة من قبل مما ٠‏ وذلك 
فى تممل جديد من أجل الكشف عن تميزها؛ فامعلومات أو إدراك أهميتها لا يعد أمرا 


حجديدا ؛ عمادا تستقصبي عته بالصضيصن. 


6- يجب أن تككون الصحافة الإستقصائية متعددة المصادر: انصدر الوحيد قد 
يك شف عن معلومات متيرة ( وهو ما يعتهل على شخصيية الصثر)؛ وقد يتيج لك 
المصبلير إتقاع لخلرة على العلومات التى قد تون بمحجوية معلل نط عي الأخرينء 
ولكن القصبة التى يمكن الحصول عليها من ذتك المصدن : أو حتى مع اختبار صبحتها 
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من خلال مقارنتها بمصادر آخري سواء كانت هذه المصادر يشرية أو وثائقية: أو حتى. 
مع استكشاف المقذى الحقيقى لتلك المعلومات من المصدر الأخرى ؛: فإن هذا لا يمد 

7< تتطلب الصسافة الإستقصاثئية موارد كيرى وشريق عمل بدرجة تفوق إعداد 
التقارير الإخبارية العتادة: فمعظم الحالات الدراسية: التي يتم تقديمها كنم اذج 
للتغارير الاستقصائية: تعد نثيجة فريق الإستقغصاء؛ ولكن هذا يطرح مشاكل 
بالنسبة للمطبوعات الصغيرة والمحلية» إلى تعائي هن العدد المحدود من الماملين يها 
والوقت المحدود أبضاء وكذتك ندرة المال أو أصحاب الميارات التخصصة؛ وفك ييحث 
الممحفي الحصول على فتح أو هبيات: لدهم فيامه بإجراء التحقيقات الاإستقصمائية ؛ 
كما قد يتعلم الحصول على مهثرات من الآخرين من خارجح الصحيقة التي يعمل بها؛ 
لساعدته من ذوى الخيرات المتخفصصية. 


ملامح وخصائص الصحافة الاسيتقصائية : 


تعد الصحافة الإستقصائية الحديقة نمطأً متسقأ ومعقداً من النشاط الاجتماعى 
والتى تحتلف عن الصحافة التقليدية المتعارف عليها ٠‏ وذلك من حيث تركيزها على 
تطبيق الطرق التعليدية لإعداد التقاريرء وكذلك فى مفهوم التجهيز لمشروع إعداد 
التقارير؛ فحهكما يشير قنصدذ!771 . لددةظ (2)1978:12 إلى أن اتلصحافة الإستقصائية 
تعد عملا ذهنياً مثلها مثل جميع المهارات التى تتطلب حدقا عقليا, 


ويوضح تاوكلتتطعة. لعقطع 111 ( 1978:187) أن أقل_صسافة الإستغ عصائية 
فدازدهرت من التقاليد المرتيطة بصحافة الكخقف عن الفخدائم والفساد كله ه113 
؛ وإعداد التقارير عن الإنحرافات التى يتورط ذيها يعض الاشخاص أوالمؤسسات ؛ وقد 
بذل القائمون على الصحاقة الإستقصائية جهودا دؤوية ظهرت بوضوح ويبصورة عامة 
خلال التيار المام للمارسة الصعقية اعتبار؟ عن سينوات القرن التاسع عشر وحتى اندلاع 
الحرب العالمية الأوثى عام 1914؛ وقد عززت دورها وتلكن بصورة أقل محورية خلال 
الفترة من هام 122100 ؛ وحتى هام 19610 ؛ وقى غضون المرحلة بين عامى 19260- 
5 إعاودت الصحافة الإستقصائية الظهور مر أخرى يصورة أكشر بروزاً فى الثيار 
العام من الصحافة الأمريكية. 


12 


خلال الايضاحات والشسروح التى تتملق بالمفارسية والتماذيج المنشوو عتها وذلك كالدا لى : 


التشارير الإستقصائية كاداة لكشف الإتحرافات: 


فى عام 1962 كتب جون هونييرج 8#عتادعطو3ط صطمز (1962:14-17): عن 
المللبات المقدمة للفوز بجائزة بولتيزرععلر 1ن الأمريكية التى تمنم لأفضلل 
الموضوعات الصحفية المنشورة عن قطاع الخدمة العامة وقد عزل هوليبرج نمطا من " 
التقاريرالرفةة بطلبات الترشج للجائزة؛ أطئق عليه أسم التقارير الإستقصائية؛ وقالى 
عن هذا النوع من التقارير أنه من إعداد محررين متخصصين فى التثقيب عتتاوو انا عن 
المعلومات ولديهم مهارات الغوص وراء الأسرار التى لم تكن معروفة من قبل وملهم ؛ 
كاذرك مولئهوف امطدع[ات]] عاتدان الذى كان يعمل فى صعيفتى قعصامل8 معد 
عقاوم ؛ وعصناطك1 ؛ وقد حصيل على اعتراف رسمى بعكائثه فى عاتم الصسافة 
الإستقصائية بألولايات التحدة: يعد أن تمكن من الشف عن الفساد قى قضيحة 
نمستر يوئيون ده تسلاعةكعصيوء 1 ؛ والتى ثم نشرها فى أواخرالخسيئيات من الفرن 
الماضى » بالإضاقة إلى رائد آخر في مجال الصحافة الإستقصائية هو جاك نيلسون 
مدواعلة عاعقزل من صمحيفة نان ئاسالافنان) ناصولاث الذى تمكن من تتبع فضائح 
الريشاوى التي يحصيل عليها رجال الشرطة شى مدينة بيلوكسى :<ه1ئ8 بولاية 
أممه5أوة]الأمريكية, فى مقايل التغفاضي هن ئوادى اثثمار شير امرخصن بها فى 
تلك المدينة: والتى, تسيب انتشارها فى إلحاق الخراب بمئات الأسرالتى حاول اربابها 
تحقيق ثروة وهمية من خلال الاشتراك فى عمليات المقامرة: وقد نشرت هله السلسلة 


من التحقيقات الإستقصائية عام 1948. 
| 


المدتيةماطع ]1 لآلاأنا فى نهاية الخمسيئيات ومطلع الستيتنيات من القرن الماضسى ايضيا 
(2 1276:50-5 ,تمع زنا.كعدصة[)؛ والفصر الذى يجمع بين هده التقارير 
الإستقصائية: يتمثل فى المكشف عن النضائم أوالانحرافات؛ سواء فى الأجهيزة 
الحكومية أو فى المؤسسات التي يديرها القطاع الخاص .؛ مع التركيز على جرائم 
الفساد والسلوك الجرامى والرشوة التى يستحوذ عليها بعض ضعاف التنفوس من 
المسثولين. 
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وشلال عام 4 استمرعتصير الكشف عن الاتحرافات يمثل المامل الأكتار 
أهمية الذى يميز الصحافة الإسمتقصائية عن غيرها من الأئواع الأخرى من الصحافا : 
وذلك عندما وصف هوزيبرج ع"#طدعططت1! الأمظة التى تتطرق إليها هذه التوعية م خ 
الصسحافة المميزة مثل ٠‏ التقارير التى تنشرها صحيفة جقلقكة!1 : والتقاريرالتى 
أعدها الصيعصثى روبرت كارو دعوت عتعطامظ ؛ عن عمليات التدليس والشداع قى بيع 
الأراضى بحكل من ولايتى هلوريدا وأريزونا بالولايات المتحدة من خلال صفقات وهمية 
يم الاتفاق عليها من خلال البريد والتى اشرفت على الترويج له شركة كلينلاند يلين 
ديلر هنوع 12 منوا!ط لصواع؟»01) العقارية: وقد نشرت التقارير ال ستقصائية بعل جهود 
مضنية فى تتبع المتورطين فى تلك الفضيحة ؛ التي شملت عددا كيير! من الضحايا من 
المواطنن الأمريحكيين من البسطاءء؛ الذين لم يتمكنوا من مقاومة الإغراء الدي 
عرضته الجهات التي تقف خلف هام القضيحة. 

كما مكشفت صسيفة دع] 1لأاحسظ ونطماء211120 العديد من الصيعور ألتى تفضح 
رجال الشرطة فى مدينة فيلادئينيا فى المنطقة الجنويية وهم يثلقون رشاوى عن 
عصايات الجرنيعة امنظمة: مما أدى إلى إحداث هزة عنيفة فى جهاز الشرطة بالدينة؛ 
ود القى القبضى على أربعة من المشتيه بهمء وقدموا إلى المحاكمة. 

وإذا كان لأهد أن يقوم بفحصص ودراسة أنواع القصص الإخبارية التي تايعها 
الحرريون التخصصون فى الصحافة الاستقصائية فى منتصف عقل السيعيثيات من 
القرن الماضشيى: فإن القصص المتعلقة بالرشوة والفساد ا مالى والإدارى والبيات غير 
الملشروعة الثى يحهيل عليها موظفو السلطات المدنية قى الدولة : ومسوء استنادل 
السلطة - كانت الماتمح الأمكثر انتشارا فى التقارير الإستقصائية انتي تم نشرها فى 
تلك الفترةء ضفى حواره مع ييهرنز5لةعاا8 عاع 7 تناول بيل أتدرسون للازظ 
دمو علصم من صحيفة "مها كلامم 03318ت1 طييعة سلسلة القصص الإستقصاتية 
التي قام بإعدادها مع غيره من المحررين التخصصين فى هذ|الئوم من التقارير؛ ومن 
أهم من تزاملوا مع أندرسون فى إعدأذها صل من ريتشارد كادى لق لعدطعنظ ‏ 
مهاري برايسرع مدع بإعانتولاطاء وتمكنت هذه المجموعة من المحررين الإستقصاتيين 
من الحعشف عن الفساد المتغلفل جك صفوف جهاز الشرظة فى مديئة ائديايا بوليسس 
الأمريكية (1977:15-23 رطع عطاعظ يعطمزل). 
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بيتما أبلفت جينى صكانتجهام تالقااع151هزاة) علاع0) من صسحيفة عماج انام 
أعضناصة5 بيهرنزفدع“*دا»8 بأنه فى مقدمة التشارير الإستقصائية التي قامت بإعدادها 
والتى حازت على رضياها: يتمثل فى التساد لدي أصضيام مجلسسن إدارةٌ إدارة المقاطعة 
التي تقيم بهاء فقد كان رئيس المجس أحكثر الأعضاء فساداء وشّد أدين بالسجن بع 
نشر التقريرالذى يكشف انحرافه: بينما أبلغ جيم بولك 1آ86 190[- وهو أحد 
المحررين الاستقصائيين يصحيفة عهاة دواع صاطدةم8! : ومن الذين سبق ليم العمل فى 
وكالة الأسوشيتدس برس ؤهمع5 160تلعه45م3 وشبكة وبجعل3 80ل الإخياري.. 
بالولاياث المتحدة؛ عن إحدى القصسص الإستقصائية التي تم بثها عبرشكة 1780 : 
وقد تتناول التغرير: تورط اثنين من الأعضاء هى مجلس الشيوخ الأمريكى بقبول 
رحلات مجانية للتزحلج على الجليد ضسى أحسد المنتجمات» من إحدى الشركات 
الخاصة:؛ وتنك فى مقاسل محاولة التأثير على وزارة الإاسكان الأمريكية ووكالة 
التخطيط العمرائي فى الولايات المتحدة: للإسراع شى عملية إشرار منحة معألجة مياه 
الصمرق الصحى على اللستوى الفيدرالى الأمريكى. 


وقد كان الريطّ بين إعدادالتقاريرالإستقصائية وسوء التصرف من جائب آثنين 
من الأعضاء فى أعلى سلطة تشريعية بالولايات المتحدة أمراً فى غاية الوضوح؛ وضى 
عام 1971 قام كل من مايك ياكستر تعاءدد8 عطلك] : وجيم ساطفيدج 535886 لال 
يتشحكيل فريق استقصائى للعمل فى صحيفة 13د تستدنامة . ١‏ 


ووطق ما ذكرهء دوانى #لدك+ ه١1‏ فإن القصية الإستشصائية الرئيسية الأولى التى ام 
بنشرها كل من بأحكستر وسافيدج فى تلك الصحيفة؛ تتعلق يقيام أحد أعضاء مجلس 
الشيوخ الأمريكى بايتزاز إحدى شركات المقاولات من اجل طلب الحصول علي قرض 
من الشركة بمعدل طائدة يقل كثيرا عن السعر المتداول فى الأسواق المالية؛ بالإضاطة 
إلى محاولةالعضو المذكور الحصول على المزيد من الامتيازات من إدارة الإسكان 
الفيدرالية(19276:118-140,ر18ت100) ؛ويتصضم من ذلك أن مصطلم الصحاكة 
الأسمتقصائية يرتبط بالكضف عن الاتحرافات والفساد الذي يرتكبه الأشخاص فى 


مواقع اللسثولية ب جهاز السلطة العامة. 
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* الصحافة اللإستقصائية والكشف عن الأسرار المهمة : 


عن أولى المحاولات اليكرة التي استهدكت التوصيل إلى تعريف للصحافة 
الإستقصائية: تم تقديمه عام 1972فى مقال نشرته صحيفة كويل الثناي؟ » بقلم كى 
مسكوث كيريستانسون تاوقتلة لأقاتات[ي؟ ذخمت5. 1 والذي عرف الصحاقة االاستقصيائية 
بأئها ٠‏ جمع العلومات المهمة التي يحاول البعض إخفائها أو تظل فى نطاق السرية , 
ويضيف هذأالتعريف اتثين عن العناصر ؛هماء طبيعة الموضموع + والذي يجب أن يمثل 
مصدرا لاهتمام الرأى المام؛والعنصر الآهرء يتمثل فى الكشف عن المعلومات التى 
يسعى اليعض إلى أن تظل طى الكتمان بعيدأ عن متايفة الرأي العام. 

وتشمل أمثلة الصجافة الإستقصيائية الثى قدمها هونيبرج بين صامى 1962: 
4 :؛ هذين العنصرين السابق الإشارة إليهما: فمثلا الرشاوى المقدمة إلى رجال 
الشرطة فى عدينة بيالوكسى ؛ والعنف المضاد من جاتب الشرطة أناء حركة الحتوق 
المدنية ضى ولايات جورجيا وميسسبى» وفساد المسثولين فى أجهزة الححكومة فى ولاية 
أوهايو ء وكصذلك لخداع المستهلكين وتفاضي الأجيزة الحكيمية من ذلك فى 
نيويورك ١‏ وائعدام النزاهة والأمانة لدى رجال الشرطة فى مدينة فيلادتفيا. 

كل هدم الاتمرافات تثير العديد من التساؤلات الجادة حول اهتمام الرأى العام 
بالسلوك المنحرف الذي تصدت الصحافة الإستقصائية للكشف عنه: مثذ أن أصبح 
سرا غيرمعلن للرأي العام؛ قبل أن نقوم الصحافة بنشر هدم الانحراطات: ومع ذلك فَإِن 
التعريف الذى قدمه كريستائسون «دنصدلاوك!) للصحافة الإستقصائية يتسم 
بالانساع بها يكنى نكى يشمل التقارير الإستقصائية التى تتجاوز مجرد المحخشف 
عن الفساد الحقومى أو الانحراق أو السلوك الإجرامى من جائب المسثولين شى 
مختلف الأجهزة التابعة تلحكومة أو السلطة التشريعية أو التتطدائية. 

فعلى مسبيل المشال يضمن تعريف كريستانسون: العسل الذي قام يهدتوم 
ميللرع!111!1 هده نحساب صصيفة طعأهم1015. 1110 التى تصدر فى منطقة ويست 
فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ فقد كان هذا العمل من عدة حاقات 
استقصائية بعنوان "من يملك شرب فيرجينيا؟ '» وقد حصل ميللر عنه على جاكزتى 
حيوالد لويب فحون طاعما لاودءني ؛ وجون هانكوك جاه معمة1!] صطد زعام 1974. 
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واشتملت تلك الحلقات على تحليل أتماط الملحية المعروفة في منطقة غغرب ولارة 
فيرجينيا الأمريكية الغنية يمناجم النحم التى بمحكن استفلالبا على أسس اقتصادية 
مريحة للغاية؛ مع ملاحظة أن تلك الجلقات لا تتضمن الكشف من أية وقائع انحراف. 
أو فساد من سجالب السئولين فى إي من الأجهزة الحكومية أو القضائية أو التشريعية. 

وقن أدت هذه السلميلة من التقساوير الإستقصائية إلى دفع الأعضاء فى 

الكوتجرس المحلى والقيدرالى إلى تعديل قوانين الضرائب فى الولاية من أجل منع 
المضمارية على الأراطبى الممالوكة للحكومة الفيدرالية ؛ مع القضاء على مظاهر انعدام 
العدالة والمساواة في ملكية الأراضى ء فضاة عن محاولة التخلص من ظاهرة اللضاربة 
على الأراضبي من خلال شرائها بأسمار متدنية؛ ثم انتظار تحرك الأسعار لاتنحاذ قرار 
البيع من جائب الملاك الذين لا يشاركون عادة فى هذه الممأرسات الاثوية؛ ولكن 
تتولاها الكاتب اللتخصصة ف الأنخطة العقارية(1977:148رقصععطء8). 

ضفى حين استهدقت الصعحافة الإستقصائية بالدرجة الأولى فى المررحلة الآولى من 
تاريخها الكشف عن سوء التصرف من جانب المسثوتين الحكوميين وغيرهم: فإنها 
ايضاً قد تقدم الأدلة الموثقة على مظاهر انعدام الكفاءة أو غياب العدالة ضى 
السياسات العامة؛ وذلك من خلال الثيام يعملية تحليل منهجية لتلك الممارسات. 

طفى عام 1974 ألقت كائرين جراهام متقطدنا عم ا#عطافك ناشرة صحيفة 
الواشنطن يوست لخطاباً مهما قامت من خلاله بالتمييزيين اثنين من أنواع الصحافة 
الإستقصائيةء الأول : وضق ما قالته يحي بقمدر من السعة والانتشار: وذلك نظرا 
لارتباطه بالسعى إلى الكخشف عن الممارسات غير القائوئية والتصرئات غير الملتزمة 
لكبار أو صفار المسثولين فى الأجهزة الحكومية أوالمؤسسات الخاصبة . والنوع 
الثائى: من تلك التقارير الإستقصائية يتمثل فى الأداء السلبي للفاية فضي المؤسسات 
العامة أوالشامعة فى المجتمعء يما يهدد مصالم الغالبية العظمى من المواطنين : أى 
محاولة التعرف على الطريقة التي تعمل بها الموسيسات العامة أو الخاصة ؛ والتى شد 
تثناهى مع القوانين أو المعايير الأخلافية السليمة السائد: فى المجتمم: وفى هذه ائحالة 
يسعى المحررون إلى محاولة التعرف على آليات عمارسة السلطة؛ ومدى تضرر بعضس 
المواطنين من تلك الممارسات. 
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بالإضاقة إلى العمل اللتى قاع به مي“كلر عاعود و'نده!!1]اء فإن هناك العديد من 
الأمثلة الأخرى المنشورة لبدين التوعين من الصحاقة الإستقصائية : قفى عام 1974 : 
نشرت صحيفة واشنطن يوست القتى أشرقت كاترين جراهام على إصصدارها 
وتحريرها:؛ دراسية مطولة ومقصيلة عن الخدمات التى يضطلع بهأ نظام البريد فى 
الولايات المتحدة؛ وكشفت هذه الدراسة عن انعدام الكفاءة والفاعلية فى إدام تلك 
الخدمات؛ بالإضافة إلى عدم كفامة الإدارة وتعذر تدبير الموارد اللازمة لإنجاز الأنشطة 
المطلوية مثها؛ بالرغم من عدم وجود أية شبهات بالفسساد فى إدارة مرفق البرب. 
الأمريك 1993:1257 ب تاأدعلدثت جعصة [). 

وفى هذا السياق؛ فإن فريق التحقيق الإستقصائى التايم نصحيفة «تاصاعلدائطظ 
ع أناقم: اكذى شارك فى عضويته جل من دونالد بارليت 2ع انتدظ للقدهن[ ع 
وجيمس ستيل غأع512 765تدل[ء وقد خام الفريق يتحليل التظم المطبقة فى المؤسسات 
الاجتماعية الاقتصادية بالمديئة؛ بما فيها النظام المطبق فى المحاكم: وكذلك صناعة 
استخراج وتكرير النفط» وقد أوضح ستيل: أن أعضاء الفريق لم ينظروا إلى عملهم 
بإعتباره بمثاية تصحيع لأخطاء الأخرين ؛ ولكنه مجرد متابعة للقضمايا العامة التى 
تتسم بالتعقيد : سن أجل اكتشاف أية نمصاذي لم تخن موجودة من قبل 
(976:118 1 ,عتلصعه نا]). 


إعداد التقارير الإستقصائية كميمة مستقلة للتتقيب عن المعلومات: 
أحد العناصوالهمة التى تتميز بها الصحافة الإستقصائية: ويتمثل هذا العنصر طى 
الننقيب الدؤوب عا1تأجع101[ عن المعلومات التى لاتتاح للجميعء ويشمل هذا العنصر اثئين 
من الأيعاد هماة؛ 

1- البعد الأول : يشير إلى أن عملية إعداد التقارير تعد عملية مطولة تشمل بل 
جهد معتد ودؤوب من أجل الكخشف وازاحة حاجز السرية عن العلومات التى لا يجاح 
غالبا للجمهور الاطلاع عليها. 
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2- البمد الثانى: يشير إلى قيام المحررين المتخصميين فى العمل الإستقصمااى 
بأنفسهم بعملية التنقيب عن المعلومات؛ دون أن يرتيط عملهم بنتيجة التحفيهات التي 
تقوم بها الجهات ال مسئولة عن تطبيق القانون مثل الشرطة والقضاء » أودون 
الاقتصارعلى التحقيقات الثى تجريها اللجان المختلفة التابعة للكوتجرس. 

وبإعتياره أحد المحررين الإستقصائيين الخضرمين؛ كتب كلارك مولينهوف 
اامطدع !اماع عدن 1375:385) أن الجائب الأدكبر من إعداء التقارير الأسدة صائية 
بتمثل فى قطماء سساعات طويلة وربما أيام أوحتى أسابيع فى بعض الأحيان ؛ ويجهد 
خارق فى عملية جمع السجلات أوحتى التسجيلات الصوتية » وكذلك عدد لايحصى. 
من المشابلات الشخصية مع الأقراد الذين قد لايرغبون بالفعل فى الحديت معكف, 
ومراجعة عناوين لا نتتهى من الوثائق ؛ والمعمل على اختراق الجدران الصماء لعالم 
امسئولين فى الحصكومة؛ ققد أمضى ميلئر.عاما كاملا فى جمعم المعلومات عن تمخهل 
الملحية فى منطقة غرب قيرجينياء وفد أمضى الفريق التابع لصحيقة فيلادئفيا 
انكدايرر سسعثة أشهر فى جمع المعلومات عن إدارة العوائد الداخلية يالولايات المتحدةء 
وقد حصل الفريق بقيادة ستيل وبارليت على جائزة بولتيزر لتلصحافة الأمريكية عام 
974 ؛ نظرا للكشف عن عيوب تظام الضرائب الأمريكى. 

وبالإضاغة إلئ الجهد المبذول أثناء جمع المعلومات : فَإن التقارير الإستقصائية تعد 
نتاج عمل المحررين أنفسهم؛ وكما يؤكد كل من بارليت وستيل إنهما أمضيا معظع 
الوقت فى جمع المعلومات ومحاولة تركيب صورة تقريبية من تلك المعلومات؛ مع 
الأستعانة بالإاحصاءات المختلفة وكطى بعضن الأوقات استخدم فريق البحث القشدرات 
المعلوماتية التى يتيحها الحاسوب»؛ بما فى ذلك تحليل (20) ألف قضية من قضايا 
الحجز فى مديتة نيويورك؛ ائثي عجز الحاصلون على فروض الرهن المقاري قن سداد 
مقابل القرضء ودرس بارليت وستيل (30) الغا صفحة من أحكام القضاء في تلك 
القضايا في ثكماني من الولايات الأمريكية المختلفة؛: كما قامابفحص (5000) وثيقة 
من سجلات العقارات وكذلك الإنذارات التى وجهت إلى الملحكوم عليهم قبل صدور 
الأحكام: وكذلك سجلات لجان الكونجرس التي تصيدت لبحث هذه القهايا 
وجلسات الاستماع التي عقدتها اللجان الحكومية الختصة. 
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فى عام 1976 كتب ديجرث 1نهع10 قائلا ' إن الصحافة الاستقصائية ازدهر:. 
فى أواخرالستيئيات وأوائل السبعيئيات من القرن الماضى؛ وتحولت إلى قوة متماسسة:: 
تتولى إبلاغ الراى العام عن الاتحرفات التى تتورط فيها الحكومة ؛ مع حث الوكالات 
التابعة للحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة ضسد الجريمسة والفساد في المجتمع 
الأمريكيى؛ واستمر قائلا: أن المحررين المتلخصصين على الصحافة الإسيثة سمائية فى 
العقود السابقة- كانوا بمثابة مقاتلين نوى نزعة أخلاقية وإدراك المسكولية 
الاجتماعية التي يتعين على الصحافة أن تضطلع بهاء وقد أبدى هؤلاء اللحصررون حماسا 
لا يكل فى متابعة قضايا الفساد والمطالبة بالإصدلاح:؛ فى حين أن المحررين الجدد فى 
الصمحاقة الإستقصائية» يتميزون بالاحتراف ؛ مع قضاء وقت محلول من الجهد الأيقظ 
للكشف عن المعلومات الكامنة تحت سطح الأحداث العامة: ويسعى هؤلاء اللحررون 
إلى الكشف عن الحقيقة انكاملة والدواقع المحركة للاتحرافات والفساد". 


وفى مقابلة شخصية مئفصلة أجراها دايجرت مع دكل سن رويرت جرين #تعطهم8 
عمععتاعام 19/6 + ومع وليامز قصتها![!الأعام 1975: اقرح جرين تعريف] 
تلصحافة الإستقصيائية والجهود المرتبطة بها؛ وذلك فى صيغة تقترب من التعريف الذى 
خدمه كريس تاتسون كى مقاله الذى نشر عام 1972: وقد أيلمْ جرين وليامز ؛ بأن 
الصحافة الإستة صائية تعد بمثابة كشف للمعلوم ات السرية التي يحاول يعض 
الآث_خاص إخفائهساء أو بعيارة خسري إإخراح يعض المعلومات ألتى يسعى يعض 
الأضشخاصن أوالمإسسات إلى التستر عليهاء إ5 أن رين من رواد الصحاقة 
الإستقصائيةء وقد أسس فى صحيفة نرهل2085 للعرة الأولى أول طريق دائم من 
المحررين المتخصصين فى الصبحاقة الإسئة صائية: وأضاف محدداً هاما تلصصافة 
الإستقصائية» على أساس أن تكون التقارير الإستقصائية نتيجة عمل المحررين: 
ولاتسققد إلى التحقيقات التي تجريها أجهزة الشرطة أو أحد أجهزة التحفيقات 
الخاصة التي تنتشر فى الولايات المتهدة + وغيرها من الدول الغربية(116 بتع بو2). 

وكما أبلغ جرين وليامز إن يعض المحررين المتخصصين فى ال صحافة 
الإستقصائية؛ من الذين تريطهم علاقة جيد: يبعضص المصادر المهمة: يمحضن أن يعد 
يعضى التقارير اللاستغصائية أمستنادا إلى التحريات الحي تقوم بها أجهزة الشرطة؛ أو 


العاملون فى الييكات القضبائية أو حتى قى في فسيءة ضقههك رائد عتناتلدم] اعمج : ادي 


الك 


يعد واحداً من أهم المؤسسات البحثية فى الشثون الاجتماعية والسياسية بالولايات 
المتححد ة, 


ويوؤكد جرين أن التقارير من هذم النوعية تتميز بالجودة» وتكنيا لا تعد تقارير 
إستقصائية مستوفية لكافة الشروط المطلوبة للاعتراف بها؛ وبسد أن انثتهى منْ 
اللقاءات التى عقدها مع المحررين الإستقممائيين أثناء الإعداد لكتابه: توصل دابجرت 
إلى أستنتاج مضادم: أن الجائب الأكير من الصحاقة الإستقصائية يستهدف خشف 
الأخطاء والانحرافات التى تحدث في المجتمع؛ ومن أجل تشجيع المجاولات الرامية إلى 
الإصلاح؛ وكشف أوجه العدام العدالة وقوير الرئى العام والقضاء على محاولات 
يعض الجهات ممارسة الخداع » والاحتيال لتضليل المواطنينء وعن ثم فإن الصحافة 
الإستقصائية تعد يمثابية مجال نتطبيق التقنيات الصمحتية ولكن على نحو أكثر 
تركيزا وعلي نحو أكثر عمقا بما يتطثبه ذلك من البحث الموسع عن كافة 
امعلومات؛ يصورة تفوق المعتاد» فضضلا عن ذلك فإن دايجيرتث يشير إلى أن اليحث 
الدائب عن المعلومات يجب أن يقوم به اللصحفيون أنفسهم؛ وبعبارة جازمة يود 
دايجيرت أنه إذا لم يقم اتصحفى بنفسه بالمكشف عن المعلومات المطلوية : فسوف تظل 
المهلومات 2 طى الكتمان من الجهياث التي تحاول إهفائها أو التستر عليها. 


من جهة أخرى فإن العناصر التى تتضمتها اتصحافة الإستقصائية مكل . كشف 
الانحراطات » وقطماء وت طويل فى البحث عن المعلومات: والكشف عن القضايا 
التى تهم الرأى العام ء والتنقيب المستقل عن المعلومات؛ وتشمل هذه العثاصر أيضياً 
العمل على إدخال إصلاحات تغير من الإنحرافات التي يعانى مثها المجتمع: أو كما 
أخسار إليها بسروتيس 23155 وآلخرون(5 1991:21رقوعننم8 .13+14 ؛ بإعتبار انها 
مطالبه صسريحة أو ضشمنية؛ وما لاحظت ليزويتن معةاا/اا و5ع.] زميلة جاك 
أندرسون موععء لصفم عاعوز : قبن الصحفيين الإستقصائيين لديهم الرغبة فى الكشف 
عن الأشخاص الذين يتورطون فى ارتكاب التصرفات الشينة . سواء كانوا من 
المسئولين فى الؤسسات الحكومية أو الخاصسة؛ ومن شم تتعين الإطاحة بهم من 
المغاهصبب التي يشغلونها. 
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وكما تقول وين طإن الصسفيين الإستقصائيين يجب أن يتمتعوا يحاسة إثارة 
الغضب تجاه التصرظات شير السوية من جائب المسئوئين: إن هذا العنصر الإصادد., 
بعد الأجثر صراحة فى اإلريط بسن التغارير اثتى تضبمنتها صحف الفضائح والثنقيب 
عن الفساد قى مملليع العرن العشرين؛ ويسترضش كاري ماك وليامز ‏ 0312) 
محطة 17111 رئيس تحرير صعيقة ده)ة!8 عط ا عام 1970 ؛ أن جكلا من الصحافة 
الإستةصائية والصحافة التي تهدف إلى الإصلاح او صحافة الكشف عن القساد ؛ 
تعد كلها يمكابة نوع وأحد من الصحافة(1970:8-15). 


وفى مقال أعدء تانشر فى مجلة بوعتوع8 مدستلقضده[ قلطتده[ه2) ؛ استكيم 
ماك وليامؤز مصطلم صدحافة التثقيب عن القساد شى الإشارة إلى وصف الصحف التي 
تسعى إلى الإصلاح السياسى أو الاجتماعي ؛ ودكذلك الصدف الاستقصائية أيضاء 
إا أن هناك اهتماقا متجسدداً لدى الصحافة لكشف أسرار الشخصيات التي تتمتع 
بالنقوذ وانعدام العدالة أو التصرطات غير السليمة: وتستخدع الصحافة فى هذا الصدد 
تدابير قد تتسم بالمدوائية والتزام النزعة البجومية. | 

ويعد دراسة عسدد من التطورات التي شهدتها الصسحاقة الإاستقصائية فى غضون 
الفثرة بين عام 1960 وحتى عام 1970 ؛ توصل ماك وثيامرزٌ إلى استنتاج يشير إلى أن 
من المتعين إيضاحه إن صحافة الإستقصاءء أو الصحافة انتى تهدف إلى الإصلاح: : 


تمثل عتصر حيوياً فى الصحافة الأمريكية. 


ويتفق الباحثون الأخرون مع هدم الاستتاجات»؛ ومن هؤلاء جيسهها ميتغورد 
110 ذماووة][ التى كانت تعمل صحفية غير مرتبطة طوال الوقت مع عند من 
المسحف الأمريكية ؛ ومن واقع خيراتها فى مجال الصحافة الإستقصائية: أعدت اثئين 
من الكتب هماء الطريق الأمريكى إلى الموت الذي كشنت فيه عام 1963 عن 
المارسات غير الأخلاقية للعاملين فى مستودعات الموتي( المشريحة) ضى عدد من المدن 
الأمريكية:» والكتاب الآخر بعنوان: العقاب الرحيم شير المألوف : الذى نشر فى 
أواثل سنوات السبعينيات: وقد وجهت المؤلفة انتقادات قاسية إلى قائنون العقوبات 
المطبق فى الولايات المتحدة؛ نظرا لما فيه من أوجه القصور: وقد أعيب نشر الكتاب 
عام 1979 مرة أخرى» يمنوان: القن المهذب للبحث عن الفقساد أن عكر عاخصعي عط] 
ململ 0815 :0:0,1979 11 ) وهو ما اعتببن البياحئون بمتاية مكتاب طى 
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الصحاطة الإستقصائية» مع تقديم إضافة جديدة إلى الصحافة الإستقصائية فى 
الولايات المتحدرة. 

وأحدت جيسكا ميتفورد أنها لا تزالى تعد عملها بمثابة امشكمال التخقصص فى 
الصحاقة الإستقصائية» وذلك بعد أن وصفتها صحيفة تايم الأمريكية الشهيرة بأنها 
ملكة صحافة الفساد الأمريكية؛ بعد أن نشرت مقالبا عام 1969 عن التزوير فى 
إدارة مشروع ما يعرف بمدارس كبار الكناب ‏ [أممطءة ‏ قرع مما كنامذ]: 
وبصورة مماثلة يشير.جاك اندرسون إلى نفسه باعتباره صحفيا متخصصا 4 الكشف 
عن الفساد ٠‏ بينما يرى حصضلارك مولينهوف فى سلسلة مقالاته التى نشرها فى مبحط؛ 

075 ) : أن اللمقالات التى كان ينشرها تعتبر مجرد مقدمة للإصلاحات التي يتدين 

على الحكومة الفيدرالية المبادرة إلى تطبيقهاء وقد كانت كنك المقالات تظهر فبيل 
أن ثقوم اللجان المنيثقة من الكوتجرس بتقديم مشروعات قوانين للإصلاح . 

وتكن الدرجة التى تصبح ذيها الحاجة إلى المطالبة بالأصلاح صريحة:؛ تعكمد على 
الصحفيين المتخصيصين فى الصحافة الإستتصبائية. فعلى سببيل المثال يري رونالد 
كيستر تع اهةع 1 لقنن من صحيفة واقغنطن يبوسث ؛ أن من الشخطر على المحرر أن 
يعتقد أن التخصص فى الصصاقة الإستقصائية: يعد بمثابة تعهد بالقيام بحملات 
شخصية أوالدفاع عن افقكار خاصة يعتتقها المحررء إذ أن المحرر لايعنية ما يحدث 2 
أعقاب عملية النشرء ولكن ما يعنيه هو ظهور الحقيقة: وعلى المدى الطويل فإن 
استمرار نشر التقارير الإستقصائية سيزدى إلى الأإصلاح؛ حتى لو لم يحدث ذلك على 
القور؛ وحثتى بالنسبة للمحررين التخصصين فى الصحافة الإستقصائية من الدين 
يتفقون مع كيسئر»؛ فإن الذين يتطلعون إلى الإمسلاج» يرون أن الثقارير الإستقصائية 
تعد حافزا إلى الإصلاحء ويقول جيم بولك علأن8 ذأ الصسحفى المتخصص فى 
الصحافة الإستصمائية» أن اغتباط المحرر المتتخصص فى الصعافة الاستقصائية: 
يتحقق عندعا يرفع جانبا من الستار عن الأنشطة المخلفة التي تسعى الحكومة أو 
أحد المسئولين إلى إخنفائها عن الرأى العام : الذى تخدمه تنك الحكومة. 


بإختصيان : فإن تعريف الصحافة الإستقصائية كما يقول حيس أضوين قعتقلةل 
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افونا وكماظهرت من الإيضاحات اتتى قدنمها ال صصضفيون المعأصرون 
المتخصصون فى هذا|التوع من الصحافة : وصست الأمثلة التي تضهتتها القهدس 
مميزة لبا (1993:131-132رتاتلوع1تض)ا؛ وهى: 

** الكسّف عن المعلومات. 

*#* معلومات ثتثاول قضنية تهم الرأى العام 

*#* بعضن الأشخاص أو المؤسسات لايود إعداد تقارير عن تلك المعلومات. 


** الكضف عن هذه المعلومات من خلال عملية تنقيب تستتفرق وقتا طويلا وجهدا 
أصليا من جائب المحررين. 


#* الكحشن عن المعلومات ييدف إلى الايعاز بأفكار للإصلام. 


إن العنصر الأول يمكن ترجمته إلى أن الكشفه عن المعلوماث يعني تعرية 
السلوك غير القانوني أو غير الأخلاقي » الذي يؤثر على المصاحة العامة بصورة 
سلبية » ولكن الكشف عن نلك امعلومات يمكن أن يتضمن الكضشف عن اوجة 
القصور واتعدام اتكفاءة أو عدم المساواة من .خلذل تحلي المتهجى للتظم العامة 
القائمة .بذ المجتمحع: علاوة على ذلك طإن تلك المهارات التي يثم توظيغها صن 
جانب الصعنفيين الملتخصصين © انصحاظة الإستقصائية؛ يمكن النظر إلى 
تشابهها مع المهارات الأخري ؛ التي يتم تطييقها 4 الأنواع الأخرى من الصحافة 
التقليدية؛ ويشترك فيها أغلب الصحفيين » ولكن الثقنيات المستخدمة 2 
الصحافة الإستمصائية تبدو اكثر تركيرًا وأكثر ميلا للنزعة البجومية وأكثر 
ننظيما ومنهجية كك استهداه ها يتاح لبا من معلومات. 


الصعحاقجة الإستقصيائية هى تمغل .خاص من الصحاقة , تقدم تقاريو يمكن الاعتماد 

عليها من جائب المسكولين فى مواقع السلطة : بصرف النظر عن طييعة هذه اتساطة 

فى الحكومة أو قطاع الأعمال أو الجيوش أو حتى المنظمات التي لا تهدف إلى الربح؛ 

إن التقارير الرقابية التي تعمدهاالصحاقة الإستقصائية؛: التي يمكن الاستقاد إليهاء 
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تحدد الانحرافات فى تلك المؤسسبات: دون أن يتمرض المتورمون في تلك الاتحرافات 
للعقاب: وهثاك وسائل أخرى من الرقابة يقوم بها المجتمع. 

ففي الولايات المتحدة يقوم الكونجرس بعراقبة الوكالات الفيدرالية التابعة 
للسلطة النفيذية:؛ بينما تتايع المجالس التشريعية فى الولايات المتحد: الأمريكية أداء 
عمل الوكالات الحدكومية المحلية» وتسعى الأقسام المعنية بحماية المستهلك إلى حماية 
المستهلك من أية ممارسات» يمكن ان تحاول خداع العملاء:؛ ومع أن تلك الأنشطة 


الرفكايية: بمحخن أن تشدم الساغدة: اله أتها ليست كافبا للانقاذ المجتمع سن 


قد أوضع كل من بيل كوفاك طعةبامكا 11( وتوم روزتيل أعتاقمعممة ررره] فى 
كتابهما الذى يحمل عنئوأن عتاصر الصحافة تمك المصتهه[ كت فامعحصهاة عط 
(2007:142) أن الدور الذي بضطع به الصحفيون يمد رقابة وتوجيها مستقلا 
للسلملة؛ وهو أحد أهم المساهمات التي تقدمها الصحافة للمجتمع» ويعتقد المؤلفان أن 
الصحافة الإستقسمائية من الأسهى الرئيسية التي تجعل من اتلصحافة 


الرقابية خصائص عتميزة عن وصائل الاتصال الأخري. 

ووطق اتعبارة التى صاغها جيمس ماديسون 50301558 تقتتة[؛ أحد الأسام 
الؤسسين تلولايات المتحدة: طإن الصحافة تعد الحصن المتيسم للحريات فى المجتمم: 
عاثوة على توجيه أصحاب الثنقوذ واكؤسسات الكبرى والقوية فى المجتمع, 

وتاريخ الصحافة الإستقصائية حافل يما لديها من ثراء فى عدد المحررين المتمرسين 
الذين تمكئنوا من الدكشف عن الجوائب غير المنظورة فى المجتمع»؛ ومن ثم إعداد 
التقارير عن أوجه القصور وتقديمها إلى العالم الخارجي؛ ومثل هذا النوع من التقارير 
يمكن أن يؤدى إلى إحداث تغييرات عميقة فى النظام؛ كما يقوم الصحفيون فى 
الصمحافة الإستقصائية بتخليص المجتمع الإنسائي من العيوب المستترة التي قد لاتثير 
الانتباء فى معظلم الأحيان. 


ينافقش خل من ليوتارد دونى عتمان0آ 4تقوع.]1 ؛ ورويرت كايزر امعطم 
315 ؛: فى كتايهما المنشور عام 2ك مقوتة أن المنصاقة الإستقصائية تلساهم 
يدور لا يمكن الاستماضة عنه فى المجتمع الحصديثء خاصة أن تعرية أوجه القميور 
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والنساد فى الحكومة يمكن أن يؤدي إلى تغربر السياسات الحكومية العقيمة؛ ومن 
ثم حماية أموال دأفعى الضرائب من التبديد والإهدارء ويالتالي إنهاء خدمة المسئولين 
المكوميين ؛ الذزين يسيئون التصرف فى الأموال العامةء ايا طإن الخشف عن 
الممارسات غير الأخلاقية لرجال الأعمال يمكن أن تقد صبحة وأموال المستهلكين: 

ك ذلك فإن الإفصاح عن زيادة الوصول إلى قواعد البيانات: يمكن أن يعمل على 
حماية خصوصية وأسرار العملام » علاوة على أن الكشفه عن الأخطار الكامنة فى 
انبيكة بو المنتجات الفذائيية أو الصحة: بمكن أن تساهم فى إنقاذ حياة اللايين. 

واختبار الوسائل التي يمحكن أن يعتمدها المجتمع لرعاية الفقراء والمشردين والسجناء 
وضحايا الاغتصاب والمرضى المقليين وائتخلفين عقليا؛ بعا بمكن أن يمثل أداء للتعبير 
عمن لاصوت لبهم (4-8-31 :4151,2002]ا رعتدجدن 2 1). 


أيضا يشدد كل من كايزر ودوني على آهمية الاعتماد والثمة بالتقارير التي 
تنشرها الصحافة الإستقصائيةء ومن ثم جعل الديمقراطيةعملية سياسية اكثر فعالية 
وإيجابيةء ويؤكد كايزر ودوي أن الثقة والمصداقية يعدان الجائب الأكثر حيوية 
وخطور: فى الأيدلوجية الليبرالية السائدة شى الولايات المتحدة؛ وتعتمد هذه الصداقية 
على رض نكرة الطفيان السياسي؛ وألتي حددها الآباء الموسسون للولايات المتحدة؛ 
يأنها الاستخدام غير العادل للسلطة. 

ويشددان على أن الصحافة المتميزة تجعل من الصداقية أداة فعالية للرقّابة » إذ 
يمكن أن تحدث فى الواقع: ويبدي كايزر ودوي بالغ الأسف نظرا لعدم توفر ما 
يكفى من هذه المصداقية حالياء إذ أن حكشرا من المعلومات يتعين أن تظطل طلي 
السرية» وهناك حالات لا تحصى من إساءة استخدام السلطة والممارسات التي تفتقر 
إلى العدالة؛ والتي لم تعرف يعد » ولذ! لم يتم تصحيحهاء ويعتقدان أن السبب فى 
ذلك يرجم إلى صعوية إعداد أية تقارير صحفية إستغصائية عن تلك الاتحراقات: 
خاصدة أن تلك العملية تعد مرهقة وتتسم باللل أحياناء مضلا عن استزاف الوفت 
والجهد للمحررين: بالإضاقة إلى الخ اطر المكضافة للمؤسسات الحصقية: التي 
يمحكنها أن تفقد علافتها الطيية مع مصادر الأخبار أو مؤسمسات السلطة فى المجتمع» 


من جراعم نشر التشارير الإستتصائية . 
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وبالرغم من استتزاف الوقت والمتاعب التي ثواجه الصحفيون؛ فإن إعداد التقارير 
الإسيتقصائية»ء من وجهة نظر جيني روبرتس قائاء110] عع2) مديرةالتحرير السابقة 
فى صحينة “اع #أنداوصآ دأطم [عل112]ا2؛ يعد نمطا محدد لاختبار مدى التزام المؤسسات 
الصحفية بالجدية لتقديم المعلومات إلى الرأي العام. إذ ينيقي أن يقوم قسم الأخبار فى 
المؤزسسات الصسقية بالبحث المتعمق عن الأنياء. على التقيضي من الفكرة الشائعة : 
عن أن أهم الأنياء تبدو قريبة من متناول المحررين؛ فهذه المقولة عن سهولة الحصول 
على الأخبارء تتناقض مع المتطق والرأي الماع. 


علاوة على ذنك فإن التقارير الأستقصيائية . يمككين أن تقود إلى اللإصلاح فى أي 
نظام سياسي أو استثماري فاسد: كما يمكن للصصحاقة الإستقصائية أن تقدم 
معلومات يمكن الوثوق بهاء من جانب المسكولين فى السلطةء كسا يمكتها أن تعبر 
عن الذين لا يمكنهم التعبير عن تطلعاتهم المشروعة؛ وبعضى مشروهات التقاره. 
الاستقصدائية قد يتطلب استكمالبا قضاء عدة أشهر من البحث الدقيق» بل إن بعضص 
التقارير الإستقصائية »ثشبه عملية صيد الأوز اثبري بكل مايرتبططل بها من صمويات . 


إن القيام بدور الرقيب المدئي بعد واحدا من أهم الواجيات الكبرى؛ التي يتعين 
على الصحفي إتجازها وهو ما يتطلب غالبا عمل الإستقصاء الصحفي فى العمق؛ 
وهك ذا فمن المعتاد أن تكسون جميمع القصص ألصحفية ؛: ذات طبيعة استقصائية ؛ 
نظرا لآنها تتطلب البحث والتقمسسي عن المعلومات غير العروفة عسصنوع !نآ : وإجراء 
المقابلات الشخصية: وتحرير المعلومات التى يكم جمغها. 

ووفق ما ذدكره إنيول وأندرسون مدذنتع لدف 0مة عاتط! في كتابهم! الصادر عام 
7 ؛: فإن جميع المحررين يمارسون الصحافة الإستقصائية ؛ نظرا لأنهم نلقوا 
تدريبات على توجيه الأسئلة مع كشف المعلومات؛ مع تحرير القصص بأفضل صبورة 
مكثملة قدر الأمكان: إلا إن يعض المحررين يركزين فقط: على التحقيقات 
الإستقصائية ذات الطبيعة الرقابية؛ ولذا يتعاملون مع العلاقات الغايرة بحتهتاء؟30 
التي يعقدها المحررون مع الجهات موضيم التحقيقات الإستقصائية: وما لا يوحد لدى 
الحصول على خيطات صحفية أاقعدا أو أثناء التغطية المعمقة للموضوعات الصحفية. 

والبدف التي يسعى إليه الصحفيون الإستقفهمائيون؛ يتمثل فى الحصول علي 
المعلومات: التي يتم .حجيها يصور: محكمة؛ من المصادر المعادية فى الغائب؛: وهو ما 
يمكن أن يمح المحررين الفرصة للإبتكشار» وأن يصبحوا جزم! من الحياة المثيرة لدى 
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القرام الذين يتايمون أعمالبم: وفى أحيان أشرى يمجكنهم اكتشاف انعدام العد.لة 
والعمل على تصحيح الخلل(2007:397 ,ددقتك قصف قمة ع1ادذ1 ). 
أهمية التقارير الاستقصائية فى المجحتمع: 

إن أهسية التعارير الإستقصائية هى أمر لا يمكن التعليل من قيمتة ؛ ووفقق مأ 
ذخره أتشيل وآشرون فإن تعريف الصحافة الإستقصائية اشتق من النظرة التقليدية 
للمبحفيين بإعتبارهم مراقبين ( لا يحدث فى المجتمع من أية انحرافات): ومن ثم فإن 
دور الصرحفيين هو تشهمع كاه أية أخطاء ؛ مع الإشار: إلى الذين يستحقون اللوم؛: مم 
إعداد التقارير عن الطريقة الشى يمكن أن يتحقق بهسا التغيير» وعندما يتنجم 
المسحفيون طى جهودهم: للتاكيد على هذه المهمة ؛ فإن حياة الأفواد فى المجتمع قد 
نتنير يصورة جدرية إلى الأفضل» ومن هنا يتمرّز تقدير الرأي العام لأهمية حرية 
الصحافة: وارتباطا مع ذلك ؛ ويؤكد نوبيز #تعدطهج]< (4ا :2006) أن أهمية 


الصبحاطة الإستقصمائية المجتمع تشمل قدرتها على تحقيق الآتى: 
© الإيحاء بالتفيير قع هك تتقطات ع:11151:11: 
من خلال المشمون الذي تنشره الصحافة الإستقصائية: وهوما يمحكن أن يقود 


السياسسية والاجتماعية والاختصصيادية الأخرى طى المجشهع, 


© تعزيز الشنفافية والتفة بتعداع طةترزقطه" عع 2 17ت زع فى المتاصب العامة: 
ومن ثم إتزام شاغلى المناصب العامة بالمزيد من اليفقظة. 


وتصعرقات الححكومعة على الشعب تكون وسائل العام أكثر مصداقية قىئ اعبس 
المجتمح عأتاتلعت عتمصحد متلع مم عط معلو]ية. 
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» مسباعدرة وسائل الإاعلام على الاضطلاع بالدور الركابي : 


فسن خلال الجهود المضتية التي يتم بذلبا لدى إعداد التقارير الإسنقصائية 
ومساعدتها على القيام بدورها الرقابى عملطعتد؟ عط رهام م1 وألعس فك مراع1 1 , 


عات 
© زيادة المقافقسة بين وسائل الإعلام : 


إذ يميل الرأى العام إلى أن يصيح أجكثر انجذابا نحو وسائل الإعلام» التي تحلى 
بالاهتمام يسبب دورها فى نشر التقارير الإستقصائية؛ ويالتالى تحدث المناقسة بين 
مختلف الوسائل دتعمم غط عقمستة دمشكتاءنرضرمه وعقوع ممصا . 
© التسبب في زيادة المبيمات 58185 هأ 11161235 323 260131 131121855 : 
بسبب أن القصص الاستغصائية تميل إلى زيادة استمام اللسواى العام : من تفضيل 
القراءة أو الاضصغاء إلى التقارير الاستقصائية؛ وهذدا الاهتمام: سوف يجذب المعلثين 
أيضاء 
#توسييع مجال حرية الصحافة تتتملاعء:11 ع1 ذلمستتامل 1ه عرجزمعه عطا سعنام! : 
إذ أن المحرر الإستقصمائى لديه القدرة على استكشاف مجالات وأماكن متمددة 
فى سبيل البحث عن الحقائق. 
# التمطج بالمهارات من أجل الاستمرار في الاتصبال بالمجتمع: 
أى إلزام الصدحفيين والمؤسسات التى يمملون بها؛: بضرورة ثثمية مهاراتهم من أجل 
الاستمرار فى الاتصال بالمجتمع:» حيث تدضون المؤسسات الإعلامية بحاجة إلى بذل 
المزيد من الجهود الاحتفاظ بجمهور القراء وا معلنين لدبها. 
© تغذية عملية التطور فى المجتمع: 
العامة يكرسون أنفسيم لعملهم: مع تقديم الإحتياجات التي يتطلبها الشعب إلى 


افتهاخ الجححكصومة القائمة ؛ فَإِنْ جوهر الصحاقة الاستقصائية متمثل فى اتحخسها حن 
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المعلوعاث التي تهم الرأى العامء وهتهم المعلومات ثم تحديدها ؛ لتشمل : 
#* كشف أو فطح جريية أو جنحة خطيرة - 
** حماية الصحة والأمن العام. 
** حماية الرأى الماح من أن يتعرضن للتضليل من خلال بعضى البيانات الصادرة عن 
بعضن الأفراد أو المنظمات. 


جيه الكشف عن الفساد والشاكل التتى يمكن أن تشير اهتمام الرأى العام. 
وكذلك جشع الشربكات المكبري ونفاق الأشخاص الذين فى السلطة. 
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الفصل الثالث 
المداخل النظرية المفسرة 


ِ 


المدخل الرقايى توسائل الإعلام: 


يرى هذا المدخل أن الصحافة تتميز على عدى تاريخها عن وسائل الإعلام الأخرى 
بقدرتها على ممارسة الوظيفة الرقابية عملطع نو ؛ والتقدية ‏ لمع امن خلال 
خياسها ينقيد السياسات والتوجهات القائمة؛ وطرح الرؤى اليديلة التى تستهدف إصااح 
أوضاع المجتمع وتطويره جتب! إلى جنب مع قيامها بمراقية أداء هيثات الدولسه 
ومؤزسساتها المختلفة . والصقشف عن آوجه القصور والانحرافئات التى تشوب أدام هده 
الموؤسسات والمسئولين عنها. 

وتعد هدم الوظيفة امتداد! لغهوم السلطة الرابعة 88006 طاسنبوظ ؛ أى أن وسائل 
الإعلام تسعى لأن تكون رقيبا على كل ما يدور قى المجتمع من مدخالات ومخرجات: 
بعاهىي ذلك مراقبة للؤس سات الإجتمامية النافذة قى المجتدسمسع 
(1989 رققلعددهة]1 لجعاعاظ ,009 2بسمعخغتطاوعاعتمع[) :إذ يريط العديد من الباحتين 
بين الوظيفة والدور الرفايى الذى تلتعبه وساثئل الإعلام » ويين حركة التغيير والإصلاح 
انتى يشهدها المجتمع على اعتبار أن هذا الدور يعد راغداً اساسيا فى حركة التغيير 
والتحديث والتطور الديمقراطى . 

كما يصف اليعضن وخليشة المراقبة بائثال التموذجى لقوة ونقوذ الصحافة فى 
متابعة من فى السلطة:؛ خاصة المسكوتين الححكوميين لالمسائلة عن تصرفاتهم( 5ئاة:ة!1 
1-14 2011 ,موع 6101 ) : فالوظليفة الرقابية للصحافة تمد يجدورها إلى النظريات 
الك لاسيكية الخاصة بالليبرالية الديمقراطية؛ الثى تتناول الدور الذى تضطلع به 
وسائل الإعلام فى المجتمع ٠‏ ووفق هذه الرؤية ٠‏ طإن المهمة الأولية للصحاقة تتمثل فى 
اثقيام بدور رقايى على الحكرمة والبحث هن أية انتهاكات لدي ممارسة السلطة 
العامة: وتعرية القساد فى المجتمع. وتزويد المواطنين با معلومات الخافية لتتسافل 
الشكون العامة. 

ويقال أن القيام بالدور الرهابى؛ يتطلب الملكية الخاصة لوسائل الإعلام» نظراً 
لأن أية سيطرة مألية من جائب الحكومة على وسائل الإعلام: سيحد من قدرتها على 
الاسيتعلال وتمديم الصبحفيين لأنعاط من الصحافة ذات الخصائص المتميزةء وبالئسية 
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أن يدافعون عن هذا المد لكل فى هذه المرجلة الراهنة: فإن إعداد التقارير فى الصبعائة 
الإستقصائية؛ قد ؟صيع المثال النموذجى للمساهمة التي تشارك بها الصحافة فى 
الحيماة أثعامة (1997:26,أعتطصقةا. كع امقتاب) ؟: وهو السيب الرئيسى الذى يرد 
تحرر وسائل الإعلام من الخضوع لأية فيود. 


فعلي سبيل ائثال يتساءل ستيئن هلومزةء طامط معطدرعاة5 (41990:51): عن م ا 
إذا كانت جميم القيود : يمكن أن تحول الصحاقة إلى مجرد منتدي محايد لتيادن 
الأفكار؛ وهو ما يعمل على الحد من قدرتها على القيام بالدورالرقابي المرّعج بالنسدة 
للمؤسيسات الحخومية والخاصمة التى تتورل فى بعضي الاتحرائات وقضايا الفساد: 
واعتبرت بعصن البراسات (2003 ,عع لعك تطوط) أن زيادة توجه الصحف تحو توسيع 
دورها الرفابى والنقدى وفيامها بالتعبير عن احتياجات الجماهير وهمومها فى مواجه: 
السلطة السياسية وتحول الصحف من نمط ثيار الصحف الساشدة سدوعطقمتهكمة إلى 
نمط صحاقة المواطن د القصتتده] +011) :يعد الضمائة الأساسية للحفاظ على صتاعة 
الصحافة التقليدية ؛ وتطويرها ؛ وتعميق قدرتها على المنافسة فى مواجهة البدائل 
الإليكترونية المستحدثة. ْ 

دكما نمثل الصحافة الناضية ددةتاقص اناه[ عم ونان عنصرا محوريأفى وضليفة 
الرقابة للسلطة الرابعة » وغالياً ما يتم تقديمها بإعتبارها الركن الأساسى فى 
الديمقراليات الليبرالية ليس من جائب الصحفيين وحدهم ؛ وهذا المقهوم يدو واضحاً 
بدرجة ملحوظة متن أن قام شولتز غلهط1998:17-332(56) بصياغته فى كتابه : 
وقد ثم تطويره بإعتياره ميدأ للرقاية غير الرسميةعأمأعصتدم “زدمتملنوعم اأمدصماضة 
لدى ممارسة الصحافة والسياسات الديمةراطية. 


مفهوم الرقابة أتّءع06م) عملطء 6ج 7 ع1 : 
تؤكد نظرية صصسافة الرفاية أن الصحاطة يتعين عليها أن تقوم بانتقاد عمك ناترن) 
وتقيم 878111812 أدام الحكومة والمؤسسات الأشرىء وذلك سن أجل التأكد من أن 
أحنأ كم يتورط فى التفساد أى يتجاوز مهاع منصبه والصحافة الحرة يهيخكنها أن تقوم 
بدورها الديمقراملى بتفديم المعلومات المغيدة للنائيس: من أجل تشجيع الراى العام 
على النقاش ؛ ونظرا لأن الدور الأساسي للحكومة ينحصر فى حماية حرية الواطنين: 
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فإنه ستكون هناك حاجة إلى نمط من الرقابة تحماية المواطئين سن أية اتحرافات 
لدى ممارسة الحخومة دورها الأسامسى -1990:102 روتعطامعنداء:.] 
(135). كالفكرة إثرئيسية تنظرية الرقابة تلتلصسافة تتمئل فى أن الصحافة يتعين علين ا 
أن تقوم بحماية المواطنين سن أية انتهاكات يمحكن أن تقوم بها الحكومة أوالأفر د 
الآخرين من ذوى النفوذ أو المؤسيسات فى المجتمع. 

ويرى الكسنتدر ميكل جون خنطدز علطله81 ععلصددعامقء أن المواطنين وبالتحديد 
صائعي القرار السياسبى 5]ت503!8 دمواعء0] فى أي نظام ديمقراطى ؛ يحاجة إلى 
مجموعة متزايدة من المعلوهات ؛ لكى بتم اتخاذ قرارات سياسية ؛ تتسم بالوعى 
بمشككهلات المجتمع ويعتقد ميحضل جون أن الصحاقة تقوم بدور الرقيب لصالح 
المجتمب سيوع إن تفتقل سل وتلسس سس ميم مسس ع عسلطة الحكتومبة 
القاكمة2009:423 مد دع لاع لاا كزماء2)) : وهى يذتك تعيرء تعبير 1 مباقر ا عن دور 
الصحافة كسلطة رابعة 53:6 جلتيثاه2 ؛ ومقهوم اتساطة الرابعة يداقع عن فخرة 
استقلال وسائل الإعلام؛ ويوركد هذا المنظور لوسائل الإعلام آثها تعبرعن مصالح 
الشعب. وئيس مصالح المجموعات التى تتمتئع بالنفوذ والسيطرة فى المجتمع 
(31,1995:115-132.عرعناطمسصه3) ؛ ويوشع حم أسستون ورفاقه لةغم رمدم 
(1997:86-102) أن واضعى النظريات فى مجال الإغلام يشيرون إلى عماإذا كانت 
الرغابة من بين الوظائف الثى تقوم يها الصحافة من عدمه؛ بإعتيارها أنها تمثل النخية 
فى المجتمع: أوآن الصحاقة تقوم بدور الوسيط بين الشعب والنخبة؛ وتمتد جدور نظرية 
الدور الرفقابى للصبحاقة إلى نظرية الحرية الحّاصية بالصحافة : التى تتصيمن عدد من 
الفروض الأساسية؛: فى : 


** أهمية الأخراد. 


** الاعتماد على قوة العمل والتصرف العقلانى فى المجتمع: أي أن مكل التصرفات 
مفهوم الحق الطبيعي ولا لا أوتنطقم أن 1 01101 يا 


. حرية التدين ث التفيينر : وهو ما أصبحتب الصحاظة هِزما متة , 
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والنحشرة المحورية من تلك النظرية تتلور فى أن اتناس يريدون أن يتعرهوا على 
المقائق. بإعتبار أن السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة ؛ ينحصر فى مفهوم حري: 
الرأى فى سوق الأفكار قوع ك1 له ععةادن ع قحم ؛ والفغرض الأخير من هثه المجموهة 
بتمثل طى أن الفضرة الأصثر موضوعية ؛ أو الرأى الذى سوف يتفوق على غيب من 
الآراى» سيكون الرأى الأكثر قبولاً من أغلبية الواطنين. ويعبارة أخرى ؛ فإن حرية 
الصحاقة تيدو ضروربة لحصمول المواطئين على المعلومات الى يحتاجونهاء تنخى يتم 
اتضاد خرارات بالتصويت تستند إلى معلومات40-54 :2004 ,للد 110 وتشقيل 
نظرية الحريية على اثنتين من الأطكارالرئيسية عن مسئوئية الصحافة .هما؛ على 
الصحافة أن تقدم المعلومات إلى اشراى العام وأن تمارس دور رقابياً فى النظام 
الديمقراطى؛ من خلذل التأكد من أن السئولين فى الحخومة:؛ لا يتورطون فى أية 
تجاوزات خاصة بالمتاصب التى يشغقلونهاء أو يرتكبون 18001108 أية انتهاكات 
للحقوق الطبيعية للأفراد. 

فنظرية الحرية الخاصة بالصحافة ومفهوم الرقابة يتضمن كل منهما فكرة أن 
الصحافة لبا الحق والواجب فى تقديم فخوص تزيد على الفحوص القائوثية لتشاط 
الحكومة »وبالفعل ووفقا لما ذدكره سيبرت +5166 فى كتابه الصادر عام 1956 : 
إن الصحافة تعمل على إبقاء ا مسئولين طى الحكومة بعيدا عن القورط فى أية 
انتهاكات تتجاوز سملطاتهم »وتمارس الصحاظة دوراً رقابياً على الأعمال الحكومية 
فى أي نظاع ديمقراطىء أو حتى اليقظة اتضدااع1/؟ من أجل تسليط الضوء وتحديد أية 
تجاوزات فى ممارسة السلطة؛ ولكي تتم ممارسة هذه الوظيفة بصورة كاؤية ؛ يتعين 
أن تتمتع الصحافة بالحرية الكاملة ؛ وعدم الرضبوخ لسيطرة السلطات الح يفترض 
أن تمارس الرقاية عليها( 1,2009:43-44 هاء 6 ) . 


وفى حين تمتد نظرية الحرية إلى العصور القديمة؛ إلا أنها شهدت توسماً ملحوظا 
خلال القرون السادس عشر والسايع عشر والثامن عشر ؛ وقد تغيرت تلك التظرية من 
الارتباط بالمياد السلطوية صمتتة «مطتنيمف المستيدة إلى الميادئ الليبرائية» وقدم ثلاثة 
من الباحثين الانجليز وأحد الأمريكيين المساهمة باتجاء هذا التغيير: وهؤلاء الثلاكة 
هم جون ميلتون 111105 ساد[ فى القرن السادس عشر( كان حون ميلتون 1608- 
4. شاعر الثورة الإنجليزية انتي أطاحت بائكلك شارل الأول وأعدمته: وأقاميت 
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حكما جمهوريا لم يستمر إلا فثرة لم تزد على سثة عشر عاما تقريبا»؛ بقياد 
كروموبل: الذي عادت الملكية إلى بريطائيا بعد وفاتها؛ وجون إرسكين 2 2 
ممنطوسطط ؛ وتوماس جيفرسون دهقتولاع[ #قصطمط 1 فى القرن الثامن عشر ء فضاد 

هن حون ستيورات ميل 81111 عتونا:5 وطاوزء فى القرن التاسع عشرء وحكتب ميلتون 
مؤيداً حرية التفكير: وتاقش ضرورة أن يميز الناس بين الحق والباطل لدى مواجهة 
أكار ومعتقدات الآخرين. 

وقد تطورت نظرية ميلتون فى مريطة لاحقة: وأصبحت الآن تمثل أهم مفاهيم 
السوق الفتوحة للأفخار: وعملية التصويب أو التصبحيح الذاتى عستاطع ][عة 

5 , وهو ما يعنى أنه فى السسوق الحرة للأفكار ويدن تدخل الحكومة: مين 

الحقيقة سوف تبرغ يصدورة حتمية ء فى حين ثموت الأفضار الزائفة؛ يينما ناقس 
توماس جيفرسون أن الشخص يمحدكن أن يقدم على التوصل إلى تقديرات كنع دمعل زر 
سيئة وغي رسليمة؛ فإن المجموعات قد تتوصل بالضرورة إلى أفكار صائية , 

وقد أوضبح جيفرسون مفهوم الرقابة عندما رأى الصحافة يتبغى أن تكون حر 
من سيطرة الدولة: وذلك من أجل انتظام الحكم الديمقرامطي بصورة مناسية؛ بل ريما 
أعلن جيفرسون أن الدولة لا يمكنها إن تنصل من تحمل نتائج الاتتقادات الشى توجة 
إليهاء وفد ناقش جون ستيوارت ميل أهمية تمشع الآفراد بحرية التعبير » واعتقد ميل أن 
من الهم أن يثم التعبير عن الآراء مع مواجهة التحديات الناجهة عنها » فضا عن 
الدطاع عنها .وذلك من أجل التوصل إفى الحقيقة. 

ويؤمن واضسهمو النظرياثت المتملقة بالحرية بأنه يعيد] عن تعدد الأصوات قى 
الصحافة ؛ وبينما تصمل بعض المعلومات الزائفة إلى الرأى العام: فإن الحكومة لا 
تتمتع بالحق طى فرض أية قيود على المعلومات؛ وإذا أقدمت على خطوة من هذا 
القبيل: فإنها قد تفرض قيوداً على ا معلومات التي قد تكون مهمة الحكومة ذاتها. 

فى الغالب تعرخيت نظرية الحريه لأنتشادات حادة: وذلك بسيب دفاعها عن حرية 
الثعبير غير المقيدةء التى يجب أن تتوازن مع الحقوق الأخرى؛ مثل» الحق فى الحفاظا 
على خصوصيية الأطراد, وكذلك الأمن القومى على وجه الخصوص ويتمتل الحل غالبا 
فى المجتمعات التى تعترقف يحرية الصحافة؛: فى عدم السماح للحكومة بأن تبادر إلى 
فرص القيود أوالرقاية على الصحافة. 
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ولحيسن يتعين على الحكومة أن تترك الصصاقة تتحمل المسئولية أمام القائون . 
بسيب أية تداعيات قد تتعرض ابا بعد النشرء خصيوصا إذا عا كان يمسن الأمسن 
القوسيء أو حقوق الأضراد الآخرين؛ أو تمارض المادة اللنشورة مع الشرعية القائمة فى 
المجتمع 2000:1297 ,اتقتتياء81). 

وهناك انتعاد آخر موحه إلى نظرية الحرية: ويتمثل هذا النقد فى أن تلك النظرية 
تتحدتث عن حقوق الصحافة» ولكسن دون اتلحديث عن مسئوليات الصحافة؛ ومن هنا 
تحل نظرية المسكوئية الاجتماعية بصورة عامة .كب ديل عن نظرية حرية 
الصحافة ‏ وتنادي نظرية المسئولية الجتمعية بأن تستيخدم الصحافة مواردها بطريقة 
تتسم بالأخلاقية والمسئولية ‏ 


تاريخ الدور الرشايى للصحاقة : 


يعد الدور الرقابي للصحافة واحدا من أخدم الأدوار المنوطة يالصحاقة؛ ويرجع هذأ 
الدور . إلى إعلان إدموند بروك ولطساظ تسل فى القرن السايع عشرء عتدما 
أكدأن الصحافة أصبحت السلطة الثالثة 854316 لعنط1' ( فى تلك الفثرة لم تكن 
المجالس النيابية قد تبلور دورها المعروف: يل كان الملك يمارس السلطلة التنفيدية 
واتلشريعية فى نفس الوقت ؛ وذلك على جاتب رجال الدين: الذين كخانوا يمثاية 
المبلطة الدينية والروحية فى المجتمعات الأوربية حتى إندلاع الثورة القرنسية فى نهاية 
الشرن الثامن عشر تقريباً). 

وقى القرن الشامن عشر ظيرت مجموعة من الخطايات طاليت يضرورة أن تتمتع 
الصحافة بالحرية: وعرقت تلك الخطابات باسم خطايبات كائثو ودغاناء.] واماهنا : 
وقد أعيد طبع وقراءة تلك الخطابات مرات عدة فى أمريهكا التي شائت إحدى 
المستعمرات التابعة للحاج البريطائي فى تلك المررحلة؛ وقد أثرت بصورة ملموسة فى 
الثورة الأمريكية ‏ تتامتان[إ ماع من اءعددث ١وكد‏ عبرت شطابات كاتو هن 
الالتزامات التي يجب أن تتقيد بها الصحافة ؛ والحقوق انتى يمكن أن تتمتع بها لدي 
المشاركة ضى التقد السياسى ؛ ولدى التنديد بالإجراءات التي تتشنها السلطات 
العامة؛ والتي يمكن أن تلحق الضرر بعصالم الشعب؛ وكحذلك لدى الشف عن 
فساد السكولين فى الحكومة (1985:117,ججت1). 
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وقد أدت تلك الخطايات إلى ترسيخ الفكر:ة الأمريكية عن أن تصبح الصبحلاة 
السلطة الربيمعة عذأفاقط 1اؤىناه1 فى المجتمع الحديث؛ أو الرقيب على الحكوم ة 
لصلحة الشعب ؛ وبخلال حروب الثورة الأمريكية أثارت الصصحافة الأمريكية اهتماء 
القراء عن المصسارسات اللستبدة لإتتتة72] للحكم البريطائي والانتياكات التي تمارس 
ضد الشهب الأمريكي فى المستعمرات: ونصيت الصحافة تنسها خصوت لالشرعية 
ضد السلطات التعسفة للحكم اليريطائى . 


وبالرهقم من استمرار النقاش؛ حتى أدرك واضهو وثيقة الحقوق عخطعة] أه 111 
إن هناك حاجة إلى إدخال التعديل الأول على الدسستور أمةتصءصعصك غسن1 عط الذي 
ادخل على الدستور الأمريكي .واعتبر المشرهون الأمريكيون أن الاستقرار الدستورى 
فى الولايات المتحد:ة: يمكن أن يمثل ضمانا لقوة الصحافة لكى تمارس الرقابة على 
االمضومة: وقد كانت الصحافة الأمسريكية خلدل الحقبة الاستعمارية الكولونالية 
آداة تللرقابة ألقوية على السلطات السياممية فى المستهمراثت: كما قامت الصحافة 
بدور رقابى بالغ القوة مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

فى سئوات عام (18310؛ وحتى سلوات 1870 :.خقد اتجهت الصحف إلى توسيمع 
الكور الرقابى الذى تضطلع به لكي تتحول من مجرد مراقبة الحكومة : إلى 
الكضف عن اللشكلات التي تحدث داخل المؤسسات القوية فى المجتمع الأمريكيى. 

وقد كانت الصحف الأمريكية الرخيصة الثمن أولى الصحف الأمريضية الى 
تتمتع بنسبة مرتفعة من القراء؛ واعتبر معظم محرري تلك اللصحف أن ١‏ أن عليهم 
إنجاز واجب بنحصر يك تقديع الأخبار وخثف الانتهاكات التي تصدر عن 
المسئولين؛ دون التقيد بخدمة أى من الأحزاب السياسية أو الطبقة التي تعمل بالتجارة 
والاستثمار قفقله انع ضع تن (106 :12859 روأع"1و) تلع 1ل[ 


وقد يدأت الصحاقة الصفراء ته ةالقصعتاوز #دم1اعتز خاثل سنوات عام 1830 
«وتعتبر هده الصحافقة بمثاية ميلاد لإصلاح الصعافة فى الولايات اتحدة: بما فى 
ذلك الكشف عن الفساد فى الحكومة ؛ وقد كشفت الصحافة انتي تقوم يدور 
رقابى فى تلك الفترة عددا من الفضائع المشينة: بها فى ذلك فضيحة حلقة الويسكى 
عردلا 'إعطواط/ا؟ . وترتيط تلك النضيحة بقيام عدد من الشركات التي تقوم بتقطير 
الويسكى فى الولايات المتحدة ؛ بتقديم رشاوى إلى المسئولين فى الحكومة 
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الأمريكية؛ من أجل التهرب من الخضوع للضرائب الفيدرالية المفروضة على المواد 
الجحولية ؛: وكشنت الصحافة أيضا عن شراء أصوات الأعضاء فى الكونجرس 
بمجلسية لحسابرئة_ركة يباسيفك يونيون للسمكك الحدسدية تمنلتطكا عتائعوط 
بو عالت ( تعد من أكير شركات السبكك الحديدية فى العالم» وتدير شبكة من 
السكك الحديدية تقدر ما يقرب صن عدة مثات من الأميالء وتعمل غلى الساحل 
القربي الأمريدكي المطل على اللحيظ البادى). 

وتعد السنوات التى ظهرت كيها صعاقة الكشف عن الفساد ممعلهطاعد8 ؛ 
بمثابة مرحلة الذروة فى ممارسة صحافة الرقابة فى الولايات المتحدةء نظرا لأن 
الصحافة استهدفت بوضوح أن تثيررد فسل الشعب الأمريكي: ضد التجاوزات 
الحكومية والفساد فى كافة مستويات السلطة. 

وقد كان الصحفيون العاملون فى صحف التتقيب عن القساء ييحثون عن الفساد 
ويتمكنون من اكتشاف الفضائح فى معظم الأحوالء إذ كانوا يهدغون إلى تقديم 
المعلومات المفصلة عن انتهاكات السلطات .ممع الإيعاز برد مل صادر عن اترأى الفام؛ 
الذى تمكن هزلاء الصحقيون من الكخشف عنه ؛ والتمونج الأكثر شهرة: يرتيط 
بجكتاب أوبتون ستكلير دمعولا “كتتاعمة؟ الصادر عام 19806 ؛ والذى حمل عنوان 
الغابة عاعصتاز عط]': وقد وصف أوبتون فى هذا الكتاب الظطروف التي تنتضر إلى 
العقلانية : التى تتم فيها عمليات تعليب وتقليف اكنتجات الغذائية قى المصصانع بالولايات 
الماحد: -دينذاك ؛ وقد بدات المجلات الشعبية في إستقصاء هذه القضية تلدى كل من 
الحجكومة ومصمائع التعبثة والتغليف: وقد نشرت مجلة ماك لوري عتتااناعء81 سلسلة 
التحقيقات الإستقصائية التي أعدتها إيدا تاربيل 18:3[1 112 بعنوان : تاريخ شركة 
ساتقدرد أويل وإففصصطه) 411 مقلقهة5 اه :ه1115 ؛ وذلك فى عام 1904 : 
وكشنت تاربيل عن العارمسات التى تفثقر إلى الرحمة؛ تجام الشرخات الأخرى 
المنافسة ضى عالم إنتاج الفط اتخامء و ضد الماملين: التى ارتكبها جون ديفيد 
ووكنتر »والعتصر الأكتر أعمية خلال سئوات صحاقة التنقيب عن الفساد» يتعتل 
فى إدراك الكتاب أن الرأى العام » سوفه يتمسكن من تصحيع الأمراض التى يعانى 
منها المجتصع؛ بمجرد أن تقوم صحف القضائح والفساد بالكشف عن تنك 


الانحرانات . 
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أدت القرارات النى اتهذتها المحكمة العليا فى الولايات المتهدة خائل سنواد 
المبعينيات. إلى تعزيز السدور الرقايى الذى تهضسطلع به الصبحافة فى المجتمع 
الأمريكى : فاليعض من القضايا التي فصلت فيها المحكمة تعلق بالأمن القومى 
الأمريكي: والتمقيدات الخاصة بتغطية حرب فيتنام ؛ وكذلك قفضيحة ووترجيت ؛ 
وأوراق البتتاجون . 

وقامت الممحافة بدورها الرفايى من خلال الكحشف عن حقائق الحرب فى فيشام 
طى اثقضية التى حمنت إسم أوراق البثتاجون ( أى مجموعة الوقائق الخاصة بوزارة 
الدفاع الأمريكية)ء وقد كائت الأوراق بمثابة وذائق مسرية [2551]160ان) . تضمن 
تقارير وذارة الدفاع عن الحرب فى فيتنام ؛ والدور الأمريكى فى منطقة جنوب شرق 
آسياء وكشنت الوثائق عن تعمد السثولين فى الحكومة الكذنب عن التورمل فى 
حرب فيتنام؛ وقد قامت المجموعة المكلفة بإعداد تاريغ عن حرب فيتنام؛ بإعداد 
00 صفحة؛ يضمها 45 مجلد! من الوثائق التى توضح كيفية تورط الولايات المتحدة 
فى حرب فيتنام (1991:97-102 ,بجه8.8[). 


وقد أقدمت كل من صحيفتى نيويورك تايمز وصحيفة واأشنطن بوست على إعداد 
تقارير صحفية تتضمن بعض اتحقائق الواردة فى تلك الوثائق؛ وشخلت تلك القضبية 
سايقة قضائية فى التاريخ الأمررضصى» حيث قررت الحكمة أنه ليس بعقدور 
الحكومة الأمريكية أن تمارس حظراً مسبقا على نشر المملوسات» أو تمشم الصحف 
من نشر المعلومات التي بعكن أن توصف بالسرية» مالم تقدم الحكومة أدلة كافية 
على أن الأمن القوهى للولايات المتحدة يمكن أن يتعرض لتهديدات وشيكة؛ وقد ردت 
الحكومة بأن الاستمرار فى نشر امعلومات عن أوراق الينتاجون: يجب أن يخضع للمنع 
نظرا للآضرار البالفة التى تتعرض لبا علاقات الولايات المتحدة مع عدد من الدول : 
بالإضاظفة إلى تهديد الآمن القومى الأمريكى ( تضمتت تلك الوئائق الكشف عن 
انجوانب انخفية من العلاقات العسكرية والسياسية مع عدد من الدول الأوريية منها 
فرنسا الى كانت تحتل منطقة اند الصينية قي جنوب شرق الشارة اللأمسيوية: مضلا 
عن العلافات مبع بعضن القوى الآأسيوية المجاورة لفيتنام ٠‏ والتى سافعت بصورة غير 
معلنة فني دعم المجهود الحربى الأعريكي: ولم تكن عن مصاحة الولايات امتحدة أن 
تنم إزاحة الستار عن تلك الأسرار) ‏ 
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ولكن بالرغم من الدفوع التي قشدمها مملو الحكومة الأمريكية إلا أن أغلبية 
آباء القضبا: فى المحكمة؛ أصسرت على تقديم الحكومة لأدلة موثئقة تبرن أى حظار 
مسيق على نشر أية معلومات من أوراق البئتاجون: وغيرها من الوثائق التي توصفى 
بالسرية والحساسية: ونظراً لأن الحكومة لم تقدم ما يكنى من الأدلة تتبرير الطلب 
الذى تقندمت يه؛ ققد قررت الحكمة العليا رض طلب الادارة الأمريكية + وخاتل 
الفترة التى لم تقرو فيها المحكمة العليا فى الولايات المتحدة: أن تتخذ قرارا بالانحياز 
إلى حرية الصبحافة؛ أو منح الأولوية للّمن القومى الأمريكي» فقد تخوف حكبار 
امسثولين فى صسحيفة نيويورك تايعز من خسارة تلك القضيةء ومن ثم نقدموا يطلب أقل 
طموسلا؛ من اجل أن تفصل المحكمة فيما إذا كان لدى الحكومة من المبررات 
الكافية: نكى تقرض حظر| مسبفا على نشر أية معلومات» وفى تلك اتحالة المتعلقة 
بلك القضية على ووجه الخصوصص.. 


تعد فضيحة وترجيت نموذجا أكثر يروزاً يكشف عن الدور الرقابى الذى تضطلع 
بيه الصحافة؛ بالرغم من أن الصحاقة ثم تعمل يمفردها على إسقاط السرئيس 
الأمريكي حينذاك ريتشارد تنيكسون ؛ وقد عملت الصحافة على ترديد أصداء 
التحذيرات التي انطلقت فى المجتمع الأمريكي:؛ بشان الملخاطر التي تتعرض لبا 
الديمتراهلية الأمريركضية : من جراء الممارسة المشوهة للمنافسة الحزيية التى تورط فيها 
الرئيس. القائم انذاك» ومن ثم تابع 50113756 الرأي العام ياعثماء تصرطات الرئيس 
الأمريكي ؛ وقد قام كل من بوب وود وراد » وكارل ييرنشتاين بالبحث الدقيق ع0 
عمل عن تووط الرئيس نيكسون فى السطو والتجمس على مقر الحملة القومية 
للحزب الديمقراطي فى مينى ووترجيت ( الذى ترجع إليه تسمية تلك الفضيحة» طى 
الانتخابات الثي كانت مقررة عام 1972: وتم تحاول أى من الصعحف الأشهري أن 
تشارك فى تفطية الفطبيحة حتى شهرى يناير وقيراير من عام 1973. 


فقد رأى بعض الباحثين أن عدم مشارضة الضصحف الأمريكية الأخرى فى تغطية 
وفائم كضيجة وترجيلت: يرجع إلى الدور الرضايي المحدود الذي تضصبطلع يه الصبحاقة 
الأمريكية خلال سنوات السبعيئيات من القرن الماضى. 

يستتلصى من ذلءه أنه خادل الستواتث الأريعس الماخبية تايع الأمريكيون لادج مسن 


أقضل وأسوأ أنماطل الصحاقة الرقايية فى الولايات المتحدة: والتمونج الأطعضل فى هذا 
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الصدد؛ يتمثل فيما قاع به كل من بوب وود وراد وكارل بيرنشتاين ؛ لدى تغطلر .. 
فضيحة ووترجيت لحساب صحيفة وأشنطن بوست: ففى يونيو من هام 1272: ف م 
فريق من المخبرين التخصصين في المرافبة والتجسسن وبموافئقة شخصية من الرئكيس 
الأمريكي ربتشارد نيكسون بافتهام مقر اللجنة التومية تللحزب الديعقراطي ذى 
مجمع مباني وترجيت (فى يونيه هام 1972 )؛ وكانت خطة التجدسن بزرع أجهز: فى 
الكتب؛ ولكن نم اكتشاف المخبرين والقي القبض عليهم؛ وبمساعدة من مصدر لم 
يكشف عن هويته الحقيقية : وأطلق عليه تقب : الحلق العميق أةن12]' مرعع(1: جر 
كل من يوب وود وزاد وكارل بيرنشتاين: واحد:ة من أكبر وأهم وأخطر القصص 
السياسية فى جميع المعصورء وقد حققا شهرة طاغية لكل منهماء وأشارا إلى آنما 
حدت فى ونرجيت لم يكن فضية متعزلة؛ وقدما تقاأصيل عن عمليات التجمسسن 
والألاعيب القذرة التي تورطت فيها إدارة ريتشارد نيكسون؛ وبسيب تلك الفضيهة ؛ 
أصبح نيكسون أول رئيس أمريكي يتقدم باستقالته؛ وأصبح كل من بوب بود وراد 
وكارل بيرنشتاين يمثابة نموذج للصحافة الرهابية؛ بل إن ما قامعا يه كل منهسا يمثل 
الصصافة الإستقصائية كما ينيغي لبا أن تكون: ومن ثم تسليط الضوء على الأخطام 
والانتياكات التي يتورط فيها أصحاب النفوذ فى المجتمع » والأمرامثير للسخربة أن 
عدد الصصفيين عام حتى 2011 يكاد يقترب من عدد الصحقيين إبان اندلاع مضيحة 
وترجحيت:؛ بالرغم من زيادة عدد سكان فى الولايات المتحدة بنمبية لا تقل عن لاثم 
خلال الفترة بين عامي 1972 - 2011 ؛ أى أن الزيادة فى عد السكان: لم تقابلها 
ئيادة موازية كى عدد الصحنيين 

وقد .حدث الخفاق فى الوظيفة الرقابية للصحافة فى أعقاب البحمات الإرهابية فى 
الحادي عشر من سبتمبرء وخادل الأشهر التي سبقت الحرب على العراق» فامقالات 
الوثائقية التي يعدها بعض الصحفيين مثل بيبل مويرءه ج340 8:11 فى مقاله شرام 
الحرب عوتها مطل عساا8 + وكذنلك القصص الإإخبارية فى بعض الصحفه: التي 
أكبل على قراءها الصحفيون والتي نشرت فى مرحلة لاحقة من أجل توثيق فشل 
الصحافة فى القيام بالدور الرقابي؛ وكما كتب ريم ربدر :1103 مك ا 
(6:-2004»: المشرف على تحرير تقدير مراجعة الصبحاظة الأمريكية ‏ 5ن“ اعنام 
#ااعلدع2 ددوتلمو دهز لعام 2004: والذى تتاول فيه التفطية الصحنيةء التى كان 
سن المقترش أن تتع لقضبية أسلحة الدمار الشامل فى إنعراق وخضيحة انتهاكف حقوق 
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الإنسان فى سجن أبو غريب بالعراق ‏ يإعتبار إن عدم تغطية هذه الوقائع؛ تمثل أوجق! 
من القصور الذى عانت منه الصحافة الأمريكية؛ وأن من المهم أن لا يتحكرر ذلك مره 
أخري: مع ضرورة تحديب أسباب هذا المصور» وهتاك الكثير من الدروس المهم : 
التي يجب أن يكم استيعابها؛ وفي دروس يمكن أن تمنع مثل هذا الفشل من جانب: 
المبحافة خاذل الستقبل . 


نقد امدخل الرقايى للصحافة: 


فى حين أن الدور الرقابى للصحافة: يعد واحدا من أقدم المبادئ المعروئة طى 
الصحافة وأكثرها احتراماء إلا الها تخضع خلال السنوات الأخيرة لانتقادات حادة 
ومتابعة مدققة من الباحثين: بل يرى الباحثون ومنهم ستون ورقافه أن الرأى العام لم 
يعمد يقتسع بدور وسائل الإعلام خكرقيب. ولذا! لم يعد يساند هذا الدور 
(2[11997:86-103.غ» ,عصماة): فى حبين يرى شودسون دمعاتطع5 (-2004:1231 

8 أن غطية وسائل الاعلام لفنضيحة وترجيت» لم تبرهن على الاضطلاع بقوة 

الدور الرقابيء إذ أن صحيفة وحيدة ( هى صحيقة واشنطن بوست) وليست الصعافة 
الأمريكية : هى الثى قامت بالدور الرقايى. 

كما رأى شودسون أن الكوتجرس ومكتب التحتيقات الفيدراليى 1181 ساعد! 
المدحافة فى القيام بالدور الرقابي؛ إذ أن الكثيرين من الصحنفيين كانوا ييدون 
الكراهية والاحتقار لاركيس نيكسون, 

ويرى متنقدوالدور الرقابى للصحافة وغيرها من وسائل الإعلامء أنه مثن فضيحة 
وترجيت فإن الصحاقة لم تماوس الدور الرقايى ؛ الدى ارتيط بالشهرة التى حفقتها 
فى هذا الصبد.ء وقد حدد فرائخكى عتلعصمظ .ا (1995:109-121) العديد سن 
الموامل التي عملت على الحد من ضمالية تآثير الدور الرقابي للصحافة: وتشمل تلك 
العوامل: التعارض بين المواهد المهنية خصررت1]! أهوماووع#م22 ؛ والمبيعات الحققة من 
الصحف ؛ ودرجة إلثقة التى لتمتع بها كل صصيفة على حده ؛ والأرياح التى تحققها 
كل مؤسسة صحفية أو تسعى إلى تحقيقها ‏ وكدلك القيم التى تصدد صلاحية 
الأخيار للنشر؛ ومدى كفاءة العناصر الصحفية التى تعمل فى كل صحيفة على حده. 
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ويرى منتقدو الدور الرقابى للصحافة. أن الصحاقة لم تمارس هذا الدور خلال 
سعثوات الحرب الياردةء وقد نخص بوب جيلؤزوة11) طاه2001:3(8 ) ذلك بصورة 
مناسبة بقوله: أنه خلال الحرب الباردة قد دفع الشعب الأمريكي شنا ياهظا لأعتفاظا 
على سرية المعلوماث؛ والخداع التي تم استخدام كل منهما : من أجل تبرير الأعمال 
الحريية » بينما فرضت الصحافة الأمريكية رقابة ذائية على ما تنشره؛ ولم تكن 
الصحاقة راغبة فى التحدى أو معارضية التفسير الرسمى للأحداث. 


وهناك قضايا خرى تجاهلتهها وسائل الإعلام يدرجة كبيرة خلال سنواد. 
الثمائينيات من القرن الماضى؛ بمافى ذلك كارثة المدهرات والقروض فى الولايات 
المتحدة؛ وشضية إيران - كوتترا “تتطلة دساممنك- مم] ( مضيحة إيران خونثر! التى 
تعرضبت لبا الولايات المتحدة فى الثمائينيات من الشرن اللاضى؛ عندما اإستخدمت إدارة 
الرئيس الجمهورى رونالد ريجان حصيلة شحنات السلاح السرية التي حصلت عليها 
إيران من الولايات امتحدة خلال سنوات الحرب مع السراق: فى تمويل عمليات 
المجموعات اليمنية المسلحة المذاوئة لنظام حكم جبهة السانديتسا اليسارية فى 
جمهورية تيكارجوا بأمريكًا الوسطي؛ إذ كانت وأشنطن ترفض وجود دولة يسارية 
أخرى فى أمريكا الوسطى إلى جوار كوياء وهو ما قد يشجع الدول الأخرى على 
التوسسع فى تطبيق النظم اليسارية شى السياسة والاقتصادء خاصة أن تلك الدول التي 
تعرف بإمسم جمهوريات ألموز : تعتبرمرتها للاحتكارات الأمريضية الكبري). 

وكما أشار إلى ذلك ستائلى كوهين نعطهن) "إ#لصةةة فى حكتابه الصادر عام 
9 ؛ فإن جماعة الضغط التابعة لشركة «اتاناه]! ب[ له 5 استطاعت استفائل 
الثفرات فى الضوانين الفيدرالية والإجراءات الرقابية فى الولايات المتحدة؛ ومن ثم 
أصبيحتب الحكومة فى فبضة تلك المجموعة التى تعبر عن مصاحة شركةءا.5 :وتم يعد 
بمشدور الصحاطة الرقابية سوى ترديد انتقادات غير معلثة عءصسترايم (1989:22), 
وبدلاً من نشر أية قصص إخبارية عن المأزق الذي تعرض له المستثمرون والمودعون لدى 
شركة بآ.5؛ على الصفهات الأولى من الصحف الأمريكية: فقد قشات نك 
الصحف دفن 11160اط تلك الأخيار فى الصفحات المخصصية للشئون المالية والامعةمارية. 

وأحد الأسباب التى توضم ضعف الدور الرقابى لدى الصيحف الأمريكية خلال 


سنوات الثمائيتيات من المرن المأضى» يرجع إلى مطبيعة العلاقة التي ربطت بين الرئيس 
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الأمريكي السابق روتائد ريجان والمؤسسات الصحفية فى الولايات المتحدة؛ ونطرا 
للملا حظات الاؤذعة وامستفزة من جائب ريجان تههةة 1 ؛ ققد كان من الملسموح فقط 
للصحفيين بتوجيسه أسثئلة إلى الرئيس ريجان فى الممؤتمرات الصحفية الرسعية 
وقلحشمعهست مقاعد محددة للصحفيينت وكان عليهم أن يجلسو! بهدوء: دون أن نشاح 
لبع الفرصة لإثاوة إدلى قدر من الإزعاجع؛ وكان يتم استدعاء كل منهم على حدة 
لكى يوجه السوال الذي سبق تقديمه إلى معاوئى ريجان قبيل بدء المؤتمر الصحفى ؛ 
كان يتمعكن ريجان من إعداد إجابة متاسبة مع مساعديه » ولم يكن من المسموم 
للصحثيين المعتمدين تدى البيت الأبيضى: الوقوف والصراح أثناء توحيه الأسكلة: فى 
محاونة لإثارة الاهتماء مسن جائب الركيس؛ وفق الطريقة القديسة للمنافسة بين 
السحفيين فى الحصول على إجاية ؛ قد تشكخل سيثا صحنيا لخل متهم على 
المستوى الشعخصى او للمؤسسة التي يعملون بها (1,1996:1289 نز ؛ وقد استخدم 
ريجان روح الدعاية والكاريزما الشخصية المتوظرة لديه؛ فى السخرية من الصحاقة, 
ومن ثم تحويل الصحافقة من أدوات للرقاية الشعبية 5م068 طهغه8؟؛ إلى مهرد أدوات 
هادثة اليفة ومطيعة ‏ قيعة ترما لاتثير المتاعب (تعنى الكلمة الحصلاب الأليفة التي 
نتميز بالبدوء ء ولا نسبب الإزعاج لأصحايها على الإطلاق»). 

ونظرأ للشعبية النى كان يتمتع بها ريجانء فإن الصحافة كانت ترطض توجيه أية 
انتمادات إلية ؛ حتى لاتصيح الضحافة موضعا للسشرية والاستهجان من الأمريكيين: 
وغاليا ما كان ريجان يوصف ا يأنه " أدعلزوع11 ذزم1لئ*1' يسيب شعبيته : .حتى مع 
المتابعة الدقيقة لأعماله وقراراته من جائلب الصحافة ؛: بل كانت مؤشرات شمييته 
وتأبيده من جائب الأمريكيين » عندها توجه الانتقادات إليه من الصبحافة. 

وبالمقارنة مع العلافة مع الرئيس الأسبق رونالد ريجان: ضإن الصحاطة خلال قترنى 
رئاسة ييل كلينتون , فقد قامت الصحاقة يالحث الدقيق والاستقصاء عن أية 
انحرافات غير أشلاقية من الرئيس كلينتون 8همامز41 8111؛ وشملت التحقتيقتات 
اللصحفية الاتهامات بالتورط فى فطبائح مالية وجنسية: مشل فضيحة 'وأيت وتسر 

كعك 111( تتعلق تلك الفضيحة بتوجيه اتهامات إلى كل من بيل كلينتون : 

وزوجته هيلارى بالتورط فى قضايا خاصة بالفساد والرشوة ؛أثناء مشاركة كل 
منهما فى أحد مشروعات التطوير العقارى فى منطفة وايت وتر بالولايات اللتحدة 
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وثارت شبهات حول تورط الزوجين فى الحصول على مكاسب مالية هائلة عندها كان 
كلينتون الزوج يعمل حاكما لولاية أركنساس» وفى القابل تم تصفية بعض الخصرم 
والشركاء ؛الذين حاولوا اعتراض سبيل الزوجين؛ ويقال أنه تمت تصغية 29 شخصا 
بالقتل فى تلاك الفضبيحة)؛, 

وكذتك قضصيحة مونيكا لوينسكىي تكأةضاطهم .ا دع نوق (تتعلق الفضيحة باتهام 
كليتنتون بإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج مع الشابة اليهودية لوينمبكى» الت 
كائت تتدرب فى ألبيت الأبيضص؛ وثم اتيام كلينتون بالحنث بالقسمء بعد أن قدم 
معلومات ثبت زيقها بعد أداء اليمين أمام هيئة التحقيق؛ وأوشك الكونجرس عل 
عزل كليتتون من متصبه بصورة مهيتة للفاية): بالإضافة إلى كل من فضيحتى تروب 
جيت 8318 عاك نزت 110 وقضيحة تراقيل جيت #ذوع 1" الأقل أهمية وتأثير! فس 
تهديد حياة كليتتون السياسية حهينداك (2009:50 ,1 جاع35)). 


وترى سالندا هصوء !د85 (2003:31-35 )؛ أن مفهوم السلطة اثرابمة #أهاوط طختتاه:] 
أو فحص أعمال الحكومة الأمريكية: تحول إلى مدافع عنها بقوة +1201 ؛ ويؤكد 
أنه فى أعقاب البجمات الإرهابية فى الحادى عشرمن سبتمير عام 2001 ؛ ققد تحولت 
الصحافة الأمريكية إلى الدفاع وتيرير تصرطات الحكومة الأمريكية:؛ بدلا ممارسة 
أى دور رقابي على الأنشطة الحصضومية:؛ بل أصيحت مثل كلب الصيد - غ8 4صتامط 
"وأءءط 4"التابع بإخلاص للحكومة الأمريكية ؛ وخلصت سالتدا إلى الحاجة 
الضرورية لكى تقوم الصحافة بدور رشابي طعال: خصوصا خلال فترةٍ الحرب: مع 
الأخن في الاعتبار تاريخ التعصب العرقى والسياسى للولايات المتحسدة؛ فَإن هذا 
التعصسبي يظهر فى أوقات الأزمات؛: وهذا الوقت لا يناسب الصحافة لحي تتمتع بالقوة 
والنفوذ فى الولايات المتحدة؛ يل إنه غى أوقات الأزمات؛ تتيع الصسحاظة سياسة تأييد 
الحكومة والدفاع عنها. 

ويشير فليسون صسددعع48(11ك-2001:36 ) إلى أن هناك تأكيدات إضافية على 
تخلي الصحافة عن القياء بالدور الرقابي: وهو ما يتضح فى فلة عدد أفسام الأخيار 
طى 10.0 ممع ستطمجالآ, بل لم يد الصحفيون يتابعون الإنفاق الحكومي ؛ وفى 
الواقع فإن الصبحفيين الذين حاولوا تفطية الانحرافاتك 345ت تا التي تتورط فيها 
الحضومة الأسريكية: وذلك من خلال تطييق الاجراءات الرقابية الصبحفية؛ ضإن 
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القصص الصحفية التي يتم إعدادها فى هذا الصدد ؛ لا تحظى بالاهتمام األواجب أو 
التقدير الثاسب ٠‏ بل أن القصعصى التي يقوم الصسحفيون بإعدادها عن تلك الاتحرافات؛ 
يتم دكنها فى الصفهات الداخلية؛ فى حين تظهر القصص المثيرة للمشاهر 
والأحاسيس على الصفحات الأولى. 


نظرية وضع الأجندة /59ام©د[2 عستذه5 هل دعوم : 


ترجع الأصول الفخرية لنظرية وضع الأجندة إلى ماكتبه قتنةاتام م 0([1< أعام 
2 من دور وسائل الإعلام فى ايجاد الصللة بين الأحداث الشى تشع فى العالم 
الخارجى والصور التى تنش فى أذهائنا عن هذه الأحداث ؛ وفى عام 1963 كتب: 

معزه:)412 ) أن اللصحافة قد لاتنجع فى معظم الوقت فى التأثير على اتجاهات؛ 

الناس؛ ولكنها تؤثر بقوة فى تحديد نوعية القضبايا التى يهتمون بها » فقد عبر كل 
مسمصتهم: .! ؛ معطمتة يوضبوح من المقهوم العلمى تنظرية وضع الأجندة بعد أول دراسة 
أمبيريقية تحمل ههذا المصطاح العلسى الجديد. 

ويشير بعض السباحثين إلى عملية تحديد الأولويات يأذها عملية تقوم وسائل الإعلام 
من خلالبا بعملية الاتصال؛ ومن ثم تحديد الأهمية التسبية للقضمايا والأحداث التى تهم 
السراى العام ( 1988:556 رعصاعمة 7 ردمعجوه8»؛ بينما يشير ياحثون أخرون اعماية 
تحديد الأولويات بأنها؛ العمثية التى يمحكن من خلالبا إبيضاح الشكلات مثل القضايا 
السياسية التى تحيط بالبدائل 21586765:لث التي يمكن تحديدها والتعرف عليها ' 
وهسن كم يمك ن بلورة التأييد أو المعارضة لكسل مسن تنك البدائل 
21 | ,رمعل اخا رططصب). 

وتفترض نظرية تحديد الأولويات وامعد!1 مملغاعءة- ملدعئم أن المضّايا التى تهم 
الرأى المام » ترتبط يصورة وثيقة بالقضمايا التى تحظى بالتقملية من وسائل الإعلام 
(729 9 ,تيد ارط لضة وععطصع آمدنع لنا1994..8 مولع م1 .حيث تفترض صده 
النظرية أن وسائل الإعلام تيلغ الرأى العام يما يجرى من وشائع وتلكن لا تقود اثرأى 
العام إلى خينية التفكير فى تلك الوقائع» ومن خلال هذا التصور فإن الصحافة 
الإستقصائية تسعالفل الضوء على الأخطاء التى يتم ارتكابيا صم تحذيز الرأى على 
التفدكير فى ملايسات ارتكاب تلك الأخطاء دين أن تقوده إلى المطالية باللإصيلاج . 
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طوفقاً لنظرية وضع الأجندة ( 1972:177, #اهطاة ,قطتده840) »ينظ رالصمحفيون 
الإستقصائيون إلى أن هدقيم يتمثل فى احاطة الرأى العام علما بالأخطاء والانحرافات 
دون أى تحريض مباشر للمطائبة بالإصلاح والتفييرغى السياسات العامة ؛ وهنا شْإْي 
جيود إعداد التقاريرالاستقصائية قد لاتسفر عن حدوث تفييرات كبرى فى الآجنداث 
السياسية؛ويري الياحثون أن طلييمة وضع الأولويات(7الأجندات) فى الصحاتية 
الإستقدسائية بمكن التسيير عته من ملل عدة نماذج تفسيرية تميزالصحافة 
الإستقصائية » وهى كالتالي : 


تموذج الحشد والتحريض [ع8515600 جده1112261طاه11: 


ويعنى التآثير الحاد للصحافة الإستقصائية على صانع القرارء فى الرحلة الأدحفة 
لنشر هذه التقاريرء وتدور الشكر: الرئيسية في هذا النسونذج؛ أنه إذا نم حشد الرأي 
العام » فإنه يصبح قوة رئيسية فى قيادة عملية التفييروالإصلاج. 

ووفق هذه الرؤية فإن كشف وسائل الإعلامه عن الانحرافات في المجتمع ؛ يقود إلى 
تفيير توجهات الرأى العام من أجل المطالبة بالاصائحات .ويقال أن الخشفف عن 
المعلومات انسسرية اللتعلقة بالأخطاء أو العداع المدالة فى المجتمع؛ يؤدي إلى تحفيز الراى 
العام للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم » شالواطنون الناضبون يطالبون باتخاذ إجراءات 
تصحيحية؛ ومن كم يجب أن يقوم الساسة بإصدار القوانين التى تؤطرالإصلاحات 
( 199:15 ومعات» .سآ مدق ن[). 

ويمكننا العتور على تمودج الحشد منذ الفثرة التخدمية فى الولايات المتحدة: !إ5 أن 
إقرار قانون الأدوية والأغذية النقية 5عنا لا لعصة كمه عستاظ عام 19086 ؛ كان نتيجة 
الدور الذي مارسته الصحافة الاستقصائية ؛ التى كشفت الظروف غير الصعية التى 
تمت فيها عملية تعليب اللحوم فى ألولايات المتحدة؛ ويتطبيق عملية من ثااث خطوات:؛ 
كتشفت الانحرفات فى صناعة اللحوم» وأدت إلى تنشيط دور الرأى العام للمطالبة 
يتصرف قانونى ضد هدم الانحراقات» وفى السنوات الأمخيرة أصبحت جراثم اغتصاب 
الأعطفال وقيادة الساكقين المخمورين المركبات: ضمن أولويات أجندة الرأى العام ضى 
الولايات المتحدةة: وذلك يسبب التقطية الستمرة من جانب وسائل الإعاثم نبذه النوعية 
من الجرائم : ومن ثم دقع الأعضياء فى الحونجرس لاتخاذ خطوات تصحيحية تحاول 
أن تحد من تلك اتجرائع . 
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فمثلما أوضح بورتيس 7001655 ؛ غالبا ما يقوم المحررون المتخصيصون قدي 
الصحاقة الإستقصائية بإيضاح تأثير العمل الذى يقومون به من خالل رسم ما يعرق, 
بنموذج الحشد والتحريضص. إع0لت11 وماكغوع!!أتاماة ؛ ووطق هذه النظرة التى تقمه م 
بالإبداع المتعيز ؛ يعمل الصحفيون المتخصصون فى الصحاقة الإستقميائية يصور: 
مسدتقلةٌ فى الكشف عن الأخطاء فى المجتمع: ومن ثم تتسبب التقارير التي يعدونها 
فى حشد الرأى العام من أجل المطالية بالإصلاح. مع دفع صائعى القرار لتقدي, 
مشروعات القوانين التي تنظم المقترحات الإصلاحية: وغى هذا النموذج يمكن أن يؤثر 
المحررون يصورة إيجابية على العملية السياسية: ومع ذلك يظلون يمعزل عن التواصل 
المباشر معها ؛ وهو ما يسمع للمحريين الإستقصائيين بأن يظلوا متقيدين بالقيم المهنية 
شير المحدد؛ بوضوح مع الالتزام بالوضوعيةء. بالرغم من مين الاتحياز إلى الرأى 
العاء(165-178 :2004 ,اعمطميمظ. لمطن) ٠‏ ويوضم الشكل التالى تمودج الحشد 
والتعريضب المفسر لدور الصحافة الإسمتقصائية: 


إصلاحات فى السياسة العامة تقغييرات فى الرانى العام تحقيقات استقصائية 


التا8 اش عند شع جاو تاط 11 
)ا محده1) 11 


شكل رقم ( 1 ) يوضح نموتج الحشد والتحريض 3 


تاك 1 ه28 عتاجا 1 
قمسرواع 11 


تموذح الصناديق الثلاثة والسهميت رمسم جوم يدمط مم1 : 
شققطل؛ ويقصد يها هنا التركيز والبلاغ على أى نشاط؛ إذ أن نشر المعلومات المشيئة 
التى تنضعتها التشارير الإستفضيائية: عنس إخارة هيا اراي العام :؛ الدى يعلالب 
يحصل الموطنون على لك الإصلاحات من السئولين 2 الحكومة. 

ومسدد ل من يرونيسسن مرفافه (1-3©:ة :1ق نات _ عقن )نم10 , على أن النموديم السعايق 
الإشارة إليه يتميز بعاذقة خطية “68تفا مباشرة بين نشر التقارير الاستقصائية وإثارة 


هياج الرأي العاح والمطالبة بالحصول على الإصملاحات: وفى مرحلة لاحقة مطائية 
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الراي العام بالتغيير؛ ومن ثم تجاوب السئوتئين مع الضغوط التي تمارسها الجماهير؛ 
وهناك أحد الملامح الأخرى التى تميز تمونج السهمين والصناديق الثلاثة ؛ ويتبلور ب أن 
المطائب المعتلقة بالإصلاح تنيع من الراى العام أولاء وليس من الشبكات السياسية 
المرتبطة يبعملية صنع القرار. 


تمودج العامل المحفزاع 5100 21217516 ) : 


هذا اانموذج تقوم الصحافة الإستقصائية يدور العامل المحفز نحو الإصلاحات 
من خلال إثارة الراي العام للمطالبة بالاصلاح ؛ بإعتيار أن المعلومات السرية الثى تقوم 
الصحافة الإستقصائية بكشفها أمام الرأى العام تقود مباشسرة إلى تفيبرات في الرأى 
العام» وبالتالي خلق كتلة شعيية غاضبة ومتعفزة والنى تؤدى مباشرة إلى الاصلاح 
( 501 ؛ 2007 , سصتععملاعظ عاجملظ ). 


ويتمسز هذا التنعوذج بعلاقة خطية مباشرة م1563[ بسن شر الموضوعهات 
الإستقصائية واثارة هياج دناتةنااط340 الرأى العام والمطالبة بالحصول على 
الاأصلاحات وفى مرحلة لاحقة مطالبة الرأى العام بالتغيير ٠»‏ ومن ثم تجاوب المسئوليين 
مع الضغوط التى تمارسها الجماهير » فمن خلال هذا التموئج »طإن المطالب ازنتماةة 
بالإصلاح تتبع من الرأى العام أولاً » وليس مسن الشيكات السياسية المرتبطة بعملية 
صتع القرار. 

ويري ووعام22 ل 15 :1991 )ء أن هذا النموذج من صحافة الرقابة يحقق القيم 
المهنية تعلو أودهزووع/مرم ع1 والإشراف المتظم , والمسئولية الاجتماعية 
للصحافة + حيث يظل المبحفيون يتمتهون بالاستقالال بهيدا هن عملية معارسة السلطة 
فى المجتمع ؛ ولحكنهم مع ذلك يظلون يؤثرون فى هذه العملية من أجل الصالح المام : 
والشكل التالى يوضم هذا التموذي . 
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تحقيقات استقصائيةه 
دعاب 


كم جا أصجة عمعبو | 


اصلاحح في السياسة العامة 
بوعأأت [ عاطن أ 
وج صاء بإ 


تغيجرات في اثراي العام 
ع اناب !م 2 


2 


شكل رقم (2) يوضح نموذج العامل المحفز 
تموذج الدمية 10061 تقطن[ : 


يفتوضش هذأ|النمودج أن التقارير الإستقصائية التى تقوم بها وسائل الإعاام؛ لا تقوم 
بتحفيز الرأى العام ء ولكن هذه التقارير تحقز صائمى القرار فقط من خاثل قيام 
الصحفيين بتقديم صوت الراى العام بصورة مؤكرة لا يستطيع الرأى العام ممارستها 
بعفرده : وهنا تصدر عن وسائل الؤعلام الإستقصائية اترسائة الإعلامية فى الإصل ؛ 
مع تحديد الاولويات التى تتطالب الإصلاح ؛ فهذا النموذج برى أن الإصلاحات تتحقق 
ليس من خلدل اثارة المواطنين ولكن من خلال النطبة الإعلامية التى تتعاون مع صائعى 
الغرار حتى قبل أن يتم نشر أية قصص استقصائية وطرحها على الرأى العام » قفى 
هذا الثموذج تم تجاوز الرأى العام بصورة أساسية باتجاه الطريق تحو الإصلاح ٠‏ وأن 
العوامل الأساسية فى الإصلاحات تتمثل فى وسائل الإعلام » وصائمي القرار : غبدلاً 
من أعتبار صانئعى القرار كخصوم معارضين للإصلاح -- فهم يقومون يدور الشركاء 
على الإصلاح والتغيير (502 : 2007 , متعاول 1ك" ). 

فعندما يحدث التغييرفى السياسات العامة فى غياب رد الفعل من جائب الرأى 
العام ؛ فإن ذلك يحدث من خلال اللفاأوضات بين الصحتقيين الاستقصائيين وصائعى 
القرار فى المجتمع ؛ وبالتحديد أنساء المرحلة التسى تسيق عماية نشر 
التقاريرالإستخصائية» أو بثها عبر الشبكات الإخبارية التليفزيونية ؛ أوزيما يستخدم 
صنانيو اثقرار تلك التصعارير كمبرر لأحداث التفييرات التى كانوا! يؤيدونها فى المرحلة 
السايقة .وهكذا مان الصيحافة الإستفصائية يمحكن أن تساهم فى التأئير على طريقة 
تفكير النخب السياسية ويصورة تفوق تأثيرها على الرأى العام. فعلى سبيل المثالء إن 
إعداد التقارير. الإستقصائية التى تنأولت هضيحة ووترجيت: لم تتسيب فى توليد رد 
عل فقوى من جانب الرأى المام الأمريكى بما يمحكن أن يزيد أجراء عزل الرئيس 
رتنشارد نيكسون صن منصيه بعد إدانشه من الك ونجرس أثناء جلسة عامة تضم 
الأعضاء فى مجاسن الشيوخ والنواب. كما لم يؤيد الرأى العام أيطما إستقالة الركيس 
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من منصببه كبديل عن المحااكمة : ولكن تسببت الصحاقة الإستقصائية فى زيادةٌ 
الضغوط التى يتعرضنى لبا الرئيس من داخل الحكومة الفيدرالية التى يقبع على فم 
رتتشارد نيبكسون:(167: 2004 , 1873 ممتاوتعطت ,امحطمهظ لمطت). 

فى دراسته للصحافة الإستقصائية المحلية فى مديتة شيكاغو بالولايات المتحدة 
خلال سنوات الثمائيتنات من القرن الماضصى؛ اكتشف بروتيس أن البيانات الثى فانم 
يجمعها لا تدعم بصورة فعلية الفشروض المرتبطة بتموذج العامل المحفز. وبالفمل قن 
الاستنتاجات ائتي توصل إليها أشارت إلى أن صحاذة الرقاية ريما كانت أسطورة؛ وق . 
راجع بروئيس ستة من الحالاث الدراسية: باستخدام تموذج ما قيل الفخص وما يعد 
الفحص ؛ وذلك من أجل تقييم التأثيرات الناجمة صن التقارير التى نتشرها المبحف 
على الجمهور من القراء ومشاهدى قنوات التلفزيون. وشى حين أن بعض الاقارير 
الإستقصبائية: أدث إلى إثارة اهتمام الرأى العام: فقد اكتشفت الدراسة التي قأم بها 
أن البعضن الآخر من تلك التقارير الاستقصمائية (الصحفية أو التلقزيوئية» لم يؤد على 
الإطلاق إلى إثارة الرأى العام . 


ولكن على المكس من اتفروض التي قدمها نموذج العامل اللحفؤ؛ وجد يروئيس 
أن الإصلاحات تحدث بطريقة ماء دون الأخن فى الحسبان فردود الفعل الصادرة عن 
الرأى العام. ولحكن كيف يحدث هذا استندج بروتيس أن المقترحات المتعلقة بالسيامبة 
العامة يعكن أن تؤدي إلى صفقات أو ترتيبات يبن الصحفيين وصانعي القرار: ويعبارة 
أخرى فإن الإصلااحات تتحقق ؛ ليس من خلال إثارة المواطنين؛ ولكن من خادل النضية 
الإعلامية الشي تتعاون مع النخية من صانمى القرارء حتى قبل أن يتم نشر أية قصصسن 
استقصائية وطرحها على الراى العام. 

فى هن! التموئج الخطي. تم تجاوز الرأي العام بصورة إساسية بانجاه الطريق ذحو 
الإصللاخء والعوامل الأساسية فى الإصلاحات تتمثل فى وسائل الإعلام وصائعى 
القراره وبدلا من اعتبار صائعي القرار كهغصوم مناوثين للإصلاح: تم اعتيارهم 
يقومون بدور الشركاء فى الإصلاحءوقد ثم استخدام مصطلح نمودج الدمية هنا : 
نظراً لأن وسائل الإعلام تخاطب الرأي العام( الذى يظل صامتا وسلبيا مثل ألدمية 
الصامتة وذلك لسبب أو لآخرء: ولا يتجاوبب مع الرسالة الإعلامية وهذا هو السيب فى 
تسمية هذا النموذج بإسم تموذيع الدمية). 

113 


وعلى النقيضص من نموذج المعامل المحفز السابق الإشارة إليه؛ ويفترضن تموئح الدمي: 
أن التفارير الاستقصائية لا تقوم بحمز الرأي العام: ولكن هذه التقارير تحفز صانئعى 
القرار ققط؛ من خلال قيام الصحفيين يتقديم صوثت الرأى العام بصورة مؤثرة. لا 
يستطيع الرأي العام ممارستها يمفرده. وهنا تصدر عن وسائل الإعلام الإستقصائي: 
الرسائة الإعلامية قى اللأصمل ميع تحديد الأوليات الثي تتطلب الإصلاحء والشكل 
التالى يوضح هذا النموذج: 


إصلاح في السيسبة العلمة 
بعأات] حّ تاحاى"آ 


الرأي انعام 
دتمم لى) عناطن [ 


كوده طم ]1 


كد حل صو ]د عيدم] 


شكل رقم (3) يوضح تمودج الئمية : 
نموذج الصدى البعيد ( المصدر غير المبأشر) 1ع 80100 )ة1بتنهلتغاصك؟ : 


ولكقن من يقوم يتحديد الأوليات للمحررين الإستقصائيين بالدرجة الأولى؟ قفى 
بعض الأحيان يوجد تموذح مختلف فى موضع التطبيق؛ ومن ثم بممكن للباحث أن 
يريط يين المصادر الإعلامية وتاثير وسائل الإعلام: وذلك يصورة داثرية أكثر منها 
مخطية مباشرة جه تدعصذا صورل معطاوع جواوع :013 . 

وقى كثير من القصص الإخبارية: سواء بالنسبة لاثقارير الصحفية أو اتلصحفيين 
الدين يمعكنهم الحصول على خبطات 8681 صصفيةء فإن تحديد الأولويات 
(الأحندات) لاا تتحدد ذقط بواسطة القاثمن على عملية الاتصال 025 هع أضة ستدصم 0 
سواء كان من الصحفيين أم من غيرهم ؛ ولكنها تتحدد بامشاخ الأعلامى ‏ وبجعلز 
“تع#مقطة : أو بقتى معصدو آخر يزود ال صصقىي بالعلومات بالدرجة الأونى 
(1992 وتإع[م5, 1998 ماع طحة ا ). 


وفى بعضن الحالات يمكن مقارن: المصدر بالشخص الذي تصدر بطثه أصبواتا 
ناقلن وجلتصضمع 1 ٠‏ دون أن تتحرك شفتاه: ورهم الصمت الظاهر إلا أن المصدر هى 
هده الحائلة يقدم المعلوعات إلى المحرر ؛ وفى هذ! النموذج تبد! عملية الاتصال ليس من 
جانب الصعفيين عباشرة : ولكنها من مصادر تكمن فى خلنية الأحداث. ون 
تظهر بشكل مباشرء: وهنا فإن المصدر وليس المحرر يعد امحفز المباشر فى عملية 
التغيير وفق هذا النموذج. 
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شي هذا التموذيجح تيدأ عملية الأتصال ليس من جائب الممحفيس مداشيرة : ولكنو' 
هن مصادر تكمن فى كلنية الأحداث ولا تظطلهر يشكل مياشنر 1 وهنا قَان ألصك..ر 
وليس المحرر يعد المحفز 88 8[19اقت المباشر فى عملية التغيير. 


ووقق هذا النموذج ؛ وعلى نفس الدرجة من الأهمية فإن المصدر يمكن أن يلع ب 
دورأ محوري؟ في كل من بدء عملية التغيير من خلال تقديم بذور القصة ؛ كما أنه 
كذلك يمارس دور فى نهاية هذه العملية عندما يتم اتخاذ الإجراءات الرامية إلى 
إحداث التغيين 

وبالفعل فإن المصدر قد يقوه بتسريب المعلومات الخاصة بالقصة الإمستقصمائية إلى 
المحدر ء فى المرحلة الأولى من شملية الإعداد لتشر القصة من أجل التأثير على الأحداث 
العامة » ومن ثم تحقيق النتيجة التى يسعى إليها المصدر. 

فعلى النقيض من نموذجى العامل المحفزء والدمية ء التى يتميز خل منهما 
بعلافة خطبة مباشرة ومحخمة - فإن تموتج الصدى البعيد يشمل علاقات دائرية 
الشكل درمما ه وععام جم ٠‏ والذى يستخدم من خلاله الصدر وسائل الإعللام من 
أجل الترويج لأجندة معينة. 


لحيو :؛ وذتك كما لوضنصحةه الشكضل التالى : 


لآ 
الأحدات العامة 


شكل رقم (4) نموذج اتصدي البعيد 
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نظرية بناء الأجندة لإدمعط1' عصتكلتتاط دلسعع م : 


تفخرض نظرية بناء الأجندة أن وسائل الإعلام يمحكن أن يكون لبا تأثير عميق على 
كيفية تحديد القضايا التى تيثم بها الدولة » ثم دظفع المؤسسمات المعئية المختلفة لمواجي: 
هده الاهتمامات. ويعتير كل من عقا أمصج طاطامت ( 1972) اول من أطلق مصتطلح 
بناء الأجندة الإعلامية والتى تعرف بأثها ؟ عملية أكثر تعقيد! حيث أنها تمثل المستوى 
الأوسع لنظرية وضع الأجندة معطا" وستنانة خقتععة أل اعمع.1] مخعة ]ا : لتصبيح 
من خلاليا بعض القضبايا مهمة فى مجالات صنم القرار (210,1989:308هن[ رمع لا ط) . 
كما عرف عصقا ل4طة عحرة.آ بنام الأحندة الإعلاعية يأنها عملية تجميهية تزثر فيو | 
كل من وسائل الإعالام ؛ والحكومة ؛ والمواطئين بعضنهم فى يعض ( أعضة ضقنتطة:1 
ع د ركتة1]). 

ومن لخاثل دراستهما للعلاقة بين الصحافة والر!ى العام وذلك أضاء أزمة ووترجيت 
عناقج 785181 أكد كل من قنقاءي أنعة عنما ع1 أن مقهموم دثام الأحندة يتوقكف علس 
ستة خحلوات مهمة هى : آ' 

1 تركين الصحف على بعضن القضايا وإثقاء الضوء عليها لابرازها أكثر من 
غيرها ‏ 

2) قتطلب أنواهاً مختلفة من القنضايا وإنواعا مختلفة من التغطيات الصحفية لجذب 
الانتباه إنيها » فعلى سييل المثال ٠‏ تعتبر قضية ووترجيت قضندية مجردة أو غير 
مباشرة ؛ أى “ا يوجد احتكاك مياشر لبا من قبل اتجمهور ؛ لذلتك آخنت 
تفطية مكثفة .حتى تدخل في دائرة اهتمام الجمهور . 

3) وضمع القضايا التى فى بؤرة الاهتمام فى أطار عتتتهع] أوإعطاءهاً معائى معينة 
بيمكت أن تفهم الأحداث والقضايا من خلالبا : ققد وضعت ووترجيت مندك 
البداية كقضية مرتبطة بالحملة الإنتهابية ؛: وهذا جعل من الصعب ادراكها 
فى اطار آخر مختلف ؛ حيث اعتبرت هذه القضيية دليلأعلى التشار الفساد 
السياسى في الولايات المتحدة . 
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4 استخدام اللغة فى التأئيو على ادراك أهمية خضية ما » فقد استخدمت وسائل 
الإعلام الإمريكية لعدة شهور كلمة تصرف أحمق فى فضية ووترجيت 
كوصف للقضية : وعتدما تم تبديل هذه الكلمة بعد ذلك بجكتية قضيسء 
أعطت آهمية أكبر تاقضية , 

5) تربط وسائل الإعلام الأحداث أو القضايا القى أصبحت فى بؤرة الاهتمام برمو: 
خاصة بالمجال السياسى يسهل التعرف عليها ؛ ففى غضية ووترجيح ثم مساعدة 
الجمهور فى ذلك عندما أصيعت القضبية مرتبطة بالرموز كالحاجة لمعرفة 
الحقائق والثقة في الحكومة , 

6) يبدأ بناء الأجندة بسرعة عندما تبدأ الشخصيات المشهورة وألوتوق يها مى 
التحدث عن قضية ما (281 -280 : 1997 , لممعلصة1 , معمعة) . 


ونظراً لأن تحديد الأجندات يركز على تأثير وسائل الإعلام على القضايا الأكثر 
أهمية للرأى العام - ظإن نظرية بناء الأجتدة تعمل على توسيع بؤرة اهتمام الرأى العام 
إلى مدى معقد يحدد التفاعل بين كل من الصحافة والحكومة والرأى العام من أجل 
تحسين شيفية تفهم بعض القضايا ء ولكى تلقى الاهتمام الجاد بيتما لا تحظى بعض 
القضايا الأخري ينفسس الاهتمام . 

حيث يرى #طتامناء]8 ( 221 ؛ 1998 ) أن نظرية وضع الأجندة » وخلق 
الاغتمام ؛ واثارة اهتمام الرأى العام » بعد واحدا من المجالات التى تركز عليها نظرية 
بداء الأجندة ٠‏ وهى عملية جماعية يتبادل من خلالبا كل من الحكومة ؛ والضحافة 
؛ والرأي العام ٠‏ التأقير بصورة عتفاعلة ؛ فوسائل الإعلام قد تضطلع بدور بناء أولويات 
الأجندات الاجتماعية , 

ومن كم فإن الدور الذى تضطلع به الصحافة فى يناء الأولويات العامة يمكن 
تمريفه . كعملية جماعية يمعكن أن يتبادل التأثيرفيها كل من الحكومة ووساثئل 
الاعلام » وجماعة المواطنين (59 - 1983:58 روصما . دك , اعهمة #رلهات )؛: 
وطى هذه العملية يقوه الصحفيون الملخصصون فى الصصافة الإستقصائية بإثارة 
العديد من القضبايا الأمكثر اقثرابا من أهتمام الرأى العام والصحاقة وصناع القرار. 
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ووفقا لبذه النظرية فإن البدف الأساسى للعاملين فى الحقل الإستقصائى يتبتكور طى 
دقع عمليات بناء الأونويات من أجل خلق وايجاد نتائح اصلاحية ؛ وتفييرات قم. 
السياسة العامة يمنكن أن تفرز المديمقراطية والعدالة الاجتماعية . ويحدد الباحثون 
ثلاث مجالات لنظرية يناء الأجندة وهى »٠‏ الأولوية » والسرعة ؛ والخصوصية : حيث 
تتحقق الأولوية عندما تنقل احدى المشاكل التى أثارتها أى قصة استقصائية إلى 
الأولويات المتعلقة بصتع السياسة العامة #تقلة!1 01129 ؛ إذ أن تلك القضية سوف 
تناف مع القضمايا الآخرى التى كانت تستحوذ على أهتمام المسثولين , والتى كانت 
تتطلب اتُخاذ القرار. 

وتشير السرعة إلى السرعة النسبية التى من خلالبا يتعرف صانعو السياسة العامة 
على تلك الشحشلة ؛: فى حين أن البصد الثالث من النظرية والذى يتعلق بالأولوية التى 
يوضحها الساحثون بأنها تآثير التقارير الإستقفصسائية على المحثوى الخاص لمبادرات 
السياسة الهامة ( 239 :1991, ووعاملط) ؛ دكما يحدد الباحكون خلاكة من العوامل 
التى لعب دور .حاسمما فى بناء الأولويات ؛ وهى : 


أ. إعتراف صائعى القرار بوجود مشكلة ما . 


2. امكائية حمصول صائعى القرار على عدد من البدائل المتاحة: التيى يمكن أن 
تسماعد فى أحل, تلك اكلشكلة . 

3. وجود مناخ سياسى يمكن أن يساعد فى تطييق الحل . 

وفد وكرت بعض الدراسات التى تناولت نظربة بناءالأجندة ؛: على صقيفية صيباغة 
الأولويات التى تهتم يها وساطل الإعادم » فمن الذي يوم بتحديك شهدم الأولويات بينها 
قامت بعض الدراسات الأخرى بايتكشاف الأوئويات التى تحددها السياسة العامة طى 
اللجتمم , وكشذلك الدور الدى يضطلع به كل من صانئعى البياسة العامة ووسائل 
الإهلام والرأي العام طى صياغة الأجتدات الخاصية يالسيياسة العامة. 

وهو ما ترخز عليه الدراسسات المتعاقفة بالصحاقة الإستقصائية كممازيبة 
مهنية؛أتى استت شاف الملدى الى يعتقل المحصررون الاب تقصائيون من حلاله أنهم 
يقومون بالتاثبر على الأجندات العامة » عبر الكغف عن الانحرافات الى سعى 
البعضص إلى إخفائهسا عن الرأى العاح ) و كيسشبة ادراكهم لحدوث عملية تحديد 
الأجنداج ١‏ وما هو دور الرأى العام فى تلك العملية. 
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نظرية المسكوئية الاجتماعية جتمعط! نتاتط أقصمدمعآ لدامعهة: 


فلهرت هذه التظرية قى إطار تحميق نوع من التوازن والتوافق يين واجيات ومصالح 
كل من الأطراد والمجتمع ولك حسب تطور مقفهوم اللييراليية » فعن بداية القارن 
العشرين ظلهرت بعضي الآراء التى تؤكد أهمية تحل يد الدور الوظيفي للصحاقة فى 
إطار قكرة المسئولية الاجتماعية ؛ والسذي يتركز أولاً فى تقديم المثل العليا : 
والوضوعية والصدق ؛ والاهتمام بمشخالت المجتمع ؛ والإحساس بالسئولية 
الأخلاقية ؛ وعدم الخضوع البيعتة الريع ء والتعبير عن ائذاتية والأنائية ؛ والسعي 
كلية تتحفيق الخير للإنسائية ؛ والعمل على تطبيق مسادئ حقوق الإنسان عامة 

1994 , ممع مرك لعنلا ). 


قد اهتمت هذه النظرية بتحديد الوظائف التى ينبفى أن تقدمها وسائل 
الإعلام الأشراد المجتمع وتحديد المعايير الأساسية للأداء الإعلامي ؛ يجانب القيم 
المهنية التى تحكم سلوكيات الأعلاميين فى أداء واحياتهم الوظيفية » فقد اهتست 
هذه النظرية بالقيم الى يجب أن تحدكم عملية جمع وتحديد الأخبار : وإشارة إلى 
ضرورة احترام حرمة الحياءٌ الخاصة للأفراد . مع عدم التفريط فى الحشف عن أي 
سماد يهدد المجتمع وأوصت بضعرورة الحضاة على سرية العلومات التى يؤدي كشفها 
الى الضرر بأمن المجتمع واستقراره ؛ وعدم اللجوء إلى وسائل غير شرعية لدفع مضصادر 
المعلومات إلى الإدلاء بالعتومات. 

وتطرقت نظرية السئولية الاجتماعية والأخلاقية لوسائل الإعلام إلى شيم 
المعائجة الإعلامية للموطبوعات والأحداث وانقطمايا المختلغة : والتى يجب أن تشمل 
على الصدق ؛ الدشة؛ الشمول ١‏ خافية الحدث - الأشخحاص القاعلن - طبيعة الظطروف 
المضانئية والزمانية -- الأبعاد السياسية والاقتصادية للحدث ) والموضوعية بأبعادها 
المختلقة( الإسناد--التوازن - فصل الخبر عن الرأى ٠“‏ اللغة المستخدمة. 

وترتكهز نظرية المسئولية الاجتماعية والأخلافية لوسائل الإعلام على ثلاثة أبعاد 

رئيسية يتصل اليعد الأول بالوظائف التي ينبقي أن يؤديها الإعلام المعاصر ويتصل اليعد 
الثاني يجعايير الأداء بيئما يتصل انيعد الثالث بالقيم المهنية ألتي ينيقي مراعاتها فى 
العمل الاعلامي. 
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الميادئ اترئيسية تلنظرية المسكولية الاجتساعية : 
قطوى نظرية المسئولية الاجتماعية على عدة ميادئى رئيسية ؛ وهى : 
1 قيام وسائل الأعلام بالتزاماتها الاجتماعية فى خدمة المجتمم وأفراده وإتاحة 
الفرصة أمام مختلف الآراء للتعبير عن نفسها ووضع مقاييس مهنية عن الصدة, 
والدفة والتوازن حلاى تيحضصيل على ثقة الجمهور . 
2) إن وسائل الإغلام نديها التزامات تجاه المجتمع يجب أن تضطلع بها لتحصل على 
ثقة الجمهور . 
3) إن تنيت هذه الالتزامات يجب أن يكون من خاذل المعابير المهنيةٌ لتقل المعلومات 
مثل الدقة والحقيقة والموضوعية والتوازن ‏ 
4) تعدد الوسائل الاعلامية بعا يمكسن تنوع الآراء فى المجتمم وحق الأفراد فى 
اثرد والتعليق على مختلف وجهات التظر . ظ 
5) إن الالتزام بهذه المعابر يجمل الجمهور يتوقع إنجازا راقيا لوسائل الإعلام حيث 
أنها تنيح الفرسة الكاملة لكافة المواطنين للإطلاع على المعلومات اللازمة 
وبالتالى فإن تدخله فى هدم الحالة يستهدف تحقيق النفع العام . ْ 
6) يجب ألا تقل مسثولية الإعلاميين والمهنيين فى وساكل الإعلام أمام المجتمع عن 
/) التزام الوسائل الإعلامية يمجموعة من القوائين وموائيق الشرف الأخلاقية 
وامعاسر المهنية يحيث تتجنب ما يمكن أن يؤدى إلى الجريمة والعنف والقوضى 
وتوحيه إهانات إلى الأقليات . 
4 إن للسحكومة حق التى جل لحماية ورعاية المصلحة التعاصة , 


09 ضير ةؤ رة الالتزاخ من حاتب وسبائل الإاعازم بتقديم صسورة ممثلة تللمجتمع دوعئاته 
أن تحني الصور النمطية خاصة السلبية منها تجاء فثات المجتمع المختلقة . 
0 يجب أن تقوم وساثل الإعلام بتعيين نقاد داخليين لتقييم المضمون الذي تقدعه 


إلى الجمهور . 
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1) يجب على وسائل الإعلام ان تعير عن وجهات التظر وأن تطرح القضايا 
الخلافية للنقاش وعلى انجهات الحكومية المختصة أن تراقب قيامها بيذا 
الدور. 

ولا شك أن هذه النظرية يمكن أن توفر إسكانية لتطوير أخلاقيات الإعلام لكن 
المشضكاة تكمن ضى انه من الضرورى أن ينظر إلى الحتول التى تقدمها يشكل, 
متكامل إذ أن التطبيق الجزقى تبعض الحلول لا يمكن أن يشكل نظاما متكاما : 

ولا يمكن أن يطور أخلاقيات الإعلام بشكل كاف . 
ومن هنا يمكن القول أن نظرية المسئولية الاجتماعية جاءت اتمزز مفهوم الحرية 
الإعائمية وتلحهنها حملت معها شكرة الحرية ا مسثولة وليست الحرية المطلقة ولذلك 
إن مبادئ هذه النظرية حاولت أن تحرر وسائل الإعلام من تلسلط بعض هئات المجتمع 
عليها وأن تنادى بالموضوعية فى الرسالة الإعالامية وأن تحافظ على قيم المجتميع 
وتكون ناقلة لهذه القيم من جيل إلى جيل و يقاء هذه الوسائل بعيدة هن سلطان 

الحكومة ( أميرة العباسيء 2003 :261- 2290 
كما اهتمت نظرية المسئولية الاجتماعية بتحديد الوظائف لتى ينيغى أن تقدميئا 
وسائل الأعلام لأغراد المجتمع : وتحديد المعايير الاساسية للأداء الإعلامى : يجأئب 
القيم المهنية التى تحكم سلوكيات القائمين بالاتصال فى أداء واجباتهم الوظيفية ؛ 
فقد اهتمت النظرية بالقيم التى يجب أن تحكم عملية جمم الأخيار ؛ وضرورة احثرام 
الحياة انخاصة الأضراد . وعدم التخريط فى الكشف عن أى فساد يهدد المجتمع ؛ 
وضرورة الحفاظ على سرية المعلومات التى يؤدى كشنها إلى الضرر يمن المجتمع 
واستقراره . كما أوصت يعدم اللجوء إلى وسائل غير شرعية لدفع مصادر المعلوسات 
إلى الإدلاء بالمعلومات: وترتكز نظرية المسثولية الاجتماعية لوسائل الإعلام على ثلاثة 
أبعاد رئيسبة يتصل البعد الأول بالوظائف التى يجب أن يؤديها الإعلام المعاصر : 
ويتصل البعد الشانى يمعابير الآداء » فيما يتعلق البمد الثالث بالقيم المهنية الواجب 


مراصنها قى العمل المي 1 عادل شيك القشاو َ" 2001 لطم 1 . 
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فعلى مستوى الوظائف تأتى الوظليفة السياسية من خادل إعاثم المواطنين يما تفعاه 
الحكومة والقوى السياسية الأخرى حيث تصيح وسائل الإعلام جزءا محداخلا فى 
العملية السياسية من خلال مراقبة مراكز السنطة على كل اللستويات» والوظيفه: 
التعليعية » عن طريق إتاحة الفرصية لعرض الأفكار والآراء ومناقشنها لتنكون منتدى 
للأفكار والإعاثم من خلال ضخ المعلومات المتوازنة والدقيقة وكذلك تقديم التقاري.ر 
الصادفة ومناقشتة مختلف الآراء واللوافف. الوقليفة الثقافية» وتعنى تدعيم القيم 
والتقاليد وااعابير المثالية للمجتمع وتعريف الإغراد بالخدمات وإثارة الاهثمام بالقضايا 
العالميية » الوظيفة الاقتصادية ؛ والتي تهدف إلى تعريف الأضراد بالسلع والقضايا 
الاقتصيادية الماسة مكائبيئة والسكان وسشكلات التصحر وتجريف الثرية وطبقة 
الأوزون » ووظيفة المثفعةء التي نقغضى يتقديم المعلومات المرتيطة بالأحداث القومية 
والعالية » و يهتم البعد الثاني لنظرية المسثولية الاجتماعية يمعايير الأداء الإعلامي والتي 
تشمل المعابير الأخلاقية للأضراد إضافة إلى معايير الوسائل الإعلامية ومواثيقها 
الأخلاقية سواء كانت مكتوية أو غبرم كتوبة والمعايير المهنية التى تضعها البيثات 
الإعلامية المختلمة إضافة إلى مجموعة التشريعات والقوانين التي تحكم نظلم وسائل 
الإعلام . ١‏ 


وتشكل معايبر الأداء الإعلامى فى مجملها العام الضوايط الأخلاقية والقانوئية 
التى نحكم ممارسة العمل الإعلامي فى إطار من المسؤوئية الاجتماعية والأخلاقية 
التي تحتم على الإعلام أن يعقوم بواجبه تجاه المجتمع كما يتعم بحقه فى الحرية 
وكدلك عرض الحفائق والمعلومات التنى تدعه الديمقواهلية وتضمن مشاركة الرأي 
العام فى الأحداث الجاربة ‏ وتطرقت نظرية المسكولية الاجتماعية والأخلاقية لوسائل 
الإعلام إلى شيم المعالجة الإعلامية للموضوعات والإحداث والقضايا المختلفة ٠‏ والتى 
يجب أن تشمل على الصدق ؛ الدقة؛ الشعول ( خلفية الحدث - الأشخاصص الفشاعلين - 
طبيعة الظروف المكانية والزمانية - الأبعاد السياسية والاقتصيادية للحسدت ) 
والموضوعية بابعايها المختلفة( الإسناد التوازن - فصل الشير عن الرأي - اللغة 
المستخدمة (1986:101-106 بغذه1|1.قتنصدع10) ؛ وتقضى الضوابطل الأخلاقية 
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والقانونية لوسائل الإعلام بالأقى : 


11 - الحق فى الخصوصية ؛ ينبفي على وسائل الإعلام احترام خصوصية الأفررد 
وحياتهم الخاصة »فلا يصمح أن تسعى إلى المتحام حيأة الأفراد الخاصة والتشهيريهم 
أمسام الراي السام والحق كش الخصوصية هو حق كل إنسان ل التعامل مع حياته 
الخاصة بما يراه ِك الاحتفاظ بأسراره الني لا يجب أن بطلع عليها الآهرون ويستوي أن 
تتطور الأسرار أو لخصوصيات على رذائل مستعصية كارتكاب الجرائم الخلقية أو 
على آمور طبيعية تأئف القطرة السليمة إظهارها كالملاقة ألخاصة بين الأزواج أو حتى 
على أعمال كريمة ستحسنة قد يفضل أصحابها كتمانها ابتفاء مرضماة الله 
خاتصدقة وأعمال الخير, 


2- الحق فى محاكمة عادلة ؛ ينبفي أن تحافظ وسائل الإعلام على حق المتهم 
فى محاكمة عادلة أثناء نشرها للجريمة والتحقيق فيها إعلاميا فالتغطية الإعلامية 
غير الريشهدة د تتسبب فى حرمان المتهم من محاكمة عادلة كما تشكل الرأي العام 
ضد ا متهم قبل صدور حكم القضام ولا سيما كى جرائم القتل والاغتصاب والفساد 
وكثيرا ما تصدر. أححهام القضاء التي تبرخ المتهم بعد إدانته وسائكل الإع.لام وتعبكة 
اثرأي العام ضيده كما ينبيغي هدم نشر أسماء المجرمين وخاصة الأحداث حيث أحكد 
غلماء النقس واتعامئين ل المجال الاجتماعي أن حنف اسم الطفل من الخير المتشور 
يقلل من احتمال عودته للإجرام فهذه الفئة لم تبلغ بعد مرحلة النضج الحامل مما 
يجعلها عرضية للتآثير عليها وغوايتها من قبل الغير كما أن بعمض العوامل الاجتماعية 
كالتنكك الأسرى قد تدفم الحدث إلى الانعراف يسيب ضعف مقاومته للتغلبي 
عليها. 

3- الموضوعية ؛ يعد مفهوم الموضوعية أكثر المفاهيم الجدلية الثى تثير انظرية 
المسثولية الاجتماعية لوسائل الإعلام حيث يري البعضن أن الموضوعية الكاملة مفهوم 
غير موجود فى الواقع لآنه يستحيل تقديم معائجة إعلامية للأحداث بدون سير 
ولكن الوافع يفرض الحديث هما يمكن تسميته باموضوعية النسبية والتى يمحكن 
تحقيفها بوسائل مختلفه. 
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ويسى السبعض مي الياحتينز 1 رددتل0تطعة. 1981 وعلاتطاعى 
2 , ممتصطاع .1956.1 ,تامودعاء2 ) أن مقهوم الموضوعية يتكون من ستة عناص 
أساسية تشمل تقديم الحقائق وتوضيح مصادر المعلومات والقصل بين الخبر والرأي 
والحياد والتوازن فى عرض وجهات التظر» ويتصل اليعد الثالث لنظرية السكولبة 
الاجتماعية للع لام بالسلوكيات التي ينبغي مراهائها من جانب الإعلزميين لتحقيق 
مبادئ المسئولية الاجتماعية والأخلاقية أو بمعنى آخر متظومة القيم المهنية التي تحكم 
مستوكيات الإعلاميين فى أداء وظائقهم ؛ وهناك أيضنبا عدة أبعاد للمسئولية 
الاجتماعية فى إطار الضوابط الأخلاقية والقاتونية وسائل الإعلام مثل الدقة والعبالة 
والأخلاقية وإشباع احتياجات الجمهور والخبرة المهنية والنقد والتفامل والحرية وخدمة 
المجتمع وتأييد الحكومة , 
حيث أنه لايد أن يسرصن الإعلامى علي الحقاظ على القيم انسائدة فى المجتمع 
والدفاع عن مصالح الجماعة . شالتزام الإعلاميين يالسلوكيات الإجتماعية المقبولة 
أثناء ممارس تهم للعمل الإعلامى يعود بالأثر الإيجصابي على الوسيئة الإعلامية التى 
ينتمون إليها. ظ 
ويتصل إيضدا بالقيم المهنية ضرورة حفاظ الإعلاميين على المعلوصات السرية التى 
يمكن أن يؤدى نشرها إلى الضرر بالأمن القومى للبلاد كما لايتبقى أيضا على 
الإعلاميين اللجوء إلى وسائل غير أخلاقية أو غير مشروعة لدفع مصادر المعلومات 
للحديث أو الإدلاء بمعلومات حيث لا يتفق ذلك مع القيم الأخلاقية للمهتة. 
وقد قدم ( 29 -+1 :2000 ,قع31ه؟) البعدالأخلاقى للتظلرية من شلال التمعرق 
على قدرة الصحنيين على تحقيق التوازن بين الاعتبارات الأخلاقية والقانونية أقاء 
العمل الصحفى : وأوضح إلى وجود ثلاثة نماذج تحكم الملاقة بين القانون والأخلاق 
فى العمل الصحفى ٠‏ وهى : نمودج الانعزال الذى يعطي الاوثوية للقانون : وتموذج 
التواؤق الذى يستيهد التنافض بين القانون والأخلاقيات » ونموذج المسثونية الذى يوازن 


بين القانون والأخلئقيات مع دخول متفيرات أخرى في التأثير متها ؛ أخلاقيات المهتة , 
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الأصدقاء. 


نظرية الملكية لإأهقط! نراطة 01 118 : 


إن المترى الدى يتدسن على الصحفيت الثزامةه من أجل بلورة إسترائيجية مسوازنة. 
يعثمد هلى هدذن من العوامل مئها : نمط المليكحة فى وسائل الإعادم ؛ قفي حين أن 
الننوع به نمط الملكبية » يضمن تنوع مصادر التمويل والمعلومات» فإنه فى نفس الوفقت 
يعمل على تنوع وجهات النظر ايض »وتستمد هذه النظرية أصولبا من النظرية التي 
توصل إليها التحطء5أالة عام 1984؛ حيث يؤكد أن محتوى المادة التحريرية التى 
تنشرها الصحف يرثبط بصورة مياشرة مع مصالح الأشخاص أو الجهات. التي تتوئى 
تمويل هذه الصحف (1984:254): مع ملاحظة أن استقلال وسائل الإعلام يتحقق 
شمن الحدود التي تتفق مع محكاسب الملاك. 

فعندما يتم تملك وسائل الإعلام لأغراضى تجارية بحتة» فإن المحتوى الذي ننشره أو 
تبثه وسائل الإعلام فى هذه الحالة؛ يتقق مع مصالمح الملذك أو ال معلئين؛ وعندما ثتوائكم 
وسائل الإعلام مع ما يسميه التاطعمالم نموذج المصالم دععتاوظ أفعتعاض[ فين 
المحتوى الإعلامى يمكس. آهذاف ومصاليم انجهات ائتي نقدم التمويل. 

وى محاولة لتنقيح نظرية النتطعئاف » لور حكل عن قوقع لصة تمعلةصضعمطة 
نظرية الملكية عام 1 199: وتشير نلك النظرية إلى أن مالكى وسائل الإعلام يمارسون 
نضوذا هائلا على المحتوى التحريري الذى تنلشره الصحفء: وأحد خضل من عوعع1] 
بقعأ ةتوعدتاة بأن وسائل الاعلام المملودكة للمؤسسات التجارية الصكيرى ؛ تهدف إلى 
الربح. ويمثل التزام الموضوعية فى هذه الحالة وسيلة لاجتذاب القراء الحى ترهضب 
الصصف فى استقطايهم ١‏ وكذلك المعلنين. 

وببساطة قإن محتوى المادة الإعائمية؛ يستم تأسهيسه اسكئاد! إلى الأفراض 

الاقتصمادية التي تسعى المؤسسة الأم إلى تحقيقها؛ بالرغم من أنه بك بعضص الجالات فإن 

الجهات !الكية تجمل من تحقيق الربح هدفا ثانوياء من أجل التاكيد على البدف 
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الأيدلوجي: (النضري أو العائى) مثل الترويج لأجندات خاصة: وميع ذلك لا يمحن 
لبذه المؤسسات أن تتغاضى ثماما عن عوامل تحقيق الريح؛ ويصورة خاصية عشسما 
تكون وسائل الإعلام مملوكة تحملة الأسهم, إد يتم التضحية بالصالح العام من أجل 
تحفيق الريح, 

وبعبارة أشرى فإئه شى حالة ملكية الدولة توسائل الإعلام طإن الاعتيارت غير 
الماليةقء تبدو غاتيا أكثر أهمية من الجوائب المادية البحثة:ء فحتى يعض الصحف أو 
قنوات التليفزيون الستقلة )» تتحول إلى أداة دهائية عستطاع 11 5-00 
لالأحزاب السياسية أثناء الحملات الانتحابية؛ ويحدث هذ االتحول من جراء التنافس 
البائل داخل السوق الإعاثنية : التي نتسم يسعتها المحدودة:؛ والتى ترغم وسائل الا علام 
على البحث عن عمصادر إضضائفية للتمويل: بينما وسائل الإعلام التي تمول بالدرريجة 
الأولى من خلال المئح والببسات» مشل وسائل الاعلام الى تمولب! الأحزاب السياسية أو 
جماعات المصالح مكل الثقايات أو مجموعة المنتجين لسلعة من السلع»؛ لا تتشدد كثين 
فى التركيز على الموضوعية أو قابلية المواد الواردة فى الصحف للنشرء إذ تمثل وسسائل 
الإعلام فى هذه الحالة مصالح الجهات التي تمولبا اثناء السملات الانتحابية على 
الأقل. 


كما أن وسائل الإعلام التى تحصل على تمويلها من خلال الإعلانات؛ يمكن 
اعتبارها أكثر استقلالا من بعضى وسائل الإعلام الأخرىي؛ وقد اكتشفت كل من 
عمعع1 لمح عع لمسسعمزة أن وسائل لإأعلام التي تعصول بالدرجة الأولى من مصادر 
بجارية؛ من المحتمل بدرجة كييرة:؛ أن تعتمد معيار الموضوعية وقايلية اللواد تلنشر. 
كمعاريررئيسية لدى تقييم الأخبارالتى تصلح للنشر. ش 


والسبب من وجهة نظر شوماخر وريسى » يكمن فى أن وسائل الإعلام التي 
تسيطر عليها النزعة التجارية؛ تبدو أكثر تجاويا مع جمهور القراء والمعلنين: وكل ' 
من هاتين القثكئين ترغب فى تواهر معايير محددة فى امادة الملشورة: ومع ذلك فَيِن لدى 
الملاك توجه نحو فرض ما يفطملونه عن أراء ووجهات نظر متحيزة على وسائل الإعلام 
التي يبملكونها : ومع ذلك فإئهم لا يعارسون هذه البيمنه طوال الوقت أو مع جميع 
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القفضايا التي تعرض للنشر؛ ولكنهم يقومون بذلك فى اللحظات الحرجة عندها 
تتعرض مصبالحهم للخطر. 

قمن المحتمل فى هذه الحالة أن يتدسهل الملاك من أجل -حماية مصالحهم: إذ أن 
الملكية تدعم معارسة النقوذ؛ ومن ثم تتجه هذه الصحف إلى تشكيل ال معلومات 
المقدمة إلى الجمهور (5-8: 2003 ,وصة/18 صمعاد 163 ). 

ونس تخلص صن ذلك بأن اداحكية تمارس تأثيراً على وسائل الإعلام : والقائمين 
بالاتصال فى تلك الوسائل » إذيمكننا تأكيد أن هذه اللكية تمارس لفوذاً على ينية 
ومحتوى ما تقشره وسائل الإعلام: كما تحدد الملكية وجهة النظر التى تعرضهاتلك 
الوسائل. 
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الفصل الرابع 


الصحافة الإستقصائية 


الأسس والمبادئ 


مقل فة 


تستخدم الصحافة الإستقصائية الآن بشكل متسع فى مجالات كشف النساد فس 
المجتمع وتقديم الرؤية الإستقصائية الشاملة التى لا تستطيع أن تقدمها وسائل الإعلام 
الأخرى: وقد صاحب هذا نموا متزايداً فى توظليف الحاسبات الإليكترونية لأغراط 
تصنيف انملومات والبيانات المتعددة التى يحصل المحررون الاستة صائيون عليها . 
وتحايلها بشكل يساعدهم على الوصول إلى خالاصات مكمية دقيقة » وقد ساهد علس 
ذلك انتشار استخدام الموسسات الحكومية واللؤسسات الخاصة الحاس-يات 
الإليكترونية فى تخزين المعلومات وتصثيفها واأمتريجاعها مما أتاح إمكائية الحصول 
عليها بنتفقات فليلة أو بدون نققات على الإطلاق, 

وكائت المرحاهة الإستقصائية قبل التطور البائل طى تكنولوجيا المعلومات؛ تعتمد 
على المحررين الذى يعملون بمفردهم مع دعم فليل من الموسسات التى يتتمون إليهاء 
ومع التطور الكبير فى المجال الصحفى إرتأت المؤسسات الصحفية من الأهمية فى 
الصحافة الإعتقصائية العمل بروح الفريق من أجل توافر أشكال مغختلفة من الخبرة 
للمحررين تمكنهم من إعداد تقارير صحفية مدعومة بالوثائق» وتشمل جميع المواقع. , 

ومن هنا تنبهت المؤسسات الصحفية الكبري في الولايات الملتحدة الأمريكية أنه 
من الضرورى فى عمليات تقصى الحشدائق العمل على تحقيق الثماون بين المراسلين 
والمحورين ورؤسام التحرير وخبراء القانون: والمحللين اللأحصائيين وأمتام المحكتيات 
والباحثين: فالإئام بأنظية اتلحصول على المعلومات الرسمية يعتبر أمرا حاسها فى 
معرنة نوعية المعلومات التى يمحكن الوصول إليها بعوجب قوانين حرية الإعلام؛ وإدراك 
المشاهكل القانونية الثى قد تنش عن نشر المعلومات المضرة ؛ والوسائل التقنية الجديدة 
مفيدة للفاية فى البحث عن الحقائق وفى تعويد المحررين على المصاعب التى قد يولدها 
أى تقرير صحفى معين»فالص حفن الأمريكية الكبرى والصغرى يوجد بها أقساح 
وفريق عمل إستقصائى»: بل أن بعضن الوكالات الكبري مثل وكالة اسوشيتد برس" 
استحدثت موخراً قسما خاصا بالتحقيقات الاستقصائية؛ وتوسعت فرق الصحنيين 
الإمتقصائيين لتشمل المكاتب الإعلامية فى البيت الآييض ووزارة الخارجية 


الأمريكية: والك ونجرس الأمريكضى: تعسل شى التحقيق حخيل الموضوعات 
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الإستقصائية التى تمس مسثولا ما أو مسألة ما فى هذه المراكز: وهى سابقة أوجدتها 
ططئيسة» ووترجيت: وتتزاحم الصبحف الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية على 
موضوعات التعحقيقات الإستقصائية ؛ تتخصصن لبا يجاتب ذفريق المحررين المتميزين 
والمعروفين بمورضوعيتهم ومصداقيتهم > ميزائيات مالية كبيرة:؛ وشتراتث رمنية طويل: 
للقيام بالتحقيقات الإستقصائية التى تهم الرأى العام. 

وقد اصبح فقسم التحقيقات الإستعصائية أكشر الأقسام قرامة حيث وصلت نسبة 
القسراءة من فيل الجمهور الأمريكىي إلى معدل190: حتى باتث موضوعائها موسيعة 
لتشمل أمال والأعمال والسياسة والمجتمع: وتتكيف مع متطلبات السوق الأمريكية . 
ومع اهتمامات الشعب الأمريكي !ااحلية فى الأساس. 

وتتمتع الصحافة الإستقصدائية بأهمية معبيرة نظراً لمساهمتها المتعددة فى تثبيت 
الحكم الديمقراطىء ويمدكن فهم تأثيرها من خلال نموتج السلطة الرايعة التى 
تتولاها الصحافة ؛ ووفقا لبذا النموذج يقع على الصحافة فى هده السلطة ميام محاسبة 
اللحمكومة بتشرها المعلومات المتعلقة بالشكون العامة. حتى ولو كائت هذه المعلومات 
تحضف تجاوزات أو جرائم ارذكبها من هم فى السلطة .ومن هذ! النظور تعتير تقارير 
تقصى الحقائق من أهم ا مساهمات ائتى تقدمها الصحافة الإستة صائية تتثبيب- 
الديمقراصطية . كيس ترتبط يعنطق الضوايط والتوازنات فس الأنظمة الديمقراطية 
وتوضر آلية تمينة لمراقبة أدام المؤسسات الديمقراطية التى تضم حمعب اللشهوم العام: 
البيئات الحكومية: والمنظمات المدنية» والشركات الممنوكة من القطاع العا كما 
تساهم الصحافظة الإستقصبائية أيضا فى تثبيت الديمقراطية مسن خلال زيادة إطلاع 
المواطنين ومعرهتهم: هامعلومات مصدر حيوى لتذكير الشعب انيمقّظ بآنه يملك سلطة 
محاسبة الحعكومسة من خلال الانتخايات والمسشاركة .كما تحقنظ الصحاطة 
الإستقصائية بسلطة تحديد يرنامج عمل لبا لتذكير ال مواطنين والشخصيات السياسية 
بوجود مسعائل عليهم معالجتها. 


رك 


مستلزمات الصحافة الإستقصائية: 


العناصر:ء كاأننا لى: 


.1 
2 


5 
6 


متا سيأسى ديمقراطّى ووبهرية دسكورية مكفولة . 
الانتخابية وماشابهها . 


ترويضن الراى العام أو تدربيه على مثل هذا النوخ من اللعلومات. 


: توضر ضعاثات حقٌ الحصول على المعلوماث؛ حيث يرتيط العمل الإستقتصاتى إلى 


بعدا زمنياً غير منتظم حسب القضية أو الظاهرة قيد كبك الععشفبب. 


قاعد: بياذات وأجتدة علمية للعمل بها على مستوى الؤسسة أولاً وعلى مستوى 
العمل الإستقصائى . 


. متابعة إيجابية من الحكومة ومراكزالقرار . 
: إحترافية بالغة الستوى وخيرة طويلة فى مجال التخلمس.ن 5 إشكاليات القضياء., 


. الاعتماد على النبض السياسي والاجتماعى والشؤن العامة فى بلورة القضبية فيد 


الكناية والتعسرير 


المبادئ الركيسية للصحاقة الاستقصائية : 


لشمل المبادى الرئيسية للمد خل الس تغصافى معج هن حية تسن السمات الب تنفبية أَمعيرةٌ 
( 1985:3-4,رصداهز[ .5 عاعماذ) ‏ وذلك كما يلى: 


والحعغشف عن المعلوصات ألهمة والتى ثم إخفاؤها. 
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© يقترضن اتصجقى ألاب ستقصائى فى الجهه التنى تسعي إلى أخشفاء المعلومات؛ أن 
تزع الموقف الدقاعي ولا نتعاون مم الملحزر. 
© يستقيد الصحنس الإستتصائى لأقصى درجة من السجلات الموجودة: بالإضادة 
إلى الملاحظة واللقاءات الشخصية التي يقوم بإجرائها. 
0 همع تقدم عملية الاستقصياء : علي الصحني أن يبحث ياستمرار: أن القصية تظلسل 
قابلة للتتفين وأئها ذات مادمم بارزم ومقبولة, 
يتم توجيه المزيد من الاهتمام إلى اتدقة والمصسدافية والعمق والأصألة فى البحث. 
* لدى كتابة نهاية القصة الإستقصائية ؛ يحاول الصحفى جاهدا أن يلتزم بالحياد 
والنزاهة ؛ ولا يسمى إلى غرض معين . 
لنرى دراسته النوعية للموضوع. 
كما أن هنأك ثلذث طرق يمكن أن د بن تخاصيها السئولون عن التشييم: من دراسة 
ما يقوم يه الصحفى الإسيتقصائى؛ ويمكن أن يقوم المسئولون عن التقييم يالأتى: 
* افتراضن أن يكون فى لفس وضع المحور الذى أجرى التحقيق الإستقصائى, 
تبنى بعضن النصادّج والأدوات ائتى اسعتخدمها الحرر. 
التعلم من تجرية المحرر فيما يتعلق بالجوانب القانونية والأخلافية. 
الاستقصائية من خلدذل : 
1- طبيعة العمل الإستقصائى: 
قالعمل الإستقصائى غالبا مايكتنه الأخطار . سواء بالنسية للصهفيين القائمين 
بالشروم ١الأستقضصائى‏ أوالسئولين عن الصصتحيمة والشبركة الخيارية ا( الدين لحكوروني 


والأقواد الغلمة لذا تتعسيم بالسقة و ملم الاستقراروتحتاج إلى صعير وصابة من نوع خافن 
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فالمحررون الإستقصائيون يقضون معظم لياليم فى عمل مرهق فى اليحث عور 
السمجلات , أو إجراء المقايلذات مع أشخاص بركخضون التحدث لوسائل الإعادم ؛ يجاني 
مواحهة علد شكم من المسكوئين شد يصعب على المحرر امتحامهم فى أحبان كنرف 
دريمبا تقودتم التحرح ات إلى نتائج غير مقئعة رغم المجهيوادت الصغبيرة 
(1978:336-337,المعدهلمهة). 


لم- من حيث طبيعة كتابة المادة الصحفية: 


تختلف كتاية الموضوعات الإستقصائية عن الكتابة الصحفية المادية ؛ ففى هن 
المرحلة تتطلب مهارات مختافة وقواعد مخلفة من خادل اسخداح قوافد السرد 
الأحكثر تعقيد! ٠‏ الأمر الذي يتطلب من الصحقى الأ يكون مملاحيث الايشاغ المبسمل 
مفتاح الكتاية الإستقصبائية ؛ وتجنب خطر الشك . وعدم نلويث الاتهامات الجادة 
بأشري تافهة , ويوجه عام يجب أن يلتزع العمل الإستغصائي الحرر بثلاثة معابير 
أساسسية هى: التماسك ؛ والتكامل ؛ والحركة: تتطلي الصحافة الاستقمبائية دوماً 
التركيز على سؤال لماذا؟ ء وهذا يحناج إلى محررين تتواقرفيهم مهارات خاصية من 
حيث الصير والدقة : والسعى الدكوب؛ والرؤية التاقد: للأحداث ؛ يتجاوز فييا المحرر 
العمل الصحفى اليومى السريع إلى تغطية تتطلب قدراً كبيرا من البحث والتعمق طى 
الكتاية. 
ومن هذا المنطلق ؛يرى كلا من (1,58112)1978:5-6 بجمك! قصد طعذواظ بلاتلمل 
أن المجرر الدتى يتصدى لكتابة الموضوعات الاستقصائية ينيفى علية مراعاة الأمور 
التالية: 
القدرة على جنب القراء وإثارة أهتماعهم وحماسهم العمل الإستقصائى »من 
خاول تحوله إلى خييرولوبشضل موقت فى القضنية التى يطرحيا وينقب فى 
البحث عن معلوهاتها. 
شروعه فى إعداد قائمة يأسماء المصادر المحتملة والتى قد يلجا إليها تجمع 
معلومات منها عن موضبوعة الاسنة صمائي : سواء أكانت هدم امعلومات تمثل 
حشائق جديدة فى موضوعه أو معلومات خافية . 
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مجاو له الشبروع فى تفسير وتحليل مصفاتي الديايات والميلومات المتواقهرة. 


أن يراعى الانسجام والوضوح والاتساق بين جميع مايطرحه على الرأى العام فى 
إطار سلسلة مسن القصصى الإستقصائية ؛ وأن يحرص فى عملية العرض على 
حذب القراء وكسب اهستمامهم نحو موضوعه الاستقصائى. 

اكتشف نقاط الضعف قى كتابتك ؛ من خلال مراعاة الأتى؛ 

استخدم الفعل المينى للمعلوم لأن له آثرا أكبر من الفعل امبنى للمجهول. 

أعتمد الجملة اليسيطة؛ فعل وفاعل ومفعول به. 

استخدح كلمات سيطة وخصيرة. 

تجنب الكلمات الطنانة: والكلمات المتخصصة عا لم تحكن مجبرا على ذلك. 
استخدم جملا قصيرة دون أن تقع فى فخ عدم الترابط. 

اجعل امقدمة واضحة تماماءوإذا كانت هناك أفكار معقدة اتقلها إلى 
الفشضرات الاشفحقة. 

الجعل الأقكار الأساسية فى الفقرات الشلاث الأولى و.جتى الثقرة الخامصسة 
يجب أن تكون قدمت للقارئ فدكرة عن مضمون موضوعك الإستقصائى. 
اعتمد التقطيع المناسب ؛أى الإكثار من الفقراث غير الطويلة. 

استخدم تفاصيل محددة وذات دلالة وانقل القارئ إلى ساحة الحدث. 

اعرض الخلفية اللازمة بحيث تقوم كل فقرة بذائها. 

اشرح أى تعبير يمكن الايفهمةه القارئ. 

عرف بالأشخاصي الذين ترد أسماؤهم بشكل دفيق. 

انتبه آلا تشع فى المبالفة فى المقنالات الدراماتيضية. 

الحذف كل الأحزاء غير الضرورية فى غصتك الإستقصائية فالاختصار يبقى 


صمل . 


- 
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* انتيه إلى العياراتث الانتقالية لتكقف للتارئ أنك غيرت الأاتجاء وابرز العياوات 
الانثقائلية لولكن: مصذاء بيد أنء علس الرهم من؛ طبعا؛ من الواضيمع:؛ 
أخشرى». 

* اقرأ القمعة الإستقصاتئية بصوت عال لأن الأذن قد تلتقط ثفرات لا تمكشفهي 
الْحيني 

يري معط,1 علصه (2005:79) أن الصساقة الإستقسسائية والصحافة العامة 

يشتركان فى عدد من الخصائص والسمات العامة ؛ وتشمل جوانب التشابه بسن 
النوهين؛ ما يلى: 

التشافٌ الصحفى. 

1 أهداف تتعلق بالاتصال مع المواطئين وحكومتهم, 

2. اكتراض أن الصحافة تستطيع إنجازن عملية الاتصال. 

١ 

ع اعتتاق وجهات نظر فلسفية .ولكن بدون وضع القواعد التى تضممن تحقيق 
هذه الأغراض الفنسفية. 

4. نقد الأحدات المعاصرة قعسة#همصنتده التى تنشرها الصبحاقة المامة. 

5. انتقاد الأشخاص المشاركين فى هيكل السلطة. 

وقد تشترك الصحافة العامة مع الصحافة الإستقصائية فى أن كلا مثهما: يحقلى 

بقدر من الشخكوك مين التاشرين ؛ الذين قد يؤيدون شذه الأنواع الجديدة من 
الصحافة: حيث تحفزهم يبساطة:؛ التطلعات إلى إمكانية تحقيق المزيد من الأرياح: 
ودذلك من شادالن توشم زيانة كلد الشراء. 

وقد خدم عدد من الباح_تمة بنقاشا مقثعا؛ بجدية وعصصدافية فده التمائح قيسا يتملق 

بالناشرين وعملية نشر الصحافة الإستقصاثية: وكذلك الاهتمامات العليا التى يتم 


انتسعبير عنها من جانب المؤسسات الإعلامية العملاقة:؛ إلى تتعمل المسكوئية عن 
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انصحافة العامة؛ عشلذل القترات الثى تتراجم غيها معدلات التوزيم ‏ وحتى تثكم زيادة 
معدلات التوزيع. وعلى الرشم من وجود يعض أوجه التشابه فى الدواهع والمثل الخاص: 
بمماوسة المعمحافة الاستقصائية والصحافة المامة عتادانام أعمة عت هع تاععماد[ز 
تسا | تحصسان[ : فين مفهوم كل منهما يختلف عن الآخر فى المفاهيم النظرية الأساسية 
الخاصة بالعلاقة بين الصحافة والراى العام والحكومة:؛ وذلك كما يتضح من 
الأشكال التوضيجية التالية : 


نمونج الصحافة الإستقصائية 523 11هدانتنان[ ع حتادج داقن جردا 


(الصدحمافقةء الشعب؛ اتجيكومة) 


(2005:92 معمعاعا عبإمومم: معمرو5ة»؛ 
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فعتدما يتم بناء أولويات ( الأجندة) الخاصة بالإصتاء إلى مطائب الرأى العام 
بالإضسافة إلى مالاحظلة المجثمع بصورة عامة: يستطيع الصحفيون التخصصون فى 
الصصحافة الإبيثة صائية الكحشف عن الفساد فى الحكومة وغيرها من مراكز 
المملطة فى المجتممع. خصوصاً الشركات الاستثمارية الكبرى: وذتك من أجل دفع 
هذه المزسسات إلى التجاوب مع مطالب الشهب؛ والضفط الذى يمارسه الصحفيين 
على الحخومة ؛ يؤدى إلى نأسيس علاقة متبادلة» يحصل ال مواطئون من خلالبا على 
الإصلاحات:؛ أو يتم إجبار الحكومة على تنفيذ تلك الإسلاحات. من خلال التأثير 
عليها بأصوات الناخبين »قميمة الصحتين قى الصصحافة الاستعصائية تتحصر فى 
المكشف عن الفساد أوالإكدام على عمل محظور لا تجيزه القوانين ععصدؤةء أهدد فى 
الحياة العامة .والبدف من التصدى لبذا الانحراف بتمقل في إسناد الوظائف المامة إلى 
أشخاص يتمتمون بالكفاء؛ والطهارة وعدم التورط فى الفساذ. 

ووقق ما ذمكيء كابلان ‏ قذاصة19/4:119(1) فإن الصحقى التخصص فى 
الصسحافة الأسثةهدائية: يدرك أن الديمقراعلية تعائي من اليطء لدى محاولة تطهير 
الؤسسنات الححكومية بوعن شم يتطلع أفراد هذه الفثة عن الصبحقيين إلى الرجال 
الأقويناء السذين يضعون أنفسهم :قوق القائون ( وهو ما يدقههم إلى التورط فى 
:الإنصرااطات» ٠.‏ بومهمنة هؤلام :القتادة تتمثل عى تقديم يرامج ورؤى تتعلق بتحقيق طموحات 
المواطئين؛ وقق تدطق عملية الاتصال من أعلى إلى أدئئ وبالعكس. 

وقد تومسل سسلون تنو1991:271(510) مسن خلان التحليل الذى قام به :على أن 
الحركة التقدمية ومحاولتها السيطرة على الحكومة: تسعى يالدرجة الأولى إلى 
محاولة انتزاع السيطرة من الشركات الدكبرى فى المجتمع »مع إعادة هذم السيطرة إلى 
الطيقة الوسعلى: وهكذ| فإئه بالنسبة للمحررين فى الصحافة العامة؛ فإن البدف من 
نشر التقفارير الصصدحفية؛ يتحول إلى إعادة الاتصال بين قاعدة المجتمع والقمة 
الحاحمة .مع إعادة إثارة اهتمام الحجكومة باتحياة العامة فى المجتمع »من خادل 
توجيه الصحافة لاهتصام النهبة انحاكية (2000:131-155 بلتتقدمع .ا مقددهط !1 ): 
وذنك كما يوضحه النموذيع التالى: 
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الشكل رقم (6) يوضع 


تموذح الصحافقة العامة تدة[هصعيده [ ع1اطن”آ1 


(005:93مععع ا عاصممة: معدرامق 


14 


يشكهن نموذج الصحافة العامة حضمتاقددنانل علأطداظء بأن المواطئين يساعهدون فى 
تحديدأولويات (أجندة) الصحاظة :وفى المقابل تقوم الصحافة بتقديم المعلومانت 
والتوجيه والحشد .مع مساعدة المواطنين فى المشاربكة فى الخطاب العام في المجتمع: 
ونتيجة هذا الخطاب . تتمثل فى مشاركة المواأطنين الكاملة فى تشكيل الحخوصة . 
وبدرجة تفنوق الكشف عن أية انحرافات؛ فإن الدور الذى تساهم به وسسائل الإعلام . 
يتمثل فى تزويد الحكومة باللعلومات فضلاً عن عملية مراقية القرارات التى تتخدم! 
الحكومة فى المجتمم. 

وبالرغم من أن الصمحنيين امتخصصين فى الصحافة الإستقصائية: كائوا يسعون 
إلى البدم كعقانات من إدراك أنه يتعين إحداث التوازن بين مصدالح المواطتين والمؤميسسات 
التي تمثل الحكومة في المجتمع: حيث يستطيء الصحفيون الإستقصائيون الكشف 
عن الفساد والأعدام الحقيقيين للمجتمع:؛ وثادرا ما يزعم صحفيو الفساد أن المسكولين 
فى الحكوم تمتورطون فى الفساد ؛ أو أن السياسات الثى يقومون بتنفيذها تكسم بالقمع 
والاستبداد » ولكن الإدعاء الذى يثيره الصحفيون يشير إلى أن الحكوصة لا تمثل 
مصالح الشعب يصتورة سسليمةءولا تتجاوب مع مطالب المواطتين؛ الذين فقدوا ثقتهم فى 
الؤسساث الحاكمة؛ ومن ثم بميلون إلى الانسحاب من المشارخة. 


إن الصحفيين الإستقصائيين يقوصون بأداء عمنهم استناداً إلى نموذج إعلامى بالغ 
اثقوة؛ وقد ككب ويل إبروين متدرا للذيةا(1969:7-8): لدي البدء فى نشر سلسلة 
حلقات كوليرز 5«عناام) التى تنتمى إلى الصحافة الإستقصائية) هام 1911: قائلا : 
إن الصحافة تتمتع يالقوة؛ فى تلك الفترةء عما كانت عليه فى أى وقْت مضى؛ وذلك 
أن الصصافة تنشر المسادة الخاء ألتى تمشل الرأى العام؛ وقد أعلن أن الصحافة 
الأمريكية تحظى بنفوذ عائل: وبدريجة ما كانت تحظي به فى أى وقت مضى ء همأ 
مدا الدين: فإن إية سلطة في المجتمع لم تتمتع بما تمتعت به الصحافة فى اللجتمع 
الأمريكيى حيثئذاك: إد أن الخوف من الصمحاقة الشريرة 35م 980 ؛ قضلا عن 
احتواء المواطتين الذين حصلوا على معلوعمات هن فمياد الحكومة : وهضوها يمد أقودي 
الدواظع لتسقيق الإصلاحات. 

وقد أحرز الممحفيون المتخصصون فى التنقيب عن الفساد نجاحا هائلاً فى تحسينئ 
ظطروف المجتمع: ومن هلال النظبر إلى هام المحددات» فإن محسررى الصسافة 
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الأسيتقصائية عملوا على بلورة صبغة معينة؛ تتمثل فى تشخيص الاتحرأئات عفهمدهدال 
وتحديد العملاي 11م متتاتر :ثم متايعة تنفين الحلول المقترحة؛ فليست الصحالاة 
الإستقصائية تفطية عادية لخبرماء وبعد مضى أكثر من 35 عاما على فضيحة 
وترحيت ألتي أنهت الحياة السياسية للرئيس الأمريكى ريشارد نيكسون عام 1974 ؛ 
ما زال الجمه ور والصحفيون غير متفقين على الإجايات.هل تشمل الصحافة 
الإستقصائية .«كشف أمور خنية للجمهور؛ أمور إما أخفاها عمدا ششخص ذو منصب 
فى السلطة أو اختفت صدقة خلف ركام فوضوى من الحقائق والظروف التى أصبح 
من الصمب ههمها ؛ وتتطلب استخدام مصادر معلومات ووثائق مسرية وعلتية: وتعتسد 
النفطية الإخبارية التقليدية » يصورة عامة وأحياناً كلية على مواد ومعلومات وظرها 
آخرون (فى الشرطة والمكومات والشركات العامة والخاصة ... إلخ) ويعتمد على 
جمع ردود فمل متمددة حيالبا » وعلى العكس من ذلك تعتمد التغطية الاستقصائية 
على مواد جمعت أو اسقصيت بمبادرة شخصية من الصعفي؛ ولبذا فإنها سمي 
أحيانًا "تغطية المشروع” عصنتتمدرعة عمتمم عاد . | 

وتهدف التفطية الإخيارية التفليدية إلى خلق صورة موضوعية للعالع كما هو ؛ أما 
النفطية الإستفصائية» كستخدم بطريقة موضوهية » مواد ومعلومات حقيقة تتحول 
إلي حقائق يوافق أي مراقب عقلاني على أنها حقيقية : ويحرك الصحفي الاستقصائي 
هدف ذاتي غير موضوعي يتمثل برغبسة فى إصلاح المالم فمن ا مسؤولية أن نعرف 
الحقية 1 كي يمكدن تغيير العالم :فهذه العناصر والتفاصيل تمنح الصصحافة 
الإستفصائية ٠‏ فى أفضل أحوانبا ٠‏ ميزة فتيّة تُعزز أثرها العاطفي على انتلقي : 
باختصار ورغم أن الإعلاميين قد يقومون بكلذ النوعين : التغطية اليومية التقليدية 
والعمل الإستقصائي فى مجري مينتهم : قإن التوعين يشملان أحيانًا مهارات وهادات 
عمل وعمليات وأهدافا مختاشة للفاية ؛ هالعمل الإستقصائي يحتاج إلي مجهود أكير 
بكثير من الصسحافة العادية ؛ لكنك تستطيع إنجاز كل خطورة من الشطوات العملية 
بحكفارة ومنعة وستشعر بأن مردود الإستقصاء دكعبير بالنسبة للجمهور : ولوس يلتك 
الصحفية ؛ وتك . 


بالنسبة الجمهور : يحب قراءة ومتابعة القصمة اللتي تُقدام لبم قيمًا إضافية أى 
معلومات لا يستطيعون الحثور عليها كا أى مكان آخر: ويستطيعين الثقةٌ يها : 
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وتمنحهم سلطانًا على حياتهم , يمكن للمعلومات أن تكون عن السياسة أو الشزون 
المالية أو اللتتجات التي يستخدمونها فى منازليم » وما يهم أن حياتهم يمكن أن تتخير 
بما يمكنق ا قوله ممن هذه المواضيع ؛ إذا لاحظ كيف أن الصحافة الات صائر: 
ليست فقط منتجًا إعلاميًا : إنها خدمة تجعل حيأة الناس أفضل: ولوسياتك الإعلامية ٠‏ 
لاتدمٌ أي شخص يشول لك إن الإستقصاء ترف بالنسبة لوسائل الأعلام الإخبارية لأن 
وسائل الإعلام التي 3 تقوم بالإستقصاء وتديرها بكشاءة : وتستخدمها لإعلاء فيمتها . 
قد تحقق أرباها تكاء : هالحقيقة هى أنك إن قمت يعملك يشكل صحيم ؛: ستصنمع 
أصدقاء أكثر مما ستغاق أعداء: وأيضْنًا ستجمل نفسك معرومًا بشكل أقضل 2 
المهنة وخارجها وسوف تُقييم مهاراتك بشكل أكبرفى سوق العمل » وسواء يقيت 
صحفيًا أو لم تبقّ علن تجد أبدا صعوية فى العتور على عمل آخر., 

فالصحقيون الذين يفتقدون المهارات الإستقصائية يمكن استبد اليم بسهولة 
الآأهم أنك كفرد سوف تتغير بطرق عديدة مدهشة »سوف تصبعح أقوى لأنك ستعرف 
أنك قادر على العثور على الحقيقة بنفسك ؛ بدلاً من انتظار شخص ما يُقَدُمها لك : 
وسوف تتعلم كينية التغلب على مخاوفك وأن تنصت تشحكوك ٠‏ وسوف تفهم العالم 
بطريقة جديدة أعمق: بانتصار المردود كبير جدًا إلى حد سيجعلك إن كنت مهتمًا 
بالصحافة وبنفسك ؛ تُققْدّم انفسك ولقرائك ولشاهديك ولزملائك القيمة الإضاذية 
التي يخلقها الاستقصام؛: والجدول الثالى يوضح بشكل مبسط الفروق بين الصحافة 
الإستقصائية والصرحافة العامة: ظ 


اك ا 3" تُجمع المعلومات وترسل وذق إيقاع ثابت || 
لباك 0 ا ا ا 0 : أبومتا : .أسيوعيا. ؛ شهرنا). 
0 22 1 سومج 


ل :5ل 1 اي 
> . 1 ا 0-0-0 --- 17 الله 1 
ل 0 
ا 0 0 00 03 ل ان 5 


4 4 1 يل أنه يشان 1 | قالحرر يتوشضم أن ينشر يرميا العديد من 


ل 


٠0 00 7 1 3‏ | الاحدات لتسالا تير مشر عدي : 
ال ا اي ا و ك2 اا م 


8 8 
مي لسسلت ليف لتعه د 


|* تضوع القصة لة.علسي الحد الأقصنني من |[ 5 تقوم القصة على الحد الأدني الضرورى أ 
: المعلومات اللأحبجئلة ويسكن أن تخون ] هن المعلومات ويمكن أن تكوت فصير؛ ْ 
أعلويالة جد! ٠‏ فالتتحسدى السدى يواج ه. | أجدا: ٠‏ فا محور يهتم بالكتابة عن شيم ما ١|‏ 
المحررالاستة_صاثئى هه أن يشش ف لاذا 1 قد حدث بالفمل, . : 
أحدث هذا الأمرة ؛ ولماذا يمكن أن يبتكرر ْ 
| حدوثه فى المستقيل.أى الريط يين الأحداث. || | 
[ * يتطلب التحقينق الصحفي الإستة صائي | * يمكن لتصريحات امصادر أن تمل : 
أ توئيعًا لدعم تصريحات امصادر أو إنكارها. | محل التوقيق ْ 
2-4 العلاقات بأتضيان : 0 
: 3 لا بمكن افتراض الثقة بالمصدى.,: ققد ! * الثقة فيج الكصنر مفترضة : وقى )أ 
| تددم المصدر معلومنات مزيفة ٠‏ فالضحافة و الأغلب دون التحقق منها: اللحرر يحرصن أ! 
الاستقصائية لأ #نستطيع اسنتخدام/آايبة | على تحقيق السبق : لذلك فهو يحرص | 
معلومات دون التحقق منهساء قال منحقفى. | على أن يقوى علافاته يبجكل المصاتر التي أ" 
| الاستقصائى يتنم ذائمابالشك من أجل أن تعمل, فى نطاق تغدليكه فى محاوئة للحمبول 
أيصل لليقين ٠‏ ندل بنهولايعول كيرا على | متهم علي المعلومات ويخلفيات الأح رات ١‏ 
التمريجات الرسمية 0 أ ورؤيتهه للتصريحات. 1 
8ه تفي الملومات الرييفية عن الصتتف ين ٠‏ | *» تقدم المصادر الرسمية المعلو مات 1 
ْ لكجشنها قن برض نصالح اليطقلات أو | للصحفيين مجاضًا » لتعزز دورهاأ وتتروج | 
المؤسسات للخظطو, ‏ 0 الأهداقها. 
٠‏ يوي التسكفى بساوح الإثايه | * لا مجال أمام الصحفي إلا قيول الرواية | 
الربمية للقصة أو يتكرزها ٠‏ يناء على || الرسبية نلقصة ؛ رغم أنه يمكن أن 
معاومات يستقيها من مصادر مستقلة. <١‏ إإيمارضها بتعليشات أو ييانات من مصادر ١‏ 
أخري. : 
ظ يجمع ال صحفي ويتتصرق بمعاوم ات 8" يتصرف الصبحفى يمعلومات أقل مما 
اكثر ميا يتصرف به أى:مبصدر منفرد مبن | تتصرف يها مدظظلم مممادره أو كلها 
٠‏ سصادازه ويقعلؤضات؟ ككثز ممنا يتصرف بها 1 
.معظم مصبا ورم أوجميمهان: 010 
. قالطا ابمصوسود انسار 
5١‏ 7---20 0 2007 
7" رض الصحفي:قيول الغالم كماهى,. 
| قفدق القنصة اختزاق :وضع مبين أو تعزيشه 
: كي يمناحه : أو يديئة : أو مك بكالاج هبيئة 
, تدهم مثال لطزئق فطل, 


9 انصادر دائها معرقة تقرييا. 


8 كإنكاى للعالم الذى يتم قبوله كما ١|‏ 
هو ء ولا ياصل الإعلامي # الوصول إلي || 
| ا من مجره إخبار الجمهور ١|‏ 


3 يتب التحتيق الصحني انخراطا ا ْ 
| حماننًا شخصيًا من المبحقى : 
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590 ون شراط شخسي مساب من 
المحفيى .لن تكتمل الخصبة أبد 


ينل 


سس لبمس وي ب :يلم م ببس سر لويس 


هه يسني اتصحفى لأن يكون عادلا ومدقتا || * يسمي الصحفى لأن يحكدون موضوعيا || 

لأقى خفائق العصة: . ويناء على ذلك قب يحند 1 | قدر المستطاع دون تحيز لأى طرف بذ |] 
ضحاياها .وأيطالبتا ومبدئييها: وقد يقدم | القممة أو حكم عليه. 

| الإعلامي أيقنا حكبنا غلى القصنة أو يصدر./ 

اقران يشائهل 207 203060 ظ 

: ِ بنية القنضنة: البتزامية ضروووية لتأثزرها | * الينية الدوامية يست مهمة جسذا .3: 

: وتفسود الي أشبتنتاج يقئسه ال_ضتعنفى أو 1 التحقيق الصحفي ٠‏ وليس للشصضبة نتهاية : 1 

: المصدر؛ 0 ١‏ هد 20 ]]الأن الأشبار مستمرة. 1 
9 "رظن الأَحظاءً المصبحفى لجزاءات رسمية || > قد يرتكب اللصحنى أخطاء : ) 
أو شير ومنميثة يمكان آن حلم معصدافية ولكنها حتعسية وعادة لسمت مهمة. 

الإعلامي والوسيلةالإعلامية. ---35000:. © الصمحاقة العامة تعرمن العالم كما 
2 المتقع اف الست ميزائية فتن النؤايبة الأشن. 

اتستهوق مدن جاان بحن عرظق. الاتجاه ْ ا 
ذف سيا أن يتكيرانالم توه 00 ١‏ 


(المصدر: على دري الحقيقة :دثيل أريج للصحافة العربية الإستقصائية 2009:-19- 20), 
تقوم الصحافة الإستقصائية بالمكتشف عن المعاومات الجديدة: وذلك من خلال 
البحك الأصلى الذى يمكن أن يثير انتباه الرأى العام بواسطة المبادرة أثتى يقم بها 
الصحفيون: ومع ذنك فإن تلك المعلومات الجديدةءلا تكون دائما نتيجة مماثلة لنموذج 
تبريب المعلومات التى قام بها اللصدر السرى الذى حمل كنية الحلق العميق جمع10 
1 في خضيحة وترجيت الثى تسبيت فى الإطاحة بالرئيس الأمريكى الأسبق 
رتشارد نيحكسون من البيت الأبيضي منتصف السيعينيات: بعد أن تقل هذا المصدر إلى 
خل من بوب وود وراد وكخارل برنتتاين اللحررين ضى صبحيفة واشتطن بوست:؛ 
معلومات عن قيام يكسون بالتجسس على الحملة الانتخابية للحصزب الديمقراطي 
المنافس فى الانتخابات الرئاسية التى كانت وكبيكة آنذالن. 
غإن القيام بدؤر الرقيب المدتى بووودك)ة1 +11ن) يمد واحدا من أهم الواجبات 
الكصبري: التى يتمين على الصحفي إنجازها؛ وهو صا يتطلب غالبا عمل الإسمتقصاء 
الصحفى فى العمق.وهكن! فمن المعتاد أن تحكون جميع القصص الصحفية» ذا 


1 


طبيسة إستقصائيةء نظرا لأنهسا تتطلب البحث والتقصى عن العلومات غير 
اُعروفة وإحراء القابلات الشخصية:؛ وتحرير المعلومات التي يتم جمعها؛ وفق ما 
تحر إتيول واأتدرسون نمكي لصارء [ذ 1( 2007:39) ١‏ قفإن جميع المحررين 
يمارسون الصحافة الاستقصائية: نظرأ لأنهم تاقوا تدريبات على توجيه الأسئلة مع 
كشف امعلومات: مع تحرير القصص بأفضل صورة مكتمئة قدر الإمكان: إلا أن 
بعض الممحررين يركزون فقط على التحقيقات الإستقصائية داثت الطبيعة الرقابية وئذا 
يتعاملون مع العلاقات المغايرة 509615339 التى يعقدها المحررون مع الجهات موضت, 
التحتيقات الإستقصائية؛ ومالا يوجد ندى الحصول على خبماءات صحفية؛ أو أثقاء 
التغطية التعمقة تلموطبوعات الصحفية ؛ والندف اذى يسعى اليه الصحفيون 
الإستقصائيون: يتمثل فى الحصول على المعلوماتء التى يتم حجيها بصورة محكمة ؛ 
من اكصادر المعادية فى الفالب: وهو ما يمكن أن يمتح الحررين الفرصة للابتكار: ' 
وأن يصيحوا جزءأ من الحياة المثيرة لدي القراء الذين يتابعون أعمالبم: وفى أحيان 
لخرى يمكنهم امكتشاف انعدام العدالة والعمل على تصحيح الخلل , 

لذا غاليا ما يتم وصدف المتخصصين فى الصحافة الإستقصائية بإعتبارهم حماة 
الضمير العام عهصعاعقمه كه قصولكمافدة) ١,‏ إذ يتصدون لأية أخطام فى النظم 
الاجتماعية والمؤسسات العامة التى تضمها تلك التظلم »الأمرالذى جعل معظم القصيص 
الإستتصائية تحتل مكانة متميز: فى الصحف العالمية الكيرى وعلى المستوى القومى 
أو الإفيعى؛ فالصحفيون الإستقصائيون هم اوئكك المحررون الذين يقضون الكثير من 
وفتهم فى اليحث والتحرى وإجراء المزيد من الإستقصاء حول القضبية التى يتتاولوتها 
حتى يتم الكشف عن المعلومات الخفية يشكل متعمد: الأمر الذى يستازم قدراً 
مكبيرا من الصبر والإيمان يأن هناك اشخاضياً يعملون ضد المصلعة العامة 
(1990:3-4 ,مسمقصتصةزدع 8 ردهقرء صف )؛ فالعمل الإستقفصائى يحتاج مسن لديه 
القدر: على النتفسيه والتدفيق فى الملقات والسجلات والمستقدات عدة طويلة:ولديه 


اللكة كذلك فى أن يكشف ماتحويه هذه الملفاث من اتحرافات وفساد : يستطيع 
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من خاذلبا الخروج بقصية استقصائية: لذا يتميز الصعقيون الإستقصائيون بمجموعة 


+ الصير وقوة التحمل 1”<21161106: 

يتطلب إجراء الصحاقة الإستقصائية استهلاك المزيد من الوقص؛ خصوصا عندما 
يكم تتبع النقاط الغامضية وغير الواضحة 8005© »0 2 تستخدم هدم العبارة أيضا فى 
عائم المخايرات بمعنى النقاط التى يصعب تتبعهاء ومن ثم تتطلب جهدا مضاعفا شم 
محاولة إزالة الغموض المصاحب لبا): ومن ثم يتعين على الصحفى القائم بإعداد 
التقارير الإستقصائية ؛ أن يتتبع جميع الخيوط 05 وع!؛ التى تقوده إلى الكشف عر 
المؤيد من المعلوسات الحساسة:» يصرف النظر عن الأفعية التى فد تبدو لأى من تلك 
الخغِيوط83: 2005 ,روعط202,اع*زع ©). فالصير والمشايرة تدنى أن العمل الأستةصباكىي 
يتمللب جهد! مضاعفاء مها يتطلب مدة طويلة فى البحث والتحرى عن ال معلومات 
المختلفة ء ولذ! فهو يحتاج إلى الصبر الكبير من الصسحفى ٠‏ حتى يتمكن من التوصل 
إلى كشف الحقيقة + وبالتالى تقديم الفأعلين الفاسدين لأيدى العدالة » كما يتطلب 
الصيرتوافر قدر صن الدواهم الأخلاقية لدى المحور الإستقصائى وألتى تحفزه على 
انتحرك ضد الانجراف والفساد ء وجميع الأوضاع السيثة فى المجتمع ؛ مين خلال 
استخدام الاستدلال التظقى ؛ وإلعقلية التحليلية . 


© المروئة 112211[1119: 


شطرورة اللاحتشاط يدهن منفنح ؛ ويالتاليى لعشاني على الضنعحفيى القائم بأعلاك' 
التقادير اللاستعصائية: أن بوم يتصويل لوبفيزد باتجساة التمجلة الست تصد التقارين 


الإستقصاتى الذى يقوح يه. 


24 


+ فن الإقناع «مأعمتاوميء2 1ن اسم عط 1 : 


يتطلب إجراء التحقيق الاستقصائى؛ إتياغ مدخل محدد من أجل إقتاع ال مصاد., 
بالكشف عما لديهم من معلوه_آت : بالإشداطة إلى توفر مهارات تفوق المهارات المطلوية 
لإعادة التقارير الصحفية الأخرى: ومن ثم طإن القدرة علي البحث الدقيق عتاه:8 بدون 
إثارة الإاضطراب أوالانتبام من الجهات الأخرى؛ يعد من الصقات البارزة 1282:0108 
التى يجب أن يتصف بها الصحقى الاسثقصائىء: وهمكذا طإنه عندما » يثم الضغقط 
بقسوة على المصادر مقط ومة لعؤوعمم عت قطمغعغتاط ( تعتى العبارة كى الأصل 
الضغط على الأزرار بقسوة لدى تشغيل أي جهاز: وهو ما يمكن أن يتسيب فى إصاية 
الجهاز بالعطل أو التوقف» والعيارة بالطبع مجازية تشير إلى أهمية التعامل برفق بالغ 
مع مصادر ال معلوصات):ء فإنه من المعلوم أن يتعرض الصدفى القائم ب التحقيق 
الإمبتقصائي للمتاعب والبجوه: من الجهات التى تسعى إلى الإبقاء على المعلومات 
الحسماسة فى نطاق السرية والتعتيم؛ وهو ما يمكن أن يؤدى إلى تفويض عمل 762و 
عمل الصحفيين الإستقصائيين» والتعامل مع رسال السياسة على وجه التحديد »؛ 
يتطئب تحمل الانتقاد من اكرؤى العام. 


© الشجاعة 01113856 ): 


يتم التهديد بإستخدام الإيذاء البدنى ععدعاه؟ لهعتسرطظ أوالتلويح يالمقاضداة أمام 
الملحاكم أو فرضنن المقويات أو حتى التلويح بالتصنقية الجسدية: وذلك من أجل منع 
إتمام المزيد من التحقيقات الإستة صائية : وقد يثم إرهاب عاثللات الصحفيين أو 
معارظهم ؛ وستحكون يحاجة إلى أعصماب متينة 4إلاتاء ومن هنا يجيه أن يحسين ٠:‏ 
الصدهفى التعامل مع المواقف الحرجة وكتلك الأشخاص الذين يتسمون بالترعصة 
العدائية 105001 ؛ وأن يظل هادثئا مثماسكا قدر الإمكان. 

© اليديهة والشلقية الممرقية 048 ع 1جوتمصطا عسبروعععاعندا مهده سمل تدتس1 : 

يجب أن يتميز الصحفى القائم بالتحقيق الإستقصائى بالتفكبر انستقل علدلط]: 

غ166 “تلات ذه ء مع تورجيه الأسثلة المناسبة وثتقييم وتحليل المشاكل المحقدة: 
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والصحفى يحاجة إلى أن يتعرف على المشهد المحلى فى البيثة المحيطة به؛ حثى يمكن 
التعرف بسرعة على أية نقطة جفراهية قد يتطلبها إجراء التحقيق الإستقصائىء أيطي؛ 
يتعين أن يتمتع الصحفى بذاكرة جيدة وقدرات ملحوظة على إيجاد حلول للمشاكل,. 
بالإضافة إلى خلفية معرطية مناسبة: يمكن ؟ن توصف بأنها قاعدة البيانات التى يتمتع 
بها الصحفى القائم بإجراء التحقيقات الإستقصائية. 


© الذحكاء القانونيى 58979 لوعع.1: 


يعمكن أن يقوم الصحفى القائم بالإسثة صاء يحماية نفسه من التعرضى للتقاضى 
أمام المحاكم المدنية أو الجناثية: مع إدراك أن الطرق القائونية يمكن اسستخدامها من 
أجل الحصول على المعلومات؛ وفى الدول التى تم الثص في دساتيرها على حرية وسائل 
الإعلام: يصبح من السهل استخدام القانون كسلاح للدفاع عن حرية وسائل الإعلام 
والحصول على المعلومات؛ ويعض وسائل الإعلام تقوم بطبع الدستور؛ وتوزيع فسخ مته 
على المحررين » مع وضع خطوط تحت فقرات وفصول معيئة من الدستور» حتى يمكن 
التركيز عليها من جاتب الصحفيين . 


© الأماأنة والنزاهة تدوع 11 : 


يتطلب العمل علس المعلومات ذات الحساسية الفائقة؛ أن يتمتع الصعنفى بالقدرة 
على الالثزام يمبدا السرية مع كل من المصادر والزملاء: شملى سبيل المثال وحدة 
التحقيقات الصحفيةالإستقصثية فى صحيفة صنداى تايمز قعنهة]' إهلدت5 عدا" 
البريطائية متفصلة تمعاصا هن الوحدات الأخري قى الصحيفة؛ وهثاك سيبان لبذا 
الفصلء الأول : أن العزلة تقيح للصحفيين المشاركين فى إجراء التحقيقات 
الإستقصائية العمل بصورة مسمتقئة: مع التركيز فقط على العمل الإستقصائى المنوط 
م 

والسبب الثانى: تهدف العزلة المفروضة على قسم التحقيقات الصحقية الإستقصائية 


إلى متع تسرب أية معلومات حساسة إلى خارج قسم التحقيقات الإستقصائية: أثتاء 
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كانا بمقابة أفضل الأسلحة التى يتسلم بها الصحقى الاستقصائى ‏ 

© القدرة على قراءة الأحداث وريطها : 
والقدرة الفاكقة على قراءة الأحداث المتغرفة وإجراء الريط فيما بينها » وهى ملكة فد 
لاتتواهر لدى العامليع فى الصحاقة العامة يقض النظر هن سننوات العمل . 

قكما يشير كل من نودكمات لصة هددع (1998:3) : إلى أن وظيفة الصحقى 
التفسير الذي تقدمه الستطات لالأحداث » وعليه أن يفحص صزاعم الأشخاص الذين 
شو كى موقع الستطة.يعيك! عن الإدعاء وانضشار الشورط فى الأخطامء ويري 

لعمطدتة»» (عدعد: 20100 )أن السورين فى الصحاقة الإستة صدائية يعضون وفثا أصلوي 

ويبذلون جهودا مضثية يوميا من أجل جمم المعلومات والقينام.بعطليات. الرصد و المزاقبة 
وتحليل البيانات والوثائق. 


© مقاومة الإحباظ والياأس: 


ريما يعمل المحرر الاستقصائى لقثرة طويلة قد تستفرق عدة أسابيم أو شهور دون أن 
يشارك بكتابة موضوعات فى الصحيقة التى يعمل بها ٠‏ ومن هنا قلابد أن يقاوم أية 
لحظة يشعر فيها بالإحوساط أو اليأس هندما يفشل فى تطوير فحكرثه إلى موضوع 
!| ا فى صسالح للتتقين. 


حيث ينيفى على المحرر الإستقصائى أن يكون جاهزا لبدء البجوم على المستهدفين 
فى مشروهه الإستقصائى » والشجاعة فى الوقوف أمام أى تصرفات تصدر عنهم : 
وهذه السمة تضرق بين من يصلحون للعمل الإستقصائى ومن لايعلك القدرة البجومية فى 
رجاه متصبومه. 
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+ الإستقلالية والموضوعية والحياد : 


حتى يستطيع المحرر الإستقصائى أن ينتج قصصا إستقصائية ناجحة ومتمييزة لايد 
أن يقصف بالإستةق لالية والتى تعنى يالحياد والنزاهة والموضوعية والمهنية الجسدة . 
حيث يتجنب القيام بأعمال مفرضة لتحقيق أهداف سسياسية أو حزيية أو خدمة جهان 
معينة : فالتحيز والبعد عن الآداء المهينى يؤثر بشكل كيير على المؤسعبة المبحفية 
التى يعمل بها »+ وعلى مستقبله المهنى ؛ كما يؤثر بشكل سلبى على القضيية التى 
يطرحها ؛ فعندما يفقد الصحفيون الإسستقصائيون استقلاليم يكرنون فريسة للتحكم 
فيهم من قبل المصادر السرية وغير المهلنة أكزتاوه[ معلا ؛ الأمر الذى يترتب عليه 
أعطاء الفرصة لبذه المصامن فى تحديد الأولويات ٠‏ وبالتالى التمثر فى انجاز الوظائه: 
التى يجب أن تضعطلم بهاالصحاطة كحجية رقابية مستقلة على الأتحرافات التى تحديث 
فى المجتمع ء ومها يتحول الصحفيون الإستقصائيون إلى ما يبه الادوات غير المسستةا 
قأءتدلام كالعرائس التى يتم تحريضها على المسرح يخيوط خفيية فى حين تبيدو 
وكأنها تتحرك من نلقاء نفسها( 2007:506-507 ,قاع ؤملآء 1 عاسما؟). 

كما أن الموضوعية ثعنى كلاثة أشياء محددة: وهى ؛ قبول واقم الحقائق التى 
بمحكن أن نثبتها من خلال القصبة الاستقصائية ؛ سعوام جاءث متوافقة مع رغباتها أم 
لاا هكما يجب ددخول المشروع الإستقصائى ونحن مستعدون لقبول الصِطأ من عدمه: 
بمعثى فشسول الحقائق اذا جاءت منايرة أو معارضة للقرضبية الرئيسية للشصية 
الإستقصائية : وطرح فرضسية جديدة ؛ واذا لم تفعل ذلك فلن تحصيل على المساعدة 
التى تحتاجها من آخرين؛: كما ينبنى أن تدرك جيدا أنك إصلاحى وتدعو من خلال 
قشصصك الإاستقصيائية إلى الإصائح من خالل استخداءم الحقائق الموضوعية : والتعامل 


تجن صمورعية نجام الحقائةا ل تجاز شناكب الإستقصاء. 
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عه الاستماع للمصيدر وال صغاء: 
المحرر الإستقسائى الجيد هوع من يملك إدارة ضفة الحوار بشكل جيد » ويصغى 
جيد! لمصادره حتئ يحصل على مايريد من معلومات » ويدون ذلك ريما ينتهى الحو ر 


دون الحصول على ماير الحوار. 


© القدرة على الوصول إلى المصادر: 

بحيك يحكون المحرر الإستقصائى لديه المقدرة على وضع قائمة بعصادر القصة 
الإستقصائية من أجل اليحث عن الحقائق وتفسيرها : كما ينيفى أن يكون لديه 
أسلوبه وطريقته فى الحصول على السجلات والوثائق المتعلقة بالملوضوعات الإستقصمائية 
التى يتفذها بما يسهل له الوصول للممئومات, 

ويوضح مولينهوف #امنادع![داة (1981:9-11) مهناك بعض الإستراثيجيات التى 
يمكن أن يتبعها المحصرر الإستة صائى الإنجاز مشروعه » مثل معرفة المؤوسسات 
السكرمية وانشطتها » وأهم مصادرها ؛ والتجاوزات التى يمككن أن تحصدث بداخلها ! 
الثعراءت القانونية التى يمكن أن تستغلها مشثل هذه اللؤسيسات أو المشركات يهدق 
تحقيق محكاسب بطرق غيرشرعية ٠‏ والتحكيف القانونى تلحصول عنى السجلات 
والمعلومات التى يمدكن الإضلاع عليهاء والدراية الكامئة بلجان تقصى الحقائق . 
والجهات الأخرى المنوط بها حق التدخل ؛ والإشراف والتحقيق » دراسة المشاريع 
الإستقصائية السابقة فى نفس مجال القصص الإستقصائية التى يقوم بإجرائها المحرر 
للتعرف على أسياب النجاح أوالفشل للإنطلاق فى رس خطة عمله بنجام. 


+ العمل برو القريق: 


البناء وتضافر جهود جميع المشاركين فى هذا العمل بإعتبارهم فريقاً متكاملاً لخل 
متهع دوره الملقسبىى على عاتقاهء » وامشال على تلاك ؛ تفجير خضيحة ‏ ووترجيت 


1 وألحى كجرها يوب وودوارد وكارل ببرنقشاين صلم أمصاعظ ,لحرو ممما 
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عقد تغيرت علاقة العمل بين هما التى كانت قائمة على التناضى والغيرة » إلى التعبون 
والعمل بروج الفريق من خلال مناقشة جميع الأمور امتملقة بالقضيةٌ ؛ مما دعى بعضص 
المحررين بالواشنطن بوسعت يطلق عليهما إسم (تء]5 5000 ) بدمج أمسيهما قى إسم 
واحمد؛ بجانبالتماون مع باقى فريق العمل يقيادة الصحفى المخضرم بارى سيزمان 
لقص كوداق.روو8 صماحب الخيرة الطويلة فى العمل الإستقصائي ؛ والعقلية القادرة 
على على وزن الامور والتوجيه السليم » وكان سيزمان الركز الذى تصبه عنده كل 
المعلومات ؛ مهما ساعد على تكوين قاهدة كبيرة عن المعلومات مثلت أهمية بألغة فى 
اسستقادة الحملة لسد آية ثقفرات أو معلومات خلفية يتطلبهسا موضوع حملة 
ووترجحيت17 1990:49-5, لوده بالا رمأف أمعموع 18).وتقول مارينا ووخر جينارا 
والتى تعمل فى الإتحاد الدوى للصصفيين الاستتصائيين فى هذا العصر الانى 
نعيشه: عصر الإنترنت: يمر التحقيق الصحفى يفترة تجديد: قبعدها كان الصحفيون 
الذين يكشفون الأسسرار والفضائح يعملون بمفردهم؛ حاملين معهم دفتر الملاحظلات أو 
جهاز التسجيل فقط» فإن كثر من الصحفيين الإستقصائيين الآن يعملون بالتعاون مع 
شبكات إفليمية أو دوثية ؛ وتساعدهم التكنئولوجيا الحديثة والمعدات التى تعمل 
بدورها على تفييروجه العبل الصصحفي ٠‏ وتشير مارينا ووكر جيفار! أن 'فكرة 
الصحفى الإستقصائي وهه يعمل توحده فى ركن منعزل فى محكان ما من العالع 
لانمت للواقع بصلة الآن' ‏ وقد تعامل الإتحاد مع اين وعشرين صحفى من أريعة عشر 
دولة فى التحقيق الذي نشر مؤخرا عن تجارة التبخ الغب رمشروعة حول العالم مععهتان]” 
أتصداممع 202 وحسب ما نشر على الموقع الاليكترونيى للإتحاد : طبالتمامل مع مل 
هذا الفريق» تسكن الصعفيون من تغطية الموضوع 'يدما من المزورين فى الصين 
والمصائع قى روسيا إلى محميات البنود الحمر فى نيويورك وأمراء الحرب فى باكمستان 
وتسال أفريقيا وخلال عدة التحقيق؛ والتي أستمرت ثلاثة عشر شهرا اعتمد الفريق 
الصحفي على موفع اليكتروني موؤمن على الإنترنت للعمل والمناقشة وتبادل الوئائق 
والصور والفيديو والتحرير. واستطاع اتعملء: والذي أطلق عليه 'التبغ نحت الأرض : 


أن يصشف عن تحارة غير مشروعة لتهريب التبغ» والتى تشدر يعدة مليارات مسن 
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الدولارات وتقوم بتمويل الجرائم والفساد والارهاب وتروج لما يضر بالصبحة حول العالم 
وكل ما توصل له قريق العمل الصحفى من معلومات مووجود فى صيئة ملف مجهز 
بواسطة وسسائط متعددة ومعلومات مأحوذة من وثائق عامة ومصادر مطلمة وتسحيلات 
أشدت من قبل الصحفثيين فى الاتحاد. 

وحعهما هو الحال مع التيع بحت الأرضص : إن الخكثير من الخصمنى الاستقصائكة 
شلرم الآيام تتطلب إشهرا وحتى سنيفاً من العمل والبحث: وفرخأ جغييرة من الصععقييس. 
والمكتير من هؤلا'ء الصحفيين موزعين حول المالم. وكما يقول مدير الإتحاد ورئيس 
التحرير فى تيع تجبب الأرصي" : دابفيد كاياتن؛ فشإن بإستجطلاعة الصحفينث الآأن 
العمل على هدم القصصن الإستقصائية بصو ة أعضل من قيل. 

© متطلبات إضافية 15صع تدعت تصوع1]1 لهده0181للقم: 

هناك العديد من التطلبات. الأخرى المهمة» وغشى: 

- احترام القيم ألتى تنظم العمل فى مجاأل أخلافيات الصحافة, 

- القدرة على العمل بصورة مستقلة ؛ ويتفس الدرجة : القدرة على العمل ضشمن 
الفريق. 

- معرظة الأساليب شير التقليدية 5ل551' ( تعنى الكلمة فى الأصل الحيلة 
أوالأنماهل غير التقنيدية) المرتبطة بالعمل فى ميئة الصحائة 

- دليل تليفونات عا[دمط أعقاه00) يضم أرقاما للمصادر المتتوعة. 

- التمتع بروح التجديد والابتكار دنا ونوصم], 

ويوضمح جيمس أكوين تدمع داكت قعهره[(1993:141-142 ) يأن الحالات الدرامسية 
السايقة وحتى بدادات اللتسعينياتث من القرن العشرين تكخشف عن المهارات الضدرورية 
الأتية: ش 
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شهم وإداراك مفزى التحقيقات الإاسخصائية وكيفية إعدادها وذلك يصورة 
منظمة:؛ مع التركيز على الحالات التى يتم فيها اغتصاب وممارب.ة 
السلطة بصورة مشومة . وكذلك قضايا الالمتصاب التي تجمع بين العف 
والؤيذاء البدنى والنفسي ء بالإضائة إلى تناول الأنشطة غير القاتونية 
والفساد في المؤسسات الخاصة والحكومية ه بصورة تتجاوز معالجة 
الأخطاء التي يقع ذيها بعض الأشخاص. 

* التنظيم والربط بين الكميات البائلة من المعلومات: وتقييميا؛ وكذلك 
الحقيبه من خلال عدد الألاف من الوثائق . 


إجراء مقابلات مع عدة مثات من المصادر من أجل إعداد أحد التقارير 
اللاستقصائية أو سلسلة من تلك التقارير. 


© إن تخد اخ الحاسوب فى تحليل المعلومات من أجل التعامل مع الكم البائل صن 
العملومات التى يتعدر التعامل معها بالطرق العادية. 

# المواظبة صلى إجراء عمليات الإستقصاء والتحرىي على امتداد ممدة أشهر 
عليها ؛ مثل؛ العثور على المثّات من الأدلة الفرعية التي يحاول من خلالبا 
التوصل إني أدئة دامفة تمزن موفقفه أمأم القأنون قى حالة تحريف الدعوي 
القطبائية ضِيده فى مرحلة ما يمد التثير. 

* حصو الأدلة الستي يسعى الأشخاصى والمؤس سات إلى أن تظل مخفية طلسي 
المحررين . 

9 إجراء مقابلات جادة ومرهقة مع الأهداف التي ثمد مجور ١اتجسيهانى‏ : 
اللاستة صمائية. 

© تنقيح الأدلة ألتى ينم التوصل إئيها ٠‏ وذلك من خلال استخدام التقنيات 
وبال تحديد ش الحالات التى تدهم كيها اجهرة الشرصة بارتحاب اننهاجخات 
و-حشية صلل حفوق الإنسان. 
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الإستقصيامء والتحري؛: بعا يعنى تجاوز تطاق قنيرة المحرر على العمل مثقرداً. 


ولخن ممارسة الصحافة الإستقصائية تتضمن انشطة تزيد على مجرد 
ممارمدة المهارات التى تم اكتسابها: ذاحكي يتم تطوير وتعميق إحدى الممارسات 
الاجتماعية ؛ يتمعين شين هله الممارسة يدغة واحثراف ؛ ويتمين على المحررين 
تطبيق المعايير الأخلاقية السائدة شَى الفثرة التى تتم فيها عملية إعداد ونشر 
شهدم التقارير الاستقصائية؛ وذتك لدى متايمة المصبالح الخاضية بالمؤسسة الثى يعمل يها 
المحررون؛ ومن ثم التوصل إلى معاسر عامة ومعترف بها. 

5 نستخلص من ذلك بأن الصحافة الإأستقصيائية مطلوبة للكخشف عن الغققيص 
المهمة التى يسعى بعض الناس إلى إخفائها:؛ وآن الصحفين الإستقصائيين يحتاجون إلى 


ججيلح 


المهسئرات الصصحقية المطلوبة ني إعداد التشارير المامة؛ ولكشن على وجه 


عقل يقظ ومقبه #طندم عرعله ع للتعرف على أفكار القصة والحقائق المهمة 
التي يحاول بعض الناس إخفائها 

عقل مرتب كصلئة لعنعل0 لتقديم الملاحظات ؛ وتسجيل المعلومات مرثية 
وجمع المعلومات الكثيرة معاء 

التعلى بالصير ©0380611 تدى البحث عن المعلومات. 


عاذفات طرية فى ١‏ مجتمع. 
الشجاعة ععدنامه لواجية التهديدات سن الأشخاص الذي تجرى الإستتصاء 


الشرضفات أو سجاللات المحاكم . 


لدى متم المعلومات 3 يجب أن الجفمع أيضا الأورلة المؤِيدةٌ للمعلوماتء حوما شن 
تحدى المعلومات الواردة 2 القصة . 


يجب أن تحهي المصادر السرية وععصلادة لمعك دم2 للمعلومات, 
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"# استشر محاميا 1292[ 3 غلتاقدونا يصورة دائمة:؛ إذا كان لديك فلق حر 


فائونية ما تقوم يه أو ما تحكتبه. 

" كرر الشحص عع طع-ة [ناناه17نضل ما تفعله يدءا من المعلومات التي تجممه ؛ 
والطريقة الت ستحكتب بها القصة النهائية. 

1 أعمل ضمن إطار اثقانون . 

الصحافقة اللاستقصائية واتصحاقة التفسيرية : 


يحعدد كل من كوفاك وروزنتيل أعناقمءدمال, طعوحم! (117 -2001:116) 
التقارير الإستقصائية الأصلية تمتاءمترةع ع انندم وعط لممستوتدة: يأنها القصصى 
أنتى يقوم فيها الصعفيون الإستقصائيون بأتفسهم بالمكشف وتوتيق الأعمال التي لم 
تكن معروفة للرأى العام » يينما يؤكدان على أن التقارير التنسيرية عجلاء م نعادرا 

نتمم ؛ تشمل نفس اللهارات الأصاية : ولكنها تتجه نمو تفسير الأخبار 
أوالأحداث عند مستوى مختلف» أى أن التشارير الإستقصائية تتميز بالمستوى العميق 
من اليحث وكشف الملومات: ويعد ماكدوجال القونا ن1131 فى كتابه الصمادر 
عام (206: 1982): هو أول من صاغ مصطلمح التقارير التفسيرية؛ ودلك للمرة الأولى 
بك كتابة الصادر عام 8 وقد يرر صبياغة هذا الملصطلع: بأن هناك اعترافا 
متزايد! بأن مجر إعداد التقارير عن الحقاكق الموض وعية؛ لا يعد كافيا لمواجهة 
الاحتياجات المتعلقة باستيفاء واستكمال العلومات علعء:1 أمدمفقصصةام][ ؛ لدى 
الشعوب الحرة عستمعهمع لاء : ومن ثم إن النتيجة ستخون تقديم التقارير 
التنسيرية إلى الشراءء والبحكث الذي يقوم يه الصحفي 2# هذا النوع من التقاربر ( أي 
التفسيرية) يتجاوز الحصول على إفضل الآراء المتاحة عن أية قضية: والتي تهدف إلى 
تقديم مادة موضوعية للتقارير الإخبارية. 
وقد كتب كوفاك وروزنتيل أنه العتاد تشمل التقارير الإستقصائية التضايا 
الأكثر تنقيا أوالعديد من الحقائقء, وذلك بدرجة تفوق عمليات الكخشف 
الكلاسيكية عن الفنضائح والفساد: إذ أن تلك التعارير تكخشف عن طريقة جديدة 
من التنظر إلى الأشياء مم ظهور المزيد مسن المعلومات عنهاء والتشسير كما يعرفة 
قاموس تجتدطصلاء01[ عقناها1 مرواعممظ ؛ يعتى أنه تقديم تفسر مغهوم عن تصرف 
شخص ؟خر وقق قهم وإحساس هذا الشخص؛ ومن ثم التوسع يك عملية الإدراك, 
كما يحدد كل من كوفاك وروزنتيل التشارير الأستقصائية: بأنها تلك التقارير 
التي يتم إعدادها من الكشف عن المعلومات أو من الوثائق التي يثم تسريبها من أحد 
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التحقيتسات الرسميةء والتي لا تنزال رهن التحقيق؛ أو امعلومات التي يكم إعدادها 
بواسطة آخرين: وقى المعثاد الوكالات الحصكومية : وهذه هى السمة المميزة للصحافة 
الاستقصائية فى العاصمة الأمريكية واشنطن ؛ وهى المدينة التي تتحدت فيها 
الحكومة إلى ننسها عير الصحافة( أى أن الأسرار يتم تدأولها فى الصحائة أولا: كيل 
أن تصل إلى الوكإلات الحصكومية المختلفة؛ . 

والقصة التي تنشرت فى خريف عام 2003 ٠»‏ هن ألمد الضباط الميدانيين التأبعين 
لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية شان ؛ والتي ظيرت فى المقال الذي يحرره 
الكائب الشهبر رويرت نوقاغطة +810 16<عط180 ؛يسد مثالا تبذا النوع من التفارير 
الإستقصائية؛ فقند ظهبر أحد الأسرار فى وسائل الإعلام؛ ويعدها بدأ النقاش فى 
وأشئطن: وهده اأكرةفقد حكشف الصحمفى عن أسم الضباط الميدائي التابع للوكالة: 
وأصبح مسور النقاش متركزا حول هوية المسكول الكبيرضى الإدارة الأمريكية:؛ الذي 
شام بالكحشف عن معتومات سرية للوفاك .وهل يمكن أن يواجه الصحفي نوضاك 
دعوى قضائية أقيامه بالكشف عن معلومات سرية؟ وثار التسعماؤل عمن فام ينصل 
المعلوماتة5 وتقاول النقاش فى وسائل الإعلذم جوائب الحفاظ على سرية أو الشف عن 
المصصادر في الصجافةء ياعتيار أن الحقاظ على الصعادر يعد بقرة مقدسة فى اتصحافة 
الحديثة؛ وطالب البعض ياستقالهة مدير وكالة الاستخبارات المرخزية جورع ع. 
تيفصفاعتع 1. [ عوزمعنا ؛ ولكن ثم يطلب أحد استقالة نوفاك. 

واستخلص من “ذلك أن هناك ضة اختلاف كبير بين إعداد التقارير الإستقصائية 
وإعداد التغارير الإخبارية المعتادة؛ وهو ما يتضم من أن التقارير الإستفسائية: تنفذ 
من خالل شكل متععق بدرجة تفوق إعداد التقارير الأخرى؛ وهذا الجانب المميز من 
الصحافة الإستقصائية: يتطلب أن تشمل التقارير الإستقصائية المزيد من البحث 
والمزيد من الوقت من أجل كتابته ا وتحريرها؛ وهو مالا يشبه التقارير والأخبار 
المعتادة» ائتي تقدم فى الشكل البرمى : حسب الأهمية الخاسدة بكل خبرء والتي 
يتم إيرازها أولا فى عدة جمل ؛ والفرق الأساسى بين التقرير المعتاد: والتقرير الذي 
يتم إعدادم بعمق ٠‏ يتمثل شى أنه بيتما يشمل التقرير المعد بعمق» لقاءات مطولة مع 
المصادر» طإن التقارير المعثادة المدعمة بالصورء لا تتطلب توفر مثل هذا الشرط»: ومع 
ذلك فإن كاذ من شكلى التقارير الصحفيةء يتطلب درا من البيحث:؛ مأن كانت 
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التقناربر التي تتطلب قددرا من العمق تقدم تلقارئ بصورة لا تشبه الأشكال الكثيرة دن 
أشكال التغارير المدعومة بالصور 23+01585] , أو حتى يعضى التقاوير المعدة يعمق 
أيضاء التى تقدم طى الصورة الورقية المطبوهة؛ أو التي يتم بثها عير وسائل الإعلام 
الإسخبارية. 


ويتمثل الفارق الكبير بين نوعى الثقارير الصعفية:؛ فى أن الموشبوعات والأهداف 
خلف الكتابة جنا عالت تعني فى الأصل مقالاً محرا : ولكنها تعني هثا نمل 
الكتابة التى يصاغ بها كاذ من الثقارير المعتادة والتقارير الإستقصائية ؛ فعلى سبيل 
اللشال» فإن التقرير المعتاد الكزود بالصورء يمحكن أن يركز على الموضة فى الأزيا, 
أوالموسيقى أو الأفلام السينمائية أو الصمبحة؛ أو حتى التكنولوجيا والملم؛ فى حين أن 
التشارير التي تتم كتايتها . بعمق يمكن أن تغاول الشخصيات والإنجازات القردية» أو 
الشخصيات التى تقف وراء كأسيس المعاهشد العلمية؛ والبدف من وراء هذه الأشكال 
من التقارير : يتيلور فى بحث المحرر عن المعلومات المصلة ييعضن الموضموعات المنتقاة: 
وتقديم الزيد من المعارف ع3031ا3» : ومن أجل تقديم النتائج التي تكمن خلف هذه 
الموضوعات التي تحصل بالحياة اليومية للجمهور المحتار ععطعلادسثف معنمعاءة أي 
الجمهور ال مستهدف بالرسالة الإعلامية: ومن جهة الخرى فإن نمط كتابة التمارير 
الإستقصائية ؛: يبحيث عن المعلوسات المتعلقة بأحد الأحداتث الإخبارية + والتي قد لا 
نكون ١‏ أى المعلوساث ؛ ظاهرة للراى العام ولكنها قد تقتود إلى الكشف عن تورط 
الأشخاص أو المنظمات؛ فى اتحرافات قد لا يرغب هؤلاء هى وصولبا إن دائكرة اهتماه 
الرأي العام . 

ومتل هذا النمط من إعداد التقارير؛ يقدم نظرة أكثر أتساعا وعمقا إلى الأخبار 
وغالبا ما يتم ريط هذه الأخبار بالحملات التي تشنها الصحف من أجل توقير حماية 
أفضيل لحقوق الشعب:؛ أو المنظمات أو حتني السلطات؛ وهو مأ قب يشمل البحتث 
الإستقصائي من جائب الصحف؛ وألذي من خلاله تقوم الصحف بالبحث عن الأدنة 
التي قد تعائي من الإهمال؛ والتى يمكن العثور عليه ونشرها لحماية الضحايا . 

وبالطيع فهذه قضية حساسة؛ وقد تتطلب توسيع عمليات التحقق تامو [اترع 
من صحة الأدلة ومن جميع الحقائق ومن التقارير التي يقدمها شيود انعيان واللقاءات 
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جام فى تلك الوثائق ؛ حكما تعد التقارير الإستقصمائية نمط من أنماط الصحافة ؛ حي ب 
يفقوم المحسررون بالتئقيب عن العلومات الستي تتتاول إساءة استقادل. 
السطمطة(8 1 1 :000 2 ندم طدله ا .5111 ). 


وبالرهم من أن الصحفيين التخصصين فى الصحافة الإاستقصائية يعتمدون يصووة 
متكررة على العمليات الإستقصائية التى تقوم بها بعض الجهات الأخرى إلا أن 
امسررين الإستقصائين يمضون وقت اطول ويبذئون جهودأمضنية يوميا من أجل جمع 
العلومات؛: وتشمل هدم العملية؛ الرصد والمراقبةء وذلك من خلال إخفاء المرحفيين 
لبوياتهم المهنية وتقمص أية ادوار. اخرى. 


وتشمل هذه العملية أيشاء جمع كميات هائلة من المعلومات وتحلينها( على سبيل 
المتال استخداع الطاسوب فى تحئيل البيانات والسعجلات لماثية التي يتم جمعها): ومن 
ثم الكشف عن أآية اضرار يمكن أن يتسبب فيها بعض الأشخاص أو المنتجات يالنسية 
للمواطنين: مع ملاحظة أن الصحافة الإستقصائية تضصطلع يدور أكثر تحريضا للرأى 
العام نجام أيه انحرافات تحددث فى المجتمع . 

فايدلوجية إعداد التقسارير الإستعصائية: تعمتد يجذورها إلى النظريات 
الكلاسيكية الخاصة بالليبرالية الديمقراطية» التى نتناول الدور الذى تضطلع به 
وسائل الإعلام فى المجتمع(1991:11-15,عغطقعكظ صسطاول)؛: ووقق هذه الرؤية . فإن 
المهمة الأولية للصحافة يتمثل فى القيام بدور رقابى ع02طاعنا77/2 على الحكومة 
والبحث عن أبة التهاكات لدى ممارسة السلطة العامة؛ وتعرية الفساد عطادهدودآ 
]0 فى المجتمعء وتزويد المواطنين بالعلومات الكافية لثناول الشئون العامة. 

ويقال أن القيام يالدور الرقابى :يتطلب الماكية الخاصة لوسائل الإعلامء نظراً لأن 
أية سيطرة مالية من جائب الحكومة على وسائل الإعلام: سيحد من قدرتها على 
الاستقلال وتقديم الصحفيين لأنماط من الصحافة ذات الخصائص المتميزة: وبالنسبة 
لن يدافشعون مهن شا المدخل فى هذه المرحلة الراهنة ؛ فان إعداد التقارير فى الصعحمافة 
الإستقصائية : قد صبهم المشال التموذجى للمساهمة التي تشارك بها الصحافة فى 
الحياة العامة ٠‏ وهو السبب الرئيسى الذى يفرض تحرر وسائكل الإعلام من الخضوع 
أذية شيود . 
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نل 


فعلى سبيل المثال يتساءل ستيفن هلومزععه 1م11 صعدامعاة (291:51. 
العلوم السياسية؛ عن ما إذا كانت جميع القيود ؛ يمكن أن تحول الصبحافة إلى هم 
منتدى محايد لتبادل الأفقكار: وما يعمل على الحد من قدرتها على القياع يالدور 
الركابى المزعج +2011) 23:53:22 ؛ وهو تشبيه يتطرق إلى المدور اللأى يمكعن أن 
تمارسه الضصحافة الاستقصائية : بالنسية للمؤسسات الحكومة والخاصة؛ ائتى تتورط 
فى يعض الانحرافات وقضايا الفساد: بل أن الصحافة الإستقصائية تقوم بانتقاد 


الحكحومة بصورةٌ هجومية كل تتربم بالاستمزاز. 


معقومات الثقافة القائونية تللصبحفيين الإستقصائيين (*) ؛ 


71 8 1 مراعاة أهم المعامير التى يجب الالترام يها قئ وسائل الإعادم يشخل عام 1 
ومنها الصحافة المكتوية » وتشمل : 


1. توثيق المعلومات:ومراعاة الدقة قى نشرها ؛ والإلثزام بحق الرد. 

. عدم نشر أخخبار مبهمة أو مبالغ فيها. 

ك. احتراء الحياة الخاصة للمواطنين . 

4. احتراع الأديان والعقائد وعدم إثارة النعرات العنصرية والطائفية, 

8. عدم نشّر صور فاضحة أو استخدام الفاظ مبثذلة . 

6. مراعاة أدبيات تشر الجريمة بشكل عام ؛ خاصة عندما يكون المجني علية 
7#. فصل الرأى عن الخبر, 

8. الحقيقة لا يدتكرها أحد ؛: لكن كل واحد قد يملك جزءا متيا. 

9. الدقة والموضوعية والنزاهة . 

00, حىّ الرد . 


14 الحفاظ على السرية مصيادر المعلومات. 


(+ ) نم الاعتماد هى هذا الجزمء على دليل آريح للمصبحافة العريية الإستقصائية : على درب الحقيقة 
انامض صئة5 1 - 18535 
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وبما ان الصحاظة الإستقصدائية هي الصحاقة القاتمة على توثيق المعلومات والحقائق 
باتباع أسيلوب منهجي وموضوعي بهدف كشش المستور وإحداث تغيير للمتفعة العامة ١‏ 
ولأن الصحافة الإتةقصائية تهدف إلى كشن الأخطاء والتجاوزات و كون القضية 
المراد كشقها تهم الرأى: ولأن هدف الصحفى من خلالبا يكون الوصول إلي الحقية.ة 
ويالتائيى كشف الجهة المسؤولة عن امستمرار الأخطاء وليس البحث عن التجومية 
الشحصية : فليد من التركيز على مرحتتين : 


المرحلة الأولي : 


وضى مرحلة شياع المحفى بأعمال الاستقصاء والحصول على الملعومات : وتتطتبي 
الأتى: 

أنها سرية وبس نشر مضعون هدم الوتائق ه تنشر الوئيقة السرية أو صورة عثها 
يعافقب عليه القانون ولكخن نشر مضموثئها فإنه أمر غير معاقب عليه ؛ خاصة 

2 يحب على الصحني الابتعاد عن التحال الشخصية ؛ وهضئايجيب الاأنتباه إلى 
عق حاسيفة العكبعدة لشخصيية ١‏ منتجدلةه ٠‏ فانتحال صفة زر سميةٌ مثل شرطي أو موظف هو أسنر 
مكلا إلا إذا كان العمل الذى يقوم به بعوجب الشخصية النتعلة معاقيياً عليه 
قانونا مغل انتحال صدفة متسول ؛ فامتسول معاقب عليه قائوئًا. 
الصهفي بتصوير. الشخصيات العامسة أو الأحسداث العامة دون إظاهار نلك 
الشخصبيات يعظطهر يحط من احتراميا دبسمعتتي ا وطفرامتها. 

4ك يجب على الصبحفى دوما تعرى الحقيقة وال معلومات الصحيحة : قهلى أن القانون 
ينظر أيهنًا إلي مقدار الجهد الذى يبدنه الصحفي بحسن نية فى السعي وراء 
المعلومأانت : أذ يجب على الصسحفي يذلل العثاية والجرصن ووأ حب اتتفخيص. 
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والتدقيق على الممعلومات وهذا الأمر أحد أهم ممايير.حسن النية ألتى يسدي 
القضباء لامبتظلهارها شلال نقلره لأى قضية إعلامية معروضية عليه , 


. على الصحفي عدم قبول أى رشاوي مهما كان مصدرها أو توعيهاء فالرشوة 
جريمة يعاقب عليها القانون بنض الثنظر كون الصحفي راشيًا أم مردشيا : 
ويجب الانثباء إني مسألة شراء العلومات وهو القالب الذي توضع فيه الرشوة 
عادة فى الضحاغة الإستقصائية وهى مسائة يتحمل الصدفي مسؤولية المشاطرة 
في اتباعها إذا تمكنت الثيابة العامة من إثبات الصحفي بالقيام بها. 


. يجب على الصبحتي توقيق المعلومات ؛ وهو ما يسمي قالونًا بإثبات “صحة 
المعلومات من حادلي التي : 
يجب أن تدعم على الأقل بمصدر أو مصيدرين ' 
الأدئة القانوئية على صحة المعلومات الواردة فى المادة الصحفية الاإستقصائية ؛ 
القانون لا يآخِذ بالصور كدليل كامل فى الإثبات وإنما يجب أن تدعم بدئيل 
أو قرينة أخري مثل شيادة شاهد ممين ؛ وفى حال تمعدر الحصول على الأصل 
لأى سيب كان مثل كونه سريًا » فيجوز للصحفى, الطلب من المحكمة جلب: 
تلك الوتيقة من مصيدرها 1 ويستحخدم شهدا الحق عاد فى الحالات التي 
بخشف غن فساد مالي أو إداري معين بجهة حكومية مديئة يعوجب تفارير 
بحقيق وسمية مثل لجان أو دوائر مككفافحة القسياد أو الرفاية والتفتيشس . 
من قبل الصحفي كدليل إستثنائي حيث. لا يعثبر القانون مثل هذا التسمجيل 
دليلا قانونيًا كاملا وإنما لابد من تدعيمه بدئثيل ق اتوني آخر مثل شهاد 
الشهود أو أى دثيل مادى كامل. 
للصحفى إثبيات صحة المعلوصات وتوثيقها يأى دليل قانوني ؛ وهنا لايد من 
الانتباه إلي أن يدكون الدليل منتجًا اى أن يكون فعلاً من شأنه إثبات صحة 
المعلومات أو الوقائع التي تتضمنها لكادة الصحفية الاسعتقصائية. 
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المرحلة الثانية : 
نشر المادة الصحفية الإاستقصائية بعد إعدادها وصياغتها 
يأسلوبي صحفي : وتتطلب مراعهأة الأمور التالية: 


أولاً : التزاهة والموضوعية والتوازن فى عرض المادة الصحفية 
الاستقصائية : 


فقد جرم القالون على مخالغة النزاهة والموضوعية وعدم احترام الحقيقة والحياة 
الخاصة تلناس »؛ وحقيقة لا يمكن وضع معيار متضبط لفكرة التوازن أو الموضوعية,' 
ولكن كيف يتجنب الصحقيون مخالفة النزاهة والتوازن والموضوصية 5: بمكن ذلك 
عيبم مراعاء التالى: 

1. يدل الجهد والشتحري عن صحة ا معلومات : إذ أن القضاء يفترض أن على 
الصحقي أن يبدل جهدا فى التحري هن المعلومات اثتى يحصل عليها وأن يعرض 
آراء مختلف الأطراف بشكل محايد : وأن يتثيت من صحة المعلومات الواردة 
منى ألادة الصحفية . 

2. التذكر أن المضماء يقيم علافة تبادلية بين صحة المعلومات ودفقتها ويبن النزاهة 
والتوازن والوضوعية فكلما كانت الحقائق الواردة قى المادة الصحفية 
صنصيهةٌ كلمعا كانتت تلكف المادة وتزيهة ومتوازنة ‏ 

ك. كذلك يفرض. القضاء على الصحفي عند عرص الخبر الايضفي عليه مبالغة أو 
تسمتعمل قيه عبارات توحي للقارئْ بعدلول مختلف نه أو أن يستعمل الكائب 
أسلوبيًا بالكتابة يلج! فيه إتي استعمال عبارات تدل على التهكم والسخرية فى 
غيد موأطنيما المباحة. 


164 


. لأيد من إثبات أن الأقوال أو الآراء المنشورة صادرة عمن أخذت منه.؛.حيث يقارن 
الفضاء فى كثير من أحكامه آنه يجب على الصحفي أن يقدم لأقاضي 
الوضوع الأدئة القاتونية لإثبات أو الأقوال والأراء المنشورة فى المأدة الصعصفرة 
هي صادرة عمن نسب إليه ؛ ويبخلاف ذلك فإنه يعتبر أن نشر مثل تلك الأقوالل 
والآراء مخالف للتوازن والموضوعية والنزاهة . 
. لابد مسن نشر ذات الأقوال والأراء ويدات المقاصيد والمعائي وآن توضع بذات 
القوالب والمعاني وأن تستخدم على الوجه والناية التي أخذت من أجلهما : بعد أن 
يثبت لدى قاضي الموضوع أن الأقوال أو الآراء أو حتي التعليقات صادرة عمن 
نسيت إليه فإنه يبحث في الطريقة التي وضعت بها تلك الأقوال أو الآراء أو 
التعليفات وفيما إذ! كانت بذات الألفاظة والعبارات وما هي المواضع التي 
أسقطت فيها وهل تهدف إلي ذات المعاني التي يريدها عمن صدرت عنه أم أنه 
قد تم استغاذلبا فى مواضم أخرى . 

ويعتبر القضام أن أي تحريف لحتيقة الأقوال و الأراء والتعليقات أو وضعها 
فى غير القالب أو المعتي الذي أراده صاحبها فعلاً مجرمًا لأنه يخالف الثزاءءة 
والموضوعية التوازن: ويلحق بهذه الأطمال أيضا نشر جزء من التعليقات أو الآرام 
دون نشرها كاملة بحيث يقهم متها معنى آخر شير المعني الذى يريدم صاحبها 
أولا يعير عن رايه بشكل كامل: أو حتى نشرها يك مواضيع أو تحقيقات 
أخرى غير الذي أعذت من أجلة أساسنا. 
. لايد من طرح ضافة الأراء والروود بشكل محايد» حيثف يتطلب القضاء شى 
العديد من قراراته أن يتم أخن كافة الآراء المعنية أو الردود الواردة عتيها 
يشكل متوازن بيحيث لا يغيب رأي ذو علاقة بالموضوع عن التحقيق الوارد شن 
المامم الصحفية . 

والحياد المللوب فى هذا المقسام شو إتاحة ذات الفرصة وا مساحة لكافة 
الآراء ودون أن يكون هناك أى تعليق على أى منها ؛ على إنه لابد من الإشارة إلي 
أن هناك يعض الآراء نيس بالضرورة أخذ الردود عليها مسن الأطراف المعتية 
الأخري وذلك فى الحالات التي تكون المادة الصحفية هى مادة ثقدية تتواغر 
فيها شروط استعمال حق النقد »ففي هذه الحالة لا يعيب اللادة الصصقية قانونًا 
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عدم أخن راي أو رد الموظف العام أو من فى حكمه مثلا إذا كانت المادة 
الصحفية تتتقد أداءه الوظيفي طاما كانت الواشدة صحيحة وثابتة وتهم المصلحة 
العامة واس تخدمت فيها العبارات المتلائمة مع الوضوع وكانت عبارات التق.. 
موجهة أمباسسًا ثممله لا لشخصه قدر الأمكان وصيغت ذلك المادة بحسبن نية. 


. يجيه عدم نشر الأقوال والآراء التي أشنت بطريق الحيلة والشداع .فى يمعضن 
الأحيان قد يلجأ يعض الصحفيين للتنكر عند إجراء التحقيقات الإستقصائية 
من أجل أخذن أقوال يصعب أحّذها إذا علم الشخص أنها ستنشر فى الصحافة ؛ 
وى مثل هذه الأحوال انتي تأهذ فيها الأقوال بالحيلة والخداع لايد أن يقف 
الصحفي وقفة تفحكير متأنية قبل نشرها لأن هناك العديد من القرارات 
القضدائية التي تجرم مثل هذا النشر : وتعتبره نوعًا من عدم التوازن وأنتهاك 
حومة الحياة الخاصة للمواطئين . 

ويلحق بهذا الإلتزام وإجب آخر وهو عدم نشر الصون دون أخذ الموافقة على 
النشر وقى هذا المجال لايد من مراعاة القواعد القانونية الواردة فى قانون حي 
المؤلف الناهخ » |3 أن القضاء إنما يعتبر المادة الصحفية التي بخائلف أحههام 
التشريعات السارية إئما هى بذات الوقّت مادة صحفية غير موضوعية وغير 
متوازية . 
. يجب عدم تشر المعلومات غير الصحيحة : 

يجب عدم نشر المعلومات غير الوثقة بموجب بيانات قاتونية كائطية . إسلامة 
الوتائق؟؛ يقيم القضاء كي العديد من قراراته علافة تبادلية بين صحة المعلومات 
وبين التزاهة والموضوعية ؛: شهلما كانت المعلومات أو الوقائع الواردة فى المادة 
الصحفية صحيحة كلما كانت متوأازنة ومهٍ ضوعية. 

وتذلك فإن القضناء يقر يحق الصحفي فى إثبات الوقائع الواردة ضى المادة 
المسحفية ولكن بذات الوقت يجب أن تكون اليينات التي سيقدمها الصحفي 
هي بينات قانونية بالدرجة الأولي وأن تحكون كافية لإثبات الوقائع اكنشورة ‏ - 
. فى المواد الصحفية الخبرية ؛ يجب تحري الدقة عند نشر الآخبار (دقة 
الخبر):تحري دقة الخبر يرقبط ارتباطا وثيقا بالتوازن والموضوعية من وجهة نظر 
التضاء ثمامًا كحصة المعلومات . حيث يعتير القضام أن تحرى دقة اتشيرقيل 
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نشره واجب على الصحفي وعلي المليوعة أيضنا بيحيث أن تقدم للقارى م! يتذ.ى 
والحتيقة , 


نيا 


10 عدم تجهيل الخير (يجب نسببة الخير إلى مصدره):يرى القضاء أن تجهب لل 
الخبيرهو خرويع عن الموضوعية والنزاهة ١‏ وتجهيل الخير يفنى عدم نسبية الخيير 
إلى مصدر يمكن التحقق من صحته عن طريق الرجوع إليه ؛ أو حتى مصدر 
أن يقع فيها الإعااميون واهل القلم . 

كك 0 

ثانيأ : الذم والقدح والتحقير وحق إلثقف : 

جرم القانون جرائم انام والقدح الموجهة لأحاد التاس وللموظف العام وتلهيكات 

المعثوية ويدات الوق أباح حق الثقد بشروط مهينة » والسوال كيف يتعقيبي الصتحفيون 

الوفوع فى الذم والقدح؛ وكيف ستخدمون حق التمد 5 

موضوع المادة الصحقية من آحاد الناس ٠‏ والحالة الثانية ؛ فيما إذا كان الشخمن 

موضوع المادة الصحفية موظفا عامًا أو من حكمه مثل الشخصيات العامة, 
قفي الجالة الأولي د يجول ذم أو قُدخ أى شخصن » ولا بجوؤ إثبات أيضناً أن موضوح 

الذم والقدح أيضًا صحيح إلا فى حالة واحدة وهي تعلق الموضوع كله بالمصلحة العامة 

وكان بحسن نية ١‏ أما الحائة الثانية( الموظف العام ومن فى حكمه) فلاب للصحفيين 

أن ستمعوا القواهد التالية : 

1 - أن تكون الوقائع صحيهة وثابتة : لقد أستقر القصماء علمى أن ثبوت الواقعة 
وصحتها هي أحد أهم الشروط لمارسة الصحفي لحق النقد ويتخلف هذا الشرط 
يتخلف حق النقد ككل . 
ألجمهون 1 يعدبر تارزم عبارات ال مادج الصحفية مع أشمية الموضموم 0 وك نا الأضعية 
الاجتماعية للموضوع محددين أساسيين لإياحة حق التقد وهو ما يتجه إليه القضاء 
بشكل عام ويدنبر عدم توافره دلياد على سوع نية . 
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3- إذا أراد الصحفى عدم ذكر امعم شخص معين أن إيراد واشعة مبهمة فإنه يجب آن 
ينتيه إلى أنه إذا كان هنالك قرائن لا يبقي معها تردد طى نسية تلك الإسنادات إلدي 
المعتدي عليه وقى تعيين ماهيتها » وجب عندثذ أن ينظر مرتكب فعل الم والقدج 
كأنه ذكر اسم الممتدي عليه وكان اللذم أو القدمح كان صصريحا من حيث 
الماهية: وقد اعتير القضاء أن محاولات البعض إخفاء اممم اللعتدي عليه ولمقن 
الإضارة إليه بإشارات يعرف منها أو يمكن أن يعرف متها لا أثر تبا فى وفقوع 
الجريمة : ويعتبر القضاء أن الذم أو القدح فى تلك الحالة يعتبيروكأنه قد تم 


صراحة. 
أخلاقيات الصحاقة الإستقصائية : 


يرى سيلقيو وايزيورد 1:0صتداكتةت . 8 مزوارة (2001:14-17) أستاذ الصحاقة فى 
جامعتى راتج رز : وولاية نيوجييسي بالولايات المتحدة الأمريكية أن الصحافة 
الإستقصائية تملك قدرة لا تضاهى على ريط مسئولين بجرائم معينة؛ لكنها قد تخلق 
أيضا إحساسا خاطتا لدى الناس يأن هناك دوما تصرفات خاطتة:؛ إنها سيف ذو 
حدين؛ فشر التقارير حول التصرطات الخاطثة يوجه انتباد الناس إلى جرائم مفترضة؛ 
ولكنه قد يقود أيضا إلى صدور أحكام متسرعة حول مسكولية العنيين دون اللجوء 
إلى مؤمسات آنشاآت دستوريا لإجراء التحقيقات وإصدار الأحمكام القانونية. 

وهنا تكون المسئولية الأخلاقية مهمة للغاية؛ شيمكن أن يؤدى نشر الصحف 
لاتهيامات غير مدعومة يأدلة دامفة إلى نتائج مدمرة لسمعة أقراد ومؤسسات ويقول؛ 
وايزيورد: إن معظم المنأفشات التثى دارث يدن خيراء الؤعلام فى السئثوات الأخيرةٌ حول 
أخلافقيات الصصاطة الاستةممائية تركزت على المنهجية أي؛ هل هناك أي أسلوب 
مبالح لتنكخشف عن التصيرفات الخاطثة5 هل يعتبر اللجوء إلى الخداع شرغعيا عتدما 
يهدق الصحفيون إلى قول الحقيقة؟ هل يمكن تبرير اللجوء إلى أسلوب معين إذا 
كانت لروف العمل وصعويات الحصول على المعلوسات تستدعى ذلكة هل يجوز 
الصحفيين استعمال هويات مزيفة من أجل الوصو إلى معلومات. 

ويبرز يالنسية إلى هذه النقطة أساليب الحصول على المعلوسات" عامل مهم يجب 
أخذه فى الاعتيار؛ وهو أن الجمهور يبدو أقل رغية من الصحنيين فى قبول أى سلوك 
كان للكخفف عن التصرطات؛ الحاملكة ؛ فقد أفتهرت استطلاعات الرأى داخل المجتمع 
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الأمريكي أن الناس ينظرون بعين الريبة إلى عمليات انتهاك الخصوصية مهما كانت 
أهمية أى قضية إخبارية لبم ويظهر ذلك بوض وح حكبير فى دول عديدة هين تهبدل 
مصداقية الصحافة إلى أدنى درجة لبالجين سيتون .2004 :24 - 41), 

ولا تقتصير القضنايا الأخلاقية فى الصحافة الإستقصائية على أساليب الحصول 
على المعلومات : فالفساد خيا يقول السديرسوزر لائد لصةاعطان 5‏ عتفلدةام 
(2003:44-56, ورعامهم فصتناء8 ) يشكل ايضا قضية أخلاقية مهية أشخري فى 
الصحاقة ويشمل أشكاء مقنوعة هن المعارسات تتراوح بين قبول الصحفيين للرشاوي 
أو امتشاعهم عمن نشر تقارير معنية: أو دفعهم أموالا لمصادر المعاومات؛ ويشير إلى أن 
هذه القطبايا غير الأخلاقية فى الصحافة منتشرة في جميم أتحام العالع خاصة فى 
جنوب شرق أوريا وأمريجها اللاتيتية والدول النامية. 


كما تكد الدراسة الميدانية التى قام بها الاتحاد الدولى للعلاشات اثعامة (*) إلى 
عدم وجود متطقة فى العالم تتمتع يمناعة ضد هذه المعارسات القاسدة فى وسائل 
الإعلام؛ وقد تم نشر الدراسة خلال شهر يوليو عام 2002 وقد ثم جمع الدراسة من 
2 ألخصمائيا فى العلاقات العامة والاتصالات داخل 54 دولة معظعهم من أصحاب 
الوقلائف الكبين: فى مؤسسات استشارية محلية أو ديليةء وقد أدنوا بمعلومات عن 
رذيتهم لماهية الأشخاص الدين يحددون فحوى المقالات الصحفية., 


كشتقت الدراسة الميدائية أن 463 سن الذين شملهم الاستطلاع فى شرق أورويا 
يعتقدون أن الصحفيين يتتقون الرشو: نظير محتوى المقالات الصحفية وهذا الأمر شائم 
ضِى بلدانهم؛ في حين أن حوالى240 ممن شملهم الاستطلاع في أورويا الجنوبية 
وأغريقيا والشرق الأوسط يعتقدون أن المحتوى يتأثر بالرشوة بشحكل عام. 

كما ظهرت فى السنوات الأخير: الكثير من الانتقادات الموجهة إلى وسائل الأعام 
فى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تقوم بدورها فى كشف الانحرافات والفساد 
وسوء استغلل السلطة؛ وإن الفساد يضرب بجدوره فى الكخثير من المؤسسساك 


يد الاتحاد الدوى لتعلاقات العامة "114 '' ممتتتتعمعيم ممملاواع! عتاتاياهر لمده تتقصتصاصا ومعرم 
الولايات المتسد: الأمريكضية؛ يصدن ليلد فوكيا عن الرشوة فى وسبائل الأعلام كل عامين لبعى 
المنظمة ائدوئية للعلاقات الماعة فى حملتها المستمرة من أجل شفاقية وسائل الإعلام : أنظر: 
بلة)؟ :1112 1ق سااشات 
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الأمربكية لمكن وسائل الإعلام لا تستطيع الكخشف عن ذلك نتيجة لسيطرة 
الشرحات متعددة الجنسية على وسائل الإعلام والتاثير المباشر على التغطية التى ثقوم 
بها وسائل الإعلام وظهر ذلك واضصا فى فضيحة شركة: 'إشرون مقاط + وصا تبعها 
من وجود رواب لا أخلاقية بين الصحثيين الماديين والشركات ضان من شائجها. 
تغطبة نشاهل الشرخه دون آية انتقادات.(3 2000410 رسمك !ألم ذخا . صعظ) . 


وكان إيروين سمتلزر تتعداع51 اهما المحرر فى صعيفتى: ويكلى ستانتدرد 
ك1 11ت 1ت ولماعع بايا الأمريكية ؛: وصانداى تايمز وعمدة! عجدلء ونا اللتدنية قد أتنى 
فى نوفمبر عام 2001 على شركة: إنرون: لأنها تقود حرب التتافس» ثم كشف 
علائية ارتباطه بإنرون: وبرئيس تحرير 01ه ه59 (زلتلعه78» وليم كريستول 
اضاكةت1 صددخ1[الآ ولم يصرح: سنلزر». عن المبلغ الذى حكان يتقاضاه نظير عمله مع 
الشركة: إلا أتدقد قشف عن تلقى » كريستول: أكثر من ماثة الفا دولار 
أمريكى نظير عمله كمستشار للشركة؛ ولخافحة عثل هذه النشاطات الفاسدة 
بدأت بعضى مجموعات وسائل الإعلام: إلزام الصحفيين بمعايير أخلاقية نثفى روسيا 
يمزع اتحاد الصحافة بطاقات صحقية فقط على مؤمسسات الإعلام والصصفيين الدين 
يتبنون تظامه السلوكي الرسمى الذى يدين ممارسات الفساد ويؤمن ياستقلال 
التحرير. 

تكنيكات العمل الإستفصائى وأخازقيات الصحافقة الاستقصائية 


تعكس التكنيكات والأساليب التى يستخدميا الصحفيون الاستقصاضون عنس 
تنفيذ مشاريمهم الإستقسائية جدلاً ونتاشاً كبيراً يين خبراء الإعلام فى السنوات 
الأخيرة » وهل يعد ذلك خروجا على الخلاقيات الصسافة الإستقصائية ءأم من الأعمال 
الممبوح يها للمحررين الإستتصائيين؛ كما تركزت النقاشات فى معظمها على 
المنهجية المتبعة فى تتفقيد تلك المشاريع الإستقصائية ء وداوت التسازلات حول : هل 
هناك أسلوب صالح للكشف عن التصرفات الشخاطكة 5 هل بعتير اللجؤ إلى الشداعغ 
شرعياً ٠‏ عندما يهدف الصسفيون إلى قول الحقيقة 5 ضل يمسكين تبرير اللجوء إلى 
أسلوب معين اذا كانت ظروف العمل وصعويات الحصول على المعلومات تستدعى ذلك؟ 
مل يجوز للصحقيين استعمال هوية مزيفة من أجل الوصول إلى المعلومات 5 وهنا تون 
المسئولية الأخلاقية مهمة تلقاية فى نشر الاتهامات غير المدظطوعة يأدلة داسغة ؛ فعلى 
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الرغم من أن الصحافة الإستقصائية تمتلك قدرة لاتضاهى على ريط مسثولين بجرائم 
معيئة - الإأنها قد تخلق احساسا خامئا تلدى الرأي العام بأن هناك دوما تصرفات 
خاطئة » إنها سيف ذو حدين ؛ فنشر التقارير الإاستقصائية حول التصرفات الخاطتة 
يوجه انتباه الناس إلى جرائم مفترضية + ولكنه يقود أيضنا إلى صسدور أحكام متسرعة 
حول مسئولية المعتيين دون اللجوء إلى موسسات أنشات دوستوريا لإجراء التحقيقات 
واصدار الأحكاء القانونية ؛ وفى الوقت ننسة يدافم البعضص عن النموذج المرتيط 
باستخدام الخداع والتدئيس فى أآداء المهمات الإستقصائية . ويعتقدون أنه فى بعض. 
الحالات فإن هذا الإسلوب فد يكون الطريقة الوحيدة للحصول على بعض العتاصر 
الضرورية تكتابة القصة الإستقصائية ؛ بإعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة يمع ع[1 
قصدعاا عط!' 1151815[ ؛ويرون أن حق الرأي العام فى معرفة الفساد » يتغلب على أية 
عوافب أخلافية ترتبط بإستخداءم التدئيس والخداع. 

ويعيز( 2005:2) ددتعباة فى هذا! الإطار بين الصحافة الإستقصائية الجادة 
سستلمصواهز] ‏ عحقوونامع ك1 مسولعة ؛ وتحقيقات صحف التايلويد لماج" 
ححيك يحدد التوع الجاد من الصصافة الاستقصائية بأنه النمط الذى 
يتميز بالنظرة الشموئية ويذل الجهد المهنى تجاه القضايا الشى تؤثر على حياة المواطنين 
فى أى مجتمع + وذلك على النقيض من استخدام الكاميرات التى يتم زرعها سرا . 
وغبرها من الأدواتث الأشري المرتبطة بتقتيات التحرى المثيرة للجدل ؛ والتى تعد ذات 
تأثير محدود على الرى العام » خامبة وان ا تخدام مثل هذه الأدوات يرتبط يقيم 
وأغراض أخرى لا تخدم الصحافة مثل أعمال الشرطة الجنائية أو الرقابة شى العمل, 
خضلا عن التسلية والامتاع فى بعض الأحيان ٠‏ كما حاول الباحثون والمللخصصون فى 
استطلاعات الرأى العام بالولايات المتحدة الامريكية تقييم مدى أدراك الرأى العام 
تلتفنيات التى يلجا اليها الصحفيون الإستقصائيون من خلال استخدام الكاميرات 
ومكيرات الصوت السرية المثبتة خفية فى الأماكن التى يراد جمم ا مملوسات عنها : 
فضلا عن اخفاء المحررين لبويتهم الحقيقية لدى جمع المعاومات ؛ والحصول على 
المعلومات من مصمادر متصلة ياحداثت القصية الإستقصائية ولخن لا تذكر بالإأسم طى 
صلب التقارير. التى قشر بالصحف أوتبث عبر الشبكات الإخبارية : وجاءت التتائج 
التى توصلت أليها تلك الدراسات متفاوتة يصورة أو يأخرى؛ ند توصل كل من 
(9842:54-62] ,نجع حمعبد خصد عمل [عاط ) إلى أن الأغلبية من الأمريكيين وائقوا على 
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جميع التقتيات التى يلتوم يها الصحشيون أثناء جمع اللمعلوسات لإعداد القميص 
الإستة صائية » ولكنهم رفغضوا تماما قيام المحصررين يدقع أية مبائغ مالية لمصادر 
المعلومات النى تدلى يما لديها من البياثات ؛ حني لا تؤثرعلى مصدافية بلك اللمعلومات : 
كما اكتشف كل من (1998:463-409 ,تع ددعم مد خوم[ 81" ) أن هناف تفاوتاً 
ملحوظأً بين تأييد الصحاقة الإستقصمائية ذاتها ؛ وبين التقنيات التى يلتزم يها المحررون 
أثناء -جصع اللعلومات للتقارير الإستقصائية ؛ وأن الموافققة الياهتة نتلك التقنيات 
لايمكن أن تقارن بالتأبيد الكاسح للصحافة الإستقصائية » ويدعم ذلك ماتوصل 
إليه (2008:97-98,ضذامةكا. تاجع لصم ) فى دراسته حول اتجاهات الصحفيين 
الأمتقصائيين فى عصر الإنترنت إلى أن أكثر مسن 57,3 من اص صحفقيين 
الإستقصائيين الأمريكيين لايشعرون بالإرتياج عند استخداميم تكتيكات الخداع 
والتدلئيس من خلال آلة التسجيل أو التصويرو الكاميرا اللخفية : أو البوية المزيضة : 
فى كتابة القصمة الإستقصائية .حتى لوأدى ذلك إلى فقد أحد العتاصر المهمة فى القصة 
الإستقصائية ٠وأن‏ الصحفيين الإستقصائثيين يلتزمون المزيد من الحيطة والحذر لدى 
تطبيفات التخنيكات التى يستخدمونها فى إعداد التقارير الاستقصائية » وأن هناك 
0 فقط من الصحفيين الإستقصائيين قد يرغبون فى استخدام أي تكنيك متاح نبهم 
لكتابة القصة الإستقصائية بما فى ذلك الخداع والتدليس » كما ذهب شفارتس 
(2008:28-30) ةج تدامتتقم إلى أن استخدام أى نوع من الخداع يمكن أن ينسيف 
مصداقية القصة الإستتصائية. 

بل أن امحلفين 5عتتن[ (يأخذ النظام الغضائى الأنجلوساكسونى فى كل من 
اثولايات المتحدة وبيريطانيا وائائيا بنظسام المحلفين: وهسم مجموعة من الشخصيات 
العامةقء تباعد القاضى فى تحكوين رأى عن القضية المنظورة أمام المحكمة؛ وتمد 
شيادة المحلفين يالغة الأهمية فى تحديد مسار الشضية نحو البراءة أو الاتهام ؛ وثادرا ه.. 
ينتجاهل القاضي شهادة المحلفين: بالرغم من أن هذا حق أصيل ثلقاضي) ؛ لا ييدون أى 
نوع من التماطف مع الصحفى » إذا تورطل ى استخدام أى قدر من الخداع أثناء تأدية 
عمله: وبالفعل فإن القضية الشهيرة المتعلقة بشركة ليون فود 16500 موع.] ( شركة 
أمريكية عملاخة فى صنتاعة الأغذية, وقد حقانت وزيرة الخارجية الأمريضية هيلاري 
كلينتون فى بدأية حياتها كمعامية تعمل لدى الفرع التايع اتلك الشركة فى ولاية 
الأسها فى أقصى الشمال الأمريكى» ؛ الت أقامتها ضد شبكة وبجع]3 )83م 
الأمريكية الإخبارية » وقد تركت هذه القضية آثاراً متزعة . 
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والأمر امثير للاهتمام انه ندى الاستفسار عما إِدّا كان من المحتمل امستخدام 
التمويه والسرية 7ع مع121067] لمتابعة تشاصيل القصة الإستقتصدائية قبيل إعداده ا 
تلنشر؛ فعد توصل اقامة كك . ناشع اغضث إلى أن ما يقرب من تلثى أفراد العينة من 
الصحفيين (7157) إلى انهم قد يستخدمون أسلوب التقنكر ؛ من أجل إتمام القصة 
الإستقصاثية» وهو ما يثير نقطة فى غاية الأهمية: إذ أن الرأى العام قد ينظر الى 
الخداع والتخفى» ياعتبار أن كلذ منهما سمة تميز العمل الصحفي؛ ويدون أن يعيز 
الرآي العام بين الدواضع التي تجعل الصحفيين يلجئون إلى بداثل من هذا النوع؛ ولكن 
بالنسبة للصحفيين فإن هناك تناقضا ملحوظاء فبوضوح فإن اللجوم إلى أي من 
انكر أو الخداع؛ يمكن أن يمثل بديلا مريحا ققط فى حالة اللجوء إلى التنكخر 
وحدم: لدى إعداد التقارير الإستقصائية ؛ والكثفاوت بين النتخر والخداع يتبلور فى أن 
الصحقي الإستة صائى يكن أن يلجأ إل التنكر: بدون أن يتورط فى أي محاولة 
للخداع أوالتدليمعء فهلى سبيل اللثال إن الصحفيين يمكن أن يظهرو! فى موقع 
الأحداث المتعلقة بموضوغ القصة الاستة صبائية:؛ ودون أن بعلنوا أنهمع صحنفيون: يل 
يمكن أن يمرقوا أنفسهم باستخدام الصطلح التي بشير إلى هوية محددة:» مثل كلمة 
مواطن: ولا يعنى هذا المصطلح بالضرورة أنهم مسحفيون: بيثما على الفكس فإنه 
ياس-تخدام المحدررين أسلوب الخداع: فإتهم يفقسدون البدف الأساسي للقصية 
الإستقصائية : إذ أن الثورط فى الكذب قد يدقع المحررين إلى هدم تقديم المعلومات 
العي توفرت لديهم بصورة سليمة »إن كتيرين من الصحنيين قد لا يشعرون بالارثياح 
لدى استخدام آلة تسجيل أو تصوير خفيةء وقد أشار 42.7 # من أطراد العينة الخي 
شملتها الدراسة إلى أنهسم لا يستخدمون آلة تصوير خفية: وأكد 241.1 أنهم لا 
يستخدمون آلة تسجيل مخبأة أثثاء اللقاء مع الصادر. 
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تمل فك 


قام الباحثون فى وسائل الإعلام الأمريكية ؛ والشرقون على إعداذ مسيوح 
واستطلاعات الراى العام » بدراسة مدي تقبل الرأى العام الأمريكى للصحاقة 
الإسنقصائية : والتقنيات التي يلجأ إليها المحررون لدى إعداد تلك الثقارير: وقدحاول 
هؤلام الياحثون بحديد المتغيرات التى تؤثر علس تلك المدرخات ؛ وذلك من خلال متابعة 
واستحضار عدد من سلؤسل القصص والتحقيقات الإستقصائية»؛ يهدف التعرف على 
مدى تجاوب الرأى العام مع مفهوم تلك القصص والتقارير الإستقصائية .وعما إذا 
كان الرأى العام يقوم بأى رد شعل تجاه هذه التقارير 


فمنن الستوات الأولى من عقد الثمائينيات من الشرن الماضىء حاول الساحثون قى 
الصعحاظة الأمريكية ٠‏ والقائمون علس إعداد مسوح واستطلامات الرأى العاد: تقييم 
مدركات الرأى العام الأمريكى للصحافة الإستقصائية .وذلك من خلال القيام بمسم 
ووصد مدى قبولبم لبذا التوع من الصحافة ؛ والأساليب التى يتم اتباعها للحصول على 
القصص الإستقصيائية ؛ وقد حاول ه زلاء الباحثون تحديد العديد من المتفيرات التي 
تؤئر على المدركات المتعلقة بالصحافة الإستقصائية لدى الرأى العام؛ علاوة على 
دك ؛ تسامل القائمون على هذه البحوث والاستطلاعات : عما إذا كان الأغران الذين 
نم استطلاع آراتهم يشعرون بالسعادة والرضا لدى قراءة ومشاهدة: التحقيقات 
الإستقصائية التى تنشرها أوثبثها القبكات الإشبارية: وعما إذا كانت الصحافة 
الإستقصائية جديرة بالاهثمام عندما تقود إلى بعض الأعمال كرد فعل على ما تنشره 
أوتيثه؛ وعما إذا كانت ثلك التشارير تمثل انتهاكا لخصوصية الأفراد والؤسساتء 
وذلك أثناء محاولة المحررين الإستقصائيين الحصول على القصصصن التى يقومون ينشرها 
أو ينها . 

وتمثل هذه التساؤلات محور هذا الفعيل؛ الذى يقدم فى البداية عرسا مختصراً 
عن البحوث اللمتعلقة باستطلاهات الرأى العام الأمريكى نحو الصحافة الإستقصائية 
ومدركاتيم والجاهتهم نحو القصصر, الإستقصائية انثى تنشر أو تبث فى وسائل 
الإعلاه الأمريخية :عن كم تقيسيم وإدراك الرأى العاح يصورة عامة لاتهأرير 


الإستصائية +ومداى تأخيرش ا على حياتهم العاهضة والشاحدة ؛ وتأثير شده القتصيضص 
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الاستقصيائية فى خلق رأي اع قازر على المخطالية بالق صسامرح والكفيين: جاتب دور هلم 
التقارير كى التأثير على صضقاعة المرازن: #زسيع السياسات العامة. 


خاذل سنوات الثمائيئيات من القرن العشرين انقشر تأييدالرأى الماء لممارسة 
الصحافة الإستقصائية: وأقر الرأى العام الأساليب المنتوعة التى يلجأ إليها الصحفيون. 
لجمع مواد القصص والتقارير الاستقصائية ‏ إلا أن هذا التأبنيد خلال سئوات 
التسعيتيات من القرن العشرين أصبم محلا للتساؤل: وذنك بعيبب الدعاوى القضائية 
التمى ثم تحريكه .ا ضد وسائل الإاعلام فس الولا يات المتلحدة 
(1992:146-155 ,قا عنصةنا, ه18 ء» فعلى سييل الثال خاذل عقد التسعيئيات 
خكامت شردعفهة طود لأيون دمناآ لهه1 الحى تدير سلسلة من المتاجر امتخصيصية فى 
الصستاعات الغذائية وأصبناف البقناثة » يعقاضاة شبخة ()8ث8الأمريكية الاأخبارية: 
بسبب الأساليب التى اتيعها المحررون العاملون بالشبكة فى حمعم المعلومات هن إعداد 
الحلقات التى تم بثها من خاذل برجامجح عا[ د11 عدصلظ ؛ وقد اتحاز الحلفون إلى 
جائب الشرجة:؛ ومن ثم صدر الحكم من المحكحمة التى نظرت تلك القضية يتغريم 
شبكة6تلق الإخبارية مبلغ (5,5) ملايين دولار أمريكى: ولكن أعادت الدائرة 
الرابعة من محخمة الإسكناف الأمريكية نظر القضبية من جديد بعد أن أصدر 
القاضي فى محعحكمة الدرجة الأولى حكبا بتخفيض ميلغ الغرامة إلى (315) أثف 
دولار أمريحكى: ولحكن موقف الحلفين فى تنك القضية أثار القلق لدى العديب مسن 
التخصصين في الصدحافة العامة .والعاملين في مجال الصسحافة الإستقصائية بالولايات 
المتحدة على وجه الخصوص.» خاصية أن المحلفين يمثلون نظرة الراى العام إلى القصية 
قبل أن يعبروا عن مواقف شخصية خاصة بالمحلفين وحدهم؛ وقد أنطوى هذا الوقف 
من جائب المحلافين على رسائل وجيها اترأى العام إئى العاملين قي مجال الصحافة 
الإستقصائية يجائب طريقتهم فى الحكم على الأمور(1997:24-27 ,مهاجهةا. [). 


كما فام حكل من فيدلر وويفر ‏ #عجدء 16 ,رع ماء:1982:54-62(11) بالإشراف 
على واحدة من الدرسات البكر: تثياس إدراك الرأى العام الأمريكى وتجاوبه مع 
التقاريرالإستقصائية ؛ وموففه من التقنيات التى يلجا إليها الملسررون للحصول على 


119 


المعلومات:؛: والتى قند نتتاقى مع المعابير الأخلافية » مضلا عن تقييم التوجهات الى 
يميل إليها المواطنون فى الولايات الماتحدة: وذلك من خلال القيام بعملية مسع لقراء 
صحف عديئنة شيكاغو وودوعلنان »ومن تلك التاريخ تعددت عمليات مسح وفياس, 
الرئى العام؛ منها ؛ المسوح والاستطلاعات التى قام بها الخبرام فى مؤسسة معهد جالوب 
دإتدل2) عام 1 198: وعملية المسح الثى قام بها الأعضباء فى جمعية المحررين الصحفيين 
بالولايات المتحدة قندمالل 8‏ ممعدرةتزوسع!2 آه إغعلعو 5‏ نوع لاعلك بين عامى 
1984- 1985 .بوكذلك الدراسة التى أجراها الباحئون فى جامعة انديايتا قضذنانذآ 
هام 1989 : بالإضافقة إلى عملية المسح الى ماع بها الباحثون فى معهل بين ببع2 
لقياس الرأى العام فى الولايات المتحدة عام 1997؛ والدراسة التى أجرتها شبكة 
نالف عام 1997» ومسح ولاية تكساس ققلده 1 عام 1998غ» وقد ركزت جميع تلك 
الدريساتث على فياس مدى تجاوب الرأي العام مع القضايا التى ثثيرها الصحافة 
الإستقصائية فى الولايات المتحدة (2001:77,لشترطاهدمة1. )1جدكن8 ). 


وبمرور الوقفت تراجعت نسية تأبيد الشاركين فى استطلاعات الرأى؛ من الدَين 
كانوا يرون أن الصحافة الإستقتصائية تعد نوعا بالغ الأهمية بين أنماط الصبحافة 
الأخرى ولكن منن السنوات الأولى من عقد الثمانينيات من القرن العشرين أستمر 
تأييد المشاركين فى استطلاعات الرأى العام للصحافة الإستقصائية؛ واعانوا أنهم 
يوافقفون على الأساليب التى قد تبدو غريية لجمع المعلومات اتلضرورية للقصص 
والموضسوهات الإستقصائية: طال ما كان البدف هو ثعرية الاتحرئات ؛ وخشف 
الفساد ؛ دون استخدام تلك المعلومات لتحقيق أغراض خاصة أو مشبوفة. 

ففى عام 1981 أكد 779 من أفراد العيثة التي فحصها الخيراء فى معهد جالوبي 
مدللةت)تأييدهم تلصسافة الإستقصائية: وفى عام 1980 عبر 780 عن مساندتهم 
للصحافة الإستقصاتئية وفق الدراسة ال قام بها الباحئون فى معيد بيو 1'83 أسوح 
الراى العام؛ ولمكن فى عام1998 تراجمت نسية تأييد الصحافة الإستقصائية تدى 
الرأى العام الأمريكى وفق استطلاع الرأي العام الذى أعده الباحثون فى جامعة ولاية 
تمكساسسى قترزء 1 الأمر يكية : بالرغم من أن دكلا من استطلاع الرأى العام اتذى قام به 
الباحئون فى معهدى جالوب وبيو.قد كحشف عن أن ثلثى الذين ثم التسرف على أرائهم 
بطائبون بنشر وبث المزيد من التقارير الإستقصائية الضصحفية والمصورة: وبالرغم من 
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الدعاوى القضائية التى أقامتها الجهات المتضدوة من التقارير الإستقصائية فى الولايات 
المتحدة- إلا أن الأغلبية من المواطتين الأمريكيين استمرت فى تأنيدها للصبحافة 
الإستقصائية. 

وكبا لاحظ كل من ويلائت وويفر ع م11 ,كمس لل/لة(1998:453): فإن 
القارنة بين نتائج اسستطلاع الرأى العام التى أجراها البلحثون فى معهد جالوب عام 
1 والنتائج التى توصل إلييا الباحثون فى معهد بيو لاستطلاعات الراى العام عام 
7 تشير يوضوح إلى أن معظم الأمريكيين لابؤيدون التقارير الإستقصائية بصورة 
عامة؛ ولكنهم يرشبون أيضا أن تتوسع الشبكات الإخبارية فى نشر المزيد من تلك 
التشارير. ١‏ 


ومن جية أخرى حاول الباحثون والتخصصون فى استطلاعات الدإى العام بالولايات 
المتحدة الأمريكية: تقييم مدى إدراك اترأى العام لاتقنيات التى يلجا إليها الصحفيون 
الإستقصائيون من خلال استخدام الكاميرات ومدكبرات انلصوت السرية المثيتة خفية 
فى الأماكن التى يراد جمع المعلومات عنها؛ فضلا عن إشفاء المحررين لشخصيتهه 
وهويتهم الحقيقية عندجمع المعلومات: مع الحصول على ال معلومات من مصادر متصلة 
بأحصداث القممة الإستقصائية: ولكن لا دذكر بالإسم فى صلب التحقيقات 
والتقاريرالتى تنشر فى الصحف أو تيث عبر الشيكات الإإخبارية ؛ ولكن النتائج التى 
كشنت عنها تلك الدراسات تيدو متقاوتة بصعورة أو يأشرى؛: فعلى سييل المثال ؛ فقد 
وجد كل من فيدئر وويفر عام 1982ء أن الأغلبية من المواطنين الأمريكيين وافقوا 
على جميع التقثيات التى يلقزم يها الصحفيون أثقاء جمع المفلوسات لإعداد القصص 
الإستقصائية ؛ ولكنهم رفضوا بالإجماع أن يدهع المحررون آية مبالغ لمصادر ا معلومات 
التى تد لى بسالديها من بيانات» .حتى لايؤئر ذلك على مصداقية تلك المعلومات. 

فى حين اكتشف ويلانت وويفر عام 1998: أن هناك ثفاوتا ملحوظا بين لأييد 
المحافة الإستقصائية كممارسة مهنية ؛ وبين التقنيات التى يلترّم يها المحررون أثقام 


كممارسة مهنية »عادذوة على ذلك فإن الباحثين فى الولايات المتحدة قاموا يدراسة 
العديد من المتفيرات التى قد تؤثر على إدراك واستيعاب الرأى العام لفحكرة الصحافة 
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الإستق صمائية ؛ وبالدرجة الأولى مسن خلال رمسدد العوامل الديموجرافئي ة 
عنطمهع مصع 1١‏ ؛ فضلا عن تأثير الموامل الجترافية كذتك. ْ 

وكشفت التتائج أن الدين تم انتعرف على ارأئهم من الفئات الشابة والأكشر 
تعليماء يبدون المزيد من التأبيد للصحافة الإستقصائية؛ بالرغم من أن علاقة هذه 
الفئات يهسذا التمطامن السصحافة (الاستقصائية) فى حمد ذاتها؛ تبدو واهتة 
(5 4-45 15 :1998 ,ع تدع لآ ,رقم 81) ؛ وعندما قام وويفسر ودائيلز ؛ بتعليل نتائج 
اسبتطلاعات الرأى العام الى توصل إليها الباحثون فى الفرع الشايع مهد جالوب فى 
مدينة شيكاغوء بالإضافة إلى اليحوث التى قام بها الباحثون فى جامعة أنديانا : 
كشنت كذتك عن أن طبيعة ا معلومات الواردة فى التقارير الإستقصائية : الى يتم من 
خلالبا الكشف عن الاتحرافات: فضلاً عن العوامل الجغراقية - تجدد مدى التأييد 
الذى تحظلى به الصحاقة الإستقصائية: خاصة عندما تقاول التقارير الإستقصائية 
القضايا المحلية التى تهم العديد ممع المواطئين فى تلك المناطقء مع مالاحظة أن النسبة 
المكبرى من التأييد توجد فى الضواحى القربية من المدن الرئيسية. 

ولكن المسح الذى أجرى فى ولاية تحقساس عام 1998: للتعرف على مدى 
التفاوت فى تأييد الصصافة الإستقسصائية بين مدينة دكبيرة فى الولاية 
(فيوستون «ذاقناه1 [) : ومدينة أخرى صغيرة (فيحكتوريا وتتمات1؟؟ء توصل الباحئثون 
إلى عدع وجود فروق تذكر بين معدلات تأبيد الصعافة الإستقصائية فى كل من 
المدينتين (2000:81-192 ,تإتتقاعنا. 1 ادن .5). 

وقد الاحظل كل من وياذنت ووغر أن المؤشرالأكثر دقة الذى يحدد ما إذا ضَان 
الواطثون يقبلون أو يرفضون الصحافة الإستقصائية: يرتبط بإدراكيم للدورالدى 
يجب أن تؤديه اسصحافة فى المجتمع؛ وفى الحقيقة فإن الباحثين يشيرون إلى أن 
توجيات الرأى العام يمكن التنيز بها : ويما يؤكد قبول دور الصحافة الإستقصائية 
فى المجتمع: ويضيف الباحثون أن الأشخاص الذين تم التعرف على ارائهم: يبدون 
أقل ميلا نحو الضصحافة الإستقصائية؛ وذلك فى حالة أنها مد تؤدى إلى عرقلة أو 
إجهاض الجهود التى يقوم بها صناع القرار فى الدولة أو في المجتمع؛ أو فى حالة عدم 


التأصقد م" مصداشة ودقة التقادر الاستتصاضة. 
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كما حاول يعضن الباحثين دراسة دور الصحافة الإستقصائية من شلال استد هام 
التأثير الذى تركته التقارير والقشصص الثى ثم نشرها حاذل السنوات الماضية: وقد 
وجد كل من فيدلر وويفرعام1982ء أن تحو 757 من ألذين ثم التعرف على ارائهم 
تذدكر واحدة أو اثنتين من القصص الإستقصائية التى سبق أن نشرتها إحدى الصحف 
شَى شيكاغو ‏ وقد وجد كل مسن بروتيس وكوك ؛وكورتين ؛ وجوردون: وليع. . 
وماطكوميس .وميلئر لأعما ,مدصنا بصنم دان , 001 ن), ا 
وطتنتدناء ابل عام 1987 ؛ أن عوائى 7235-3 من أفراد العينة التى تم اسمتطلاع 
أراكياء قد سبمعوا عن الحاقات الاستقصائية التى تبثها إحدى الشيكات الإخبارية 
المنتشرة في الولايات المتحصدة الأمريكية؛ وبالتحديد إحدى الحاقمات المتي نتاولت 
الننايات السامة عاكج/ا! عاعام! ؛ وذلك بعد انقضاء ما يزيد على أسبوع من بث ثلك 
الحلقة »وفى مريحلة ميكرة هإن البحث الذى قام يه يروتيس .وليف ؛ وبروكس ؛ 
وجوردون صهملحه) ,قاممدظ ,لعل رقوعنوطظ عام 1985 : وليف »ويروتيس» 
ويروكس علههد8 رومع توص ,ذاعا عام 1986 .وجد أن ما يثرب من 2656.9 758.8 
من الذين أدلوا يآرائهم على التوالى؛ يمكتهم تذكر واحدة من القمبص الإستقصائية 
التى اثارت اهتمامهم «هتى يعد عرور قثترة على نشر أو بث تلك القصة. 

كما تمكن يمضن الياحثين فى الولايات امتحدن: من اكتشاف تاثير اليصحاطة 
الإستقصائية على الرأى العالم:. وصتاع الشرار »والسياسة العامة ذائها؛ شعلى سبيل 
المتال .فإن كلا من ؛ بسروئيس ‏ وكوك .ونويليت »وإيتما » وجوردون :وليف 
»وميئلر؛ قد توصلوا عام 1991 إلى استنتاج أن العلاقة التى تنش بين اللحررين 
والساسة أثنام الإعداد تلتقارير الاستقصائية؛ تمد أكشر تأثيراً فى تحتيق التغييرفى 
السياسات العامة؛ ويصورة تتجاوز التأثيرات التى يممكن أن تنشأ عن نشر؛ وشراءة 
التفاريرالإستقصائية ذاتها من جائب نسبة ضييرة من القراء فى أي مجتمع؛ ومن خلال 
استقصام تلك التأثيرات أثناء الفثرة انتى تسيق أو تعقب عملية النشر الصحفي أوالبثك 
التليزيونى: طإن الباحثين السابق الإشارة إليهم اكتشقوا أن بعض القصص 
الاستة صائية مماهمت قى تغيير توجيات الراي العام ؛ وتحديد أولويات الأجندة 
الحكومية والسياسية لدى النهبة الحاكمة فى المجتمع ؛ فى حين أن بعضنى القصص 
ساهمت فى تشيبر تو_جهات الرأي الماح فقمل؛ بيئما البعض من تلك القصيص لم يترك 
أدنى تأثير فى توجهات الرأى العام على الإطلاق؛ ويصورة إجمالية فإن الباحثين 
يشيرون إلى ضدآلة التأثير الذى قد تتركه التغارير الإستقصائية يلس الحياة اليومية 
للمواطتن . 0 
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ويؤكد الباحثون فى الولايات التحدة أن الرأي العام يعيل إلى التعامل يصورة واقف .ة 
مع التقارير الإستخغصائيةء وبقفس النظرة القى يميل إنيها المحررون والسياسة:» ويهما 
يتوافق مع تعريف الصحافة الإستقصائية: التي يشيرها إليها البحث الذى قام بصياغته 
كل من طيدتر وويقرعام 1982 ؛ إذ يشيران إلى أنه كما قد يدرك البعض»؛ فإن كثيراً 
من الصحق تنشر ما تطلق عليه الصصافة الإستتصائية؛ وهو ما يعنى أن تلك الصحف 
تبعث بالمحررين العاملين لديها؛ إلى البحث عن القضايا التى تمثل مصدر اهتمام للرأى 
العام فى المجتمع المحيططل بتلك الصحف؛ وذلك من خلال التعرف على ما إذا كانت 
المؤسسات الاستثمارية أو الحكرمية أو الجيات المسئولة عن تطبيق القانون أوأية 
قضايا أخرى يتم تنفيذ الأنشطة المرتبطة بها بصورة ملائمة؛وفى يعض الأحيان فإن 
بعض التقارير الإستقصائية تشمل الكشف عن معلوسات أو تصرظات تتعلقٌ بالفساد 
يحاول البعض التستر عليها بصورة أو بأخرى. 

إن النقطة المحورية فى هذا التمريف تتمثل فى ذكرة قيام الصحنيين التخصصين 
فى الصحافة الاستقصائية بالكخشف عن المعلومات ألتى تخصن إحدى التظمات أو 
الوكالات الححكومية: التى غد لاتكون معروقة لتلغير؛ ولكنها تؤثر بصورة ظمالة 
على المواملنين فى المجتمع: ظعلى سبيل الشال؛ فْإْن .حادث تحطم إحدى الطائرات قد 
يشمل قيام مبسثولى الحجعوم ة بإجراء تحقيقات لمعرفة مسبب الحادث؛ وقد 
يعد المسحفيون تقريرا عن التتائج انتى توصلت إليها التحقيتات الرسمية؛ ومن ثكم 
يمكن اعتبار هذه المعلومات مجرد أنبام خالصة: ولا تتميز بالملامح الإستغصائية: 
ولكن أحد الصحفيين قد يحضيل على يعضن الغلومات من أحد المصادر: ولذا يسعى 
إلى الكشف عن المزيد من الأسرار التى قد تكون مرتبطة يالسبب الفعلى لحادث 
التحطم؛ وهو ما قد يعنى أن شردكة الطيران المالكة تلطائرة المنضوية : ربعا تقأعسيت 
عن اتباع معايير الأمان مع إهمال الصيانة»؛ وهى معلومات قد تسعمى شركة الطيران 
إلى إخفائها عن انرأى العام وقد تظل هذه العلومات مجهولة حتى يتمكن أحد 
الصحفيين من الخقف عنيا: وهو ما يمن أن يمثل مصيد را للعديد عن التقارير. 
الاستصائية. 


ودجد كل من بيورجون وييرنقتاين للع تحمذا امه (اناناجع انالا أن قراء الصحف 


قاموا بتصنيف الدور الرقابى للصحافة فى المرقة السادسة فى قاتية الوظلائش المهمة 
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التى يجب أن تقوم بها الصحافة فى المجتمع: يينما قاع الصحفيون يتصثيف الدور 
الرقايى فى المرتية الثائية( 1983:77-89) » وفى فثرة مشاخرة نسييا وجد حكل سن 
ستون وأودئيل وباقج #ستمهدظ انهه للعصدهثن] ,0, عدماذر 1997:93) أن التاس له 
يزالون يعتقدون أن على الصحاقة أن تستعر فى أداء الدور الرقابى: ومن خلدل الالشرّام 
بالتقاليد السائدة فى العمل الصحفي ؛: يمكن أن يستمر الدور الرقابي للصحافة: حتى, 
لولم يتمتع بالانتعاش «كساحدد كل من بوانيك ستر وفايدر وماكومبس 
قلحصهتاعاة نمه ععلاع1ط ,تتعامدع لصتمط (2006:77-88 )أريعة أيعاد لتوقمات الرإي 
العام من الصحافة المحلية التى تحقق مصالح المواطئنين» وهذه الأبعاد هى: 


- الرقابة #جمماعناة؟, 

- عدم التحيرز لع5ة1نانت. 

- الدقة 316 قاععة. 

- سرعة نقل الأشبار والأهداث 6ق . 

ولمكن وجد هؤلاء الباحثون أن التحيز إلى مصالح المناطق المحلية التي تصدر فيها 
تلك الصحف الصغيرة: يعد اليعد الأكثر هيمنة على المعارسات الصحفية فى الصحف 
الصشيرة والمحلية: ولاحظ ويفر وآخرون 21 اع رععجوع ”175 (2007:147) أن الصحقيين 
بشكل عام يميلون إلى الاضطلاع بالأدوار الاعلقة يتفسير الأحدات أو التزام مواظف 
معارطمة للسلطة القائمة ضي اللجتمع : ويرى الصحفيون من العاملين فى الصحف 
امطبوعة على وجه.الخصوص أنهم معارضون للسلطة غالباء كما يعملون على حشد 
1م111 الرأى العام . ويعيل الصحقيون إلي تصنيفب أنفسهم باعتبار أنهم 
معارضون تلمميدولين فى الحكومة والشرخكات الخبرى ؛: وذلك من خلال التش“ضكضك 
فى الأآدام الذى يطبطلع يه هؤلاء المستولون. 
تأخيرالصحافة الإستقصائية على اثرأى العام وصائع القرار 

لاتؤدى جميع التقارير والقصص الإستقصائية التى يتم نشرهااويثها إلى تحقيق 
نتائج إصللاحية ؛ طاليعض من تلك التقاريرالإستقصائية ذات تأثير قصسر المدى: أو ريما 
ينعدم تاتيرها على الوأى الماع ؛ والسياسات العامة ؛ ومن جهة أخرى : إن هثاك بعض 
التشارير الإستقصائية اللتى تتميز يت أثبر طويل الأجل» ومن ثم تؤدى إلى إصلاحات 
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الاستعصيائية 0 بمحشن أن مؤدف إلى زيادة تاثير اتصحافة الإستقصائية على الأجحندة 
اللاجتماعية : وصائع القرار :؛ والراى الماح ؛وذلك وفق الملحددات التالية : 
+ طييعة إبراز وساكل الإعلام للقضية الخاصة بالتقارير الإستقصائية: 


فطبيعة إبراز وسائل الإعلام للقضية لنزةء لمم كذلعه عطا أه عتساهم عط 
وذلك عندما تقوم وسائل الإعسلام بمعالجة إحدى القضايا يصورة تكسم بالوضوج 
والتاثير الدرامى والإقناع والأدلة القاطعة؛ فإنه من الواضح وبدرجة أكثر احتمالا أن 
يتجه الرأى العام إلى التغيير (1984:706 ,طمهن) لصة ععل؟): فعلى سبيل المثال ؛ فزن 
الأثار الناجمة عن التقرير الإستقصائى الذى يرتبط ببث الحلقات التليفزيونية على 
خممية أجزاء والتى تتاولت الوحشية المنكررة من رجال الشرطة فى مديتة شيكاغر 
الأمريكية ؛ تم من خلالبا تقشديم أدلة موثقة جيدأحول هذه الإعتداءات؛ كما ثم 
الققيب بصورة جادة عن أدق تفاصيل تلك الاعتدأءات التى تورط طيها ضباط الشرطة 
بما فى ذلك التحليل الإحصائى للبيناث الكتى نأولت الإعتداءات الصادرة عن الشرطة: 
وكذنلك رصد انقضايا التي أقامها الضحايا فى المحاكم الفيدرالية بمديئنة 
شيكاغو؛ خلال السنئوات الخمس التى سبقت إعداد تلك الحلقات: وشملت هذه 
الحلقات ثقاءات مع الضحايا مم التعرف على هويات الجناة من رجال الشرطة مما أدى 
إلى إضقاء مسحة درامية بالغة التأثير على تلك الحلقات» ومن جميع أوجه القارنة 
تتشابه الحلشات التى تنأولت وحشية رجال الشرطة مع الحلقات الثى عالجت قضية 
جرائم التزويروانتهاك القانون شى يرئامج الرعاية الصحية فى المنازل: وكل من هذه 
الحلقات قد ترك تأثيرأ قويا على الرى السام كما نركت تآثيرات عميقة على 
توجهات الملشاشدين ‏ 

وعلى النقيض من ذلك غإن التحقيقات الإستقصائية التى نشرتها صحينة 
5 .ضلاة معروع دان ؛ والحلقات انتى حملت عنوان أوقّات مهدرة وفعحمزل]" لعخووقا 
قد تركت أثارا أقل فاعلية » فالحلقات تم إعدادها بإسلوب يتسم بالفموضش؛ ولم يتم 
نحديد الجناة والضعايا بصورة واضلحة:؛ وبالتقريب عللت القناة هنه اللشكلة بأسياب 
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تتعلق بطريقة العمل البيروقراطي فى مؤسسات الحكومة الأمريكية: ولم يتم تعايل 
تلك انشكثة بالسلوك الإجرامى من جائب المسئوئين الذين تورطوا فى تلقى الرشاوى ؛ 
فى حين أن الأضرار الفعلية التى لحقت بالجتمع الأمريكى تفوق الأضيرار التى أشارت 
إنيها تلك الحلقات: أيضنا ضإن الطريقة التى قدمت به التشائج الإستقصائية نتلك 
الحلهات١‏ عايت من وجود فجوات واستشاءات فى تعميم تلك التنائج. 

علو؛ على ذلك فإن التأثير الناتج عن قّضية التفايات السأمة ومحاولة التخلص منها 
من قيل إحدى الجامعات الكبرى فى مدينه شيكافو»؛ ريما ثم التقليل من نتائجه على 
الرأى العامء وذلك بسبب التزامن بين طرمح اللشكلة وتقديم الحلول نبا في نفس 
الوقت؛ مما أدى إلى خلى أانطباع لدي الرأى العاسيأن المشكلة تحت السيطرة: 
ويمكن الحد من أية [شار مدمرة لباء وذلك من خلال تكرار الإشارة إلى أن قيام 
جاممة شيكاغو ببنام أحد المصاتع لمعالجة تلك النفايات السامة: مما يعنى توقير حل 
دائم لبذه المشكلة ؛ على أساس أن هذا الصنع لن يتكلف كثيراء خاصة أنه كانت 
هنالى خطط لإنشاء هذا مصئع من قبل؛ ومن ثم توسعت الحلقاث فى تقديم وصف 
مسهب لتلك اكشضلة. 


من المالحظط أن الإسهاب فى وصف الشخلة: يمكن أن يفيد فى حالة الرغبة فى 
إيضاح السيب فى تبرير القلق من استمرار المشحهلة بدون أية حلول» بل أن الوصف 
التفصبيلي ؛ يمكن أن يبساعد فى إبراز أسياب مواكف الشاركين فى صبتع الشدخكلة 
التى تتناوتبا التقارير الاستقممائية؛ مع الكشف عن دوافع الاضطراب واتهدام الرؤية 
لدى يمشن الجماصات إزاء تلك المشحكلة ؛ وبالتحديد المشاكل التي تتعلق بالشكون 
الييديمة ؛ مثل النشايات السيامة الى الكيماوية ١:‏ وبال احمال مان الأهمية الشعلية لتناول 
المشضكلة يجدية؛ ريما لا يعثل عامادك ملعوظلا قِى التأثير علي توجهات الرأى العام 4 
ببدرحة تفوق الحقائق المعروكة علي الور أثناء إعنداد التقارير الاستةق صائية 
2151 1 لموام., ممععومظ ). 
+ عدتدى اشنهام وسائل الإعلام بتثاول هذه انقضية بصورة دورية فى اخاضصيى . 

وضع أضمية عدأ العامل وهواهتمام فسائل الإعملام يتناول ضذدت القصبية يحصعيوز كه 
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دورية كى الماضسى أ عناذىز عط ها وتلغدم عط ندحا ممتامععة أه وعمعدوعط عل 

2854 118 فى التاثير على توجهات الرأى العامء من طبيعة القضية التي تعالجه 
وسائل الإعلام : فيمفضن القضايا تحظى يممالجة عادلة وتتسم بالتزاهة من جاتب: 
الصحفيين: إد أن مكانتهم فى وسائل الإعلام التى يعملون بهاء قد تكون متميزة أ+ 
عتدنية ممن وقت لآخرء مما بودي إلى الثأثير على مكانة التقارير التى يعدونها. 
ولكنهم يميلون إلى التزام هذه الوضعية اثقاء إعداد تلك التقارير. 


وتشمل نماذج هذه التقارير الفساد ‏ وإهدار الموارد فى مؤسسات الحكومة . 
والجريمة »وكذلك محاولة إخفاء الأرياح التي تقوم بها بعض الشركات الدكيري؛ 
ويالاس تمارة من علع تحديد المصعطلحات بووم1مصتتصع 1 أي الوضوعات التي يتم 
تكرار ناولبا؛ دون أن تفقد جانب الأثارة أو الطرافة فيها؛ نظرا لأهميتها لدى الرأى 
العام (801!2,1977:423-445؟). عم ملاحظة أن التكرار فى ععالجة بعض 
الموضوعات الإستقصائية. يؤدى إلى الحد من تأثيرها على الرأى العام: مع ملاحظة أن 
تأثير وسائل الإعلام يتراجع بصورة ملحوظة مع تركز النقاش حول أحد الموضوعات ؛ 
مما يؤدي إلى غموصٌ المعلومات التي يتم نقلها إلى الرأى العام؛ حتى لو كانت بعض 
المعلومات يتمم الكخشف عنها للمرة الأولى؛ هذ! بالإضافة إلى أن اللعلومات التى 
تتراكم بمرور الوفت تفقد قدرتها على الحاقير (1975:333-344 رأعاعه 11 نتن نالةة). 


من ناحية أخرى طإن الموضوعات التي تمثل أنباء لم يتم تناولبا من قبل ؛ نتمتع 
بفرصة أكبر من التأثير على الراى العام؛ فعلى سبيل المثال شإن تفاول قضية الرعاية 
الطبية فى المنزل: قدعت موضوعا غير قايل لاتكرار 15516 505 نافع مهل ؛ بل أن 
مشل هذا الموضوع يحظى بالأولوية والاهتمام من جائب: الصصفيين: والقصص. 
الاستقصائية التى يثم إعدادها عن مثل هذه الموضوعات؛ تتميز بأن لبا تأثيراً هاثلا 
على الرأى العام؛ إذ انها تثير قضايا لم تكن معروفة نسبيا قبل أن يتم نشرهاأويتياء 
إذ أن نقصص مكل هذه المعلومات لدى الراى العام. يجعله أكثر نتبلا نبذا النوع من 
التقارير الإستقصائية (1983:16-35, أة ان ع1ههن) ) بالرغم من أن تلك التأثيرات لا 
سكن أن تمتد لفرة علي للة. 

فى تفترض أن التعارير الإستقصائية التي نقشرها وسائل الإعلام: لديها القدرة 
الخيريى على تقيير توجهات الرأي العام وئذا يجب أن تثمل التقارير التي تتميز 
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باتعدام الفعوض وعدم التخرار: وعوماقد يوضح الأثكر الفعال الذي أحدثته 
التقارير التى عالجت الرعاية الطبية بالنزل» إ١‏ أن تتك التقارير ستطت الضنوء على 
ابتزاز القائمين على هذا البرتامج للمرضى من كبار السن والمعوقين المشتركين ذى 
خدمات هذه الرعاية: وعلى النقيض من ذلك فإن التقارير التى اثسمت بالغموض. 
ومعالجة قضايا مكررة: مكل جرائه الاغتساب والنفايات السامة لديها الحد الأدتى 
من القدرة على التاثير على توجهات الرأى العام. 

وهناك أنواع أخرى من التقدارير الإستقصاكيةء يمكنها أن تؤدي إلى نتائج ثانوية ؛ 
إذ أنه حتى مع النزام الوضوح فى ممالجة مشكلة وحشية رجال, الشرطة فى مدينة 
شيكاغو على الأقلء إن الطبيعة الملتكررة لبتاالموضوع تحد من تأثيره على أثراي 
العام ولكن تآثير هذه الموضوعات على توجهات الراى العام يمكن أن يرتيط بعدة 
عوامل أشرى ات طبيمة خامعة حثى عندما لاتتسيب في إإحداث تأثير قصير الأجل 
على الرأي العام: أو هلى تحديد الأولويات العامة لدى المواطتين؛ء وقد نفترض ان 
التاثيرات العارضة أو الثائوية لتقديم العلومات بصورة واضحة؛ وكدتك التطرق إلى 
موضوعات غير متكررة: فد ينطوى على عناصر تتسم بالجدة والطرافة 5مقعصججع11 : 
ومن ثم فإن العناصر الملكونة تجدة القصسة الإستقصائية ضى وساكل الإعلام؛ وهو ما 
يحدد تأثير التقارير الإستقحمائية على توجهات الراى العام. 

ولكن إيضاح تأثير التقارير الإستقصائية التى تنشرها وسائل الإعلام على النخية 
المئياسية أو السسياسة العامة في اثولايات المتحدة: يعد عملية أحكثر تمفئيد!| وأقل 
تفهماء تان من الحالات الدراسية التى تم الإشارة إليهما؛ أظيرت تأثرالئخبة ؛ فى 
حين أن جميع الحالات كشفت عن تأثيرها على عملية صنع القرار. 


ب طبيعة اتقصة الإستقصائية51017 1116 01 :11ج للاء 


فالقصصص التى تتقاول الرؤساء والشركات الاستثمارية الكيري:؛ أو الجيران الذين 
يحظون بالأهمية يدرحة أدكشير سن الأشخاص. الأخرين؛ أى مدق اقتراب القصيص. 
الإستقصمائية من معالجة قضدايا ؟وأحداث تهم شخص ماء وذلك من شلل التاثير علس 
الرأتي العام : إنضبا إن الققيصس أوالتقاريد التى تطرح مشدكلذتِ معقل ةٌ بدالتي تتعلق 
بالسياسات الرإهنة: يمكنها أن تحدث تأثيرا بدرجة أكير. 
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© طبيعة الوسائظ الإعلامية المستخدمة فى العرض: 


طبيعة ونوع الوسسميلة الإعاذمية ضمنهامعيعع "أن اا تلعاكا عدا" أه عمسنول! فى 
تقسديم التقارير الأستق صائية: سواء كانت مرئية آم مطبوعة .تحدد درجة 
التأبربشكل كبير: ففى هين تستطيع وسائل الأعلام اللطبوعة أن تقدم المزيد من 
التفاصيل: فإن الثليفزيون بمقدوره تقديم تغطية ذات جاتبية يصرية للمشاهدين: بمأ 
في ذلك المشاهد الملونة والحبكة الدرامية: ومن ثم العمل على اجتذاب الشافدين . 
كما أن الطبيعة التفاعلية لوسائل الإعلام الجديدة تمثل عنصرا مضاها فى التأثير . 


+ طبيعة التغطية الاعلاميةء007571:238) ]0 :2131101 : 


فالقصص ذأت الطبيعة السليية؛ النى تتقاول الحوادث الدامية أوالجرائم البشعة. 
تترك تأثيرا قويا على صناع السياسة؛ بصورة أكيرين ثاثير القصص الإيجابية» إذ أن 
امستولين فى الحكومة ببادرون إلى التمدرف كرد فمل للقصيص السابية؛ خاصة أن 
القصص السلبية يمكنها أن تخدش من اللصداقية الني يسعى ا مسكولون فى الحكومة 
إلى الحفاظ عليها( 1956:1422 لقا .قتا ممقلة). 


موسائل الإعلام يمكنها أن تيقى اية قضية حية فى الأذهان: ومن ثم حشد القوة 
الدائعة تلإصلاح بمعاملة التقارير التقارير الإستقصائية كمصادر للمعلوعات التى 
تحظى بالصداقية : بالاضبافة إلى إجراء المزيد من التقارير الاستقصائية؛ ألتى تضاغف 
الاهتمام بالتقارير الأولى؛ مع الربطل بين هذه التقارير بالمرزيد من التحليلات وتقديم 
الحلول للرأى السام؛ ومن جهة أخرى يمكن أن تقتل وسائل الإعلام أية قصية 
إستقصائية : ودّلنك بعدم الاعتماد يها على الإطلاق؛ فى حين أن التغطية التى تقوم بهأ 
وسائل الإعلام تعد من مصادر ال معلومات لصائعى القرار» إ3 أن منتقدي السياسات 
العامة يمكنهم الاستشهاد بصا ورد فى التقارير الإستقصائية التى تشقاول أوجه القصور 
والانحرافات؛: ولكئ دراسة رد الفعل الصادر هن وسائل الإعسلام تجاء التقارير 
الإستقصائية؛ يمكن أن يحول الانتبام إلى العوامل ألتى تحاول أن تشكل ردود هذه 
الأفعال: بمافيها أهداف التقارير الإاستقصائية والضحايا المفترضين تبذه التقارير: 
وأدلة الدفاع التسى يتقدم بها اللحامون عنهم من أجل نفى الاتهامات الموجهة إلى 
الحكومات والشرخات الكبرى فى المجتمع. 
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+ نمك تقديم التقاريرا لإستقصائية 201011]لاءقع:*121 01 51718 م111 : 


فالقصص الإستقصائية التي تتسم معالجتها بالوضوح وعدم الغعموض» والتى تشما , 
الإضارة يوشسوح إلى الأطراف المتورطة فى الانحراطات مصزع!11؟: وكدلك الأيطال 
اليين انحازوا إلى جائب الحق والخير» طإن مثل هذه القصص يمكنها أن ثثرك تأثيرات 
قوية على الرأى العام. 
#شترة تثاول القضيةعلى اجندة وسائل الإهاخم 38208 5 12:2032 1116 . 


قمدة الفترة الزمنية الثى تتقاول فيها وسائل الإعلام القضية عط زه مود ع1" 
0 واوزلعص غطغ نه عناوع: تمل عامل موثر] يشكل كيير ؛إذ أنه كلما طاذم! 
هذه الفترة: كلما تناقص التاثير المرتبط يهاء يل أن القضايا الجديدة تثير امزيد من 
اهتمام الراىي العام: على النقيض من القضايا الأقل شيوعاء وكذثك القضبايا المماشة 
الى أثارت انتياه اترأى العام فى الماضى (1987:166-185,قنها2:0) ,فى حين أن نقصس 
المعلومات المتراكمة لدي الراي العام: قد يجعل القراء والمشاهدين أكثر قابلية لتاقى 
التحقيقات الإستة صائية :مع مالاحظة أن تكرار سرد التقارير الإستقصائية: مثل 
الأخبار التي تنشر عن الجرائم أوالفساد المسيتشرى فى أجهذة الحمكورمة أو الشركات 
الكبري: يحد من الآثار المتوقعة لأية مواد تنشر عن هذه الانحراقات: بيثما التقارير أو 
الأخبار التي لا تحظلى بصقة الدورية والتحكرارء تتاح لبا الفرصة لكي تحدث 
تأثيراض واضيجا على الرأى العام, 

+ قوة وتفوذ اللاهيين انصياسيين الذين تتطرق إليهم القصص الاإستقصائية: 

طقوة نخوذ السياسيين الذين تتطرق إليهم القصص الإستقصائية "أت عجدمم ع1" 
5 ماق عدا هذ قتدماعة أمعن امم تيد عامل موثرا «كعلى سييل المثال عفان الرؤمماءء 
والأعضاء ضى مجلس الشيوخ :ورجال الممال: الذين يتمتعون با مصصداقية» طإن أية 
تقارير استقصمائية تتشرعنهمء تقود إلى جذب المزيد من الانتباء باتجاه آية تقارير قد 
تتناول الاتحرفات التى يقع طيها مثل هولاء الأشخاصص . 
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#الدقع تلأمام 1201118 : 


التطور المتلاحقة لتقنيات وسائل الإعلم ٠‏ والدظع فى عالم الطباعة والنشر: تمظ 
أحد المحكات الرئيسية فى التأثير ؛ إذ أن الضبغوط الثى يمارسها التاشرون ؛ومعدم 
البرامج التليفزيونيية تدقع الصعقيين إلى الكشف عن التقارير الإستقصاتية ألتي 
بحوزتهم على الفور. 

نستخلص من ذتك أن هناك عددا من الموامل التى يمحكنها أن تزثر على طبيعة 
ومضمون التجاوب من جائبي الحكومة وعلى محتوى الثقارير الإستقصائيةء ومن هذه 
العوامل ؛ توقيت النشر وعدى ارتباطه بالجوانب السياسية الأكشر إلحاحا مثل 
الحمصلات الانتطابية على اهتلاق أنواعيا. وكذلك مدى التماون بين الصعفيين 
وصائمى القرارء والدى يطلق عليه بعض الباحثين مصطلم ؛ تحائف الصحافة 
حك اسه[ «دمتائاده") ؛ ومستوى اهتمام الرأى العام بالّضية التى تناوئتها التقارير 
الإستقصائية : والضغوط الناجمة عن جماعات الصائع ؛ ومدى إمجائية السصضيول 
على حلول مكلفة للمشاكل التى تطرقت التقارير الإسيتقصائية إلى مناقشتها. 


هفى قضية الثفايات السامة فإن السبب التقرييى لرد الفعل الصبادر عن الحمكومة 
الأمريضية: يرجع إلى تورط مراسل القفاة الخامسة فى عمية صنع اتقرار السياسى, 
وقد كان مستوى تفلغل المراسل كافيا لآن تتخن الحكومة قرارا شوريا لتصحيح 
المشكلة المحددة التى ظهرت فى جاممة شيكاغو؛: كذلك فى قضية الرعاية الطبية 
بالمنزل فإن التأثير على انسياسة الدامة نتج من التعاون الفعال بين الصحفيين وصائعى 
القراره وهم على سبيل المثال حكبار المسثوئين فى الاجنة الفرعية الدائمة للاقتراحات 
والشكاوى بالكونجرسسن ؛ وهو ما تمثل فى العديد من جلسات الاستماع واقتراج تغيير 
القوائين: وفى إنتين من اللحالات الأهخرى لم يشارك الصحفيون فى تنسيق عملية 
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قتلدى دراسة حالات الاغتصاب التى قامت بها صعييفة 1:5 عطناة مونع انان والحى 
كشفت عن عدم تعامل الحكومة الأمريكية بصورة تتسم بالنزاهسة فى تقديم 
اتبيانات ‏ اكتشف الباحئون أن تلك السلسلة من التحقيقات الإستتصائية؛ شكعلت 
متبراً لانطلاق المطالبة بالدعوة إلى الإصلاح فى مجال التشريمات التى تتصدى لجرائم 
الاختصابء وقد كان لدى الساسة مقترحات وبرامج جاهرّةء من أجل التوصية 
يتقديمها خلال الفترة التي أعقبت موعد نشر هده السلسلة من التحقيق انه عن جرائ, 
الاختصاب مباشرة؛ واتطذ الساسة هذه التحقيقات مكتغلفية لبذه البرامج والتوصيات. 

وفى حالة دراسسة وحشية رجال الشرطة فى مدينة شيكاغو, قدمت الحلقات التي 
تضمنت التقاوير الإستقصائية منطلقا للمطالبة بالإصلاح: ولكن يصورة مخلفة عما 
تم وصمه من فيلء شقد استخدم هارولد واشنطن دمع وصطتطاقة 17 20511ة1] المتافسن على 
منصب العمدة فى المديئة» نتائج التحقيقات الإستقصائية من أجل انشزاع المنصب من 
غريمه جين ييرن عصدر8 عصول:؛ بإعثبار أن بيرن يتحمل قدرا من المسئوئية عن 
الانحراف فى جهاز الشرطة بالدينة: خاصمة أن بيرن قام يتعيين مقتش الشرطة بالدينة:, 
وعندما تم انتخاب واشنطن لنصب العمدة فى شيكاغو» فقد اصبح مستولا عن 
إدخال العدي من التغييرات الإمبالحية علي جهاز الشرطة فى المدينة. 

ولكن هل تكمر التقارير الاستقصائية دائما في إحداث تغييرت بالسياسة العامة 
فى المجتمعء إذ أن التقارير تكشف المشاكل التى تهدد تماسك النسيج الاجتماعى: 
فى حين أن المستولين عن القطاع التى تظهر فية تلك المشاضكل ؛ يتعين عليهم العمل 
التنصرف لإظهار أنهم يتمتعون بالمسئولية ؛ والتجاوب مع مطالب الراى العام : ولذا دإنه 
من خلال بعض النتائج يمحكن اشتراض أن التفارير الإستقصائية تؤدى دوراً مرثراء 
بدرجة تفوق ما كان يعتقده البعض من قبل: وهناك الدنيل على أن نشر تلك التقارير 
الإستقصائيةء فد وضم المسئولين عن تلك المشاكل فى موضيع الدفاع عن أنفسهم وعن 
السياسات التي أشرطوا على تنفيذهاء إذ عليهم أن يقدموا مبررات لظهور الشاكلء أو 
يتعهدوا بإيجاد حثول لباء فالقرارات حتى لو كانت ذات طبيعة رمزية او جوهرية؛ 
تبدو بمثابة التجاوب مع المشاكل التى تم تحليلها. 


1242 


الصحافة الإستقصائية والكؤسسات ذات النفوذ الساحق : 


تعد التقارير الإستقتصائية نمط من الصدحاظة؛ء يقوم المحررون من خلالبا بالنتقيم: 
عن المعلومات التى تتناول إساءة استقلال السلطة : وعلى الرغم من أن الصبحفيين 
المتخصصين فى الصحاقة الاستة_صائية يعتمعدون بصورة متكررة علي العملياب. 
الإستقصائية التي تقوم بها بعض الجهات الأخرى ؛ إلا أنهم يعضون وقتا أطول: 
ويبدلون جهودأ مطنية يوميا من أجل جمع المعلومات: وتشمل هذ العملية الرصد. 
والمراقبةء وذلك من خلال إخناء الصحفيين نبوياتهم المهنية وتقمص أبة أدوار أخرى: 
كما تشمل هذه العملية أيصاجمع كميات هائلة من المعلومات وتحليلها. 


فعلى سبيل المثال استخدام الحاسوب فى تحليل البيائات والسجلات المالية التي يتم 
جمعهاء ومن ثم الكشف عن أية اأضرار يمسكن أن يتسيب فيها يعض الأث خاص 
أوالمنتجات بالنسبة للمواطتين: مع ملاحظة أن الصحافة الإستة صائية تضطلع بدور 
أكثر تحريطا للرأى العام تجاه أية انحراطات تحدت فى المجتمع: بالإضافة إلى الدور 
الذى تقوم به فى تحليل ال معلومات أوممارسة دور شبه قضاقى فى تحديد جهات الاتهاء 
في الأنحرفات الثى يتم تحديدهاء ويتجاوز هذه الدور كما يرى اععنا .11 
(2000:21) الاقتصار على الوصف أو رد الفعل على غرار مايحدث فى الأنواع الأخرى 
من الصبحاقة. 


ومن ثم فْإْن الصحافة الإستقصائية نحظى بالمزيد من الإطراء والتشجيع : بإعتبار 
أنها تساهم فى تعزيز الدور انذى تقوم به سائل الإعلام فى الرقابة على الحدكومات 
»وال مؤسسات والشرخكات الكبرى التى تتمتع ينفوذ هائل فى تلك المجتمعات وعن 
خلال الخشف هن الأتحرفات؛ يحقق الصحفيون العاملون ضى مجال البصحافة 
الإستغصائية قدرأً من النفوذ يعبر عن مصااع الرأى العام؛ ولذا يمارس هزلاء المجرروئ 
دور المحقق غير الرسمى فس أية انحرافات فى القضايا الحساسة التى تظهر فى 
المجتمع. ويائتائي إحداث الكوزان فى النظم الحكومية الدستورية: ويمدكتن اعتبار 
هذا الفوع من الصحافة خذلك رقاية اخلاقية تمثل وتمزز القيم المشتروكة من خلال 
تسليط الضوء على أية انتياكات تتعرض لبا تلك القيم. 


ويشير البعض من الباحشين إلى انه عندما! تتسبب التق ارير الإستقصائية فى إكارة 
الحاجة إلى للأصلاح كتتدرماع: عداتزة » فزن جماعات المصلحة 5جتامفع أقعاغكها أو 
القادة السياسسيين 1230618 1181631أهن غاليا ما يحكوتون مصيدر الضتفوظ على 
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صتاع السياسة العامةىة»#لهدم تإعقادح فى المجتمع؛ ومن كع تكمن أهمية التشارير 
الإستفصائية فى قدرتها على التاثير علي تنكير النخب السياسية ؛ وبدرجة تفوو. 
تأثيرها على الرات المام. 
ضعلى سسبيل المثال فإن التقارير الإسثةصائية المتعلقة بقضيحة ووترجيست ف , 

انولايات المتحدة الأمريكية: يبدو أنها قد آثارت صيحات استهجان ضعيفة من قبل 
الوأى المام الأمريكى: وذلك للمطالبة بإستققة الرئيس الأسبق رتشارد نيكسون 
تتمعدذلة لمصاءة ؛ وقد لعب الرأي العام دوراً طبئيلد هى مسائدة الطالية بالتحقيق م 
نيكسون أمام الكوتجرس بمجلسيةه ؛ لدضعه إلي الاستقالة : أواسبتضكيال التحقيق : 
ومن ثم صزنه مع إحالته إلى المحاكمة الجناثية(1997:28-29 ,اع قدادرقةظ .دع | جقدات ). 

وإن تقدير التنيرات فى الجال السسياسى من خادل ماتقوم يه الصحافه 
الإستقصائية: يعد عملا صحباء وإحدي المحاولابت لإتجاز هذا التقييم » قام بها بورتيس 
ورفافه وعداممع المع منط تيد ووعؤه22 من الباحتين؛ وذلك من خلال تقسيم النتائج 
الحتملة المترتية على نشر التقارير الاستقصائية إلى مجموعات وصفية مثل؛ النتائج 
الجوهرية قةباتتاصعؤتايدة أى الشخصية ع ةألقنال تلص ؛ أو البادقة عحتنو طتاعل . 

وتتضمن النتائج البادقة ع اوعدا اعل الناتجة عن التقارير الإستقصائية؛ الوعود 
التى تقدم بصورة رسمية هناقشة ودراسة القضاياء وبالتحديد بتكليف ثجان للدراسة 
أو من خلال عقد جنسات استماعء قيما تشمل النتائج الشك عمية: غرض عقويات 
3 على بعض الأش_خاص أو المؤسسات من الذين تستهدظهم الصحافة 
الإستقصائية؛ وبالتحديد بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص أمام الجهات القضائية؛ أو 
بإبمائهم من الوظائف التى كانوا يشغلونها ؛ بيثسا الاصلاحات الجوهرية قتطنن]12 
8 نانداأناة فى هذا السياق١ءفهى‏ تتعلق بإصدار التشريعات أو تغييرات إدارية تحدث 
فى مرحئة ما يعد نشرء أويث امعلومات المرتبطة بالفضائم والفساد الثى كشفت عنها 
التقاريرالاستقصائية : ومن هذه التفييرات إصدار القوائين الجديدة أو السياسات 
المفأيرة: أو إنشاء وكالات حدخومية جديدة: أو إعادة تخسيص إعتمادات الصتاذيق 
الحكرسة تتمويل الشروعات العامة . 

ونكن هذا التوصيف للاصلاحات الجوهرية ذات المفزى؛ يتجاهل ما يسعيه 
موراى إيلدمان سقحصاعك:! جووتدتدل! ؛ ' الإستخدام الرمزي للسياسات 0563 عذلهطمتمة 
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الصوانين التي تتعلق بإعادة توزيم السلطة أوالموارد؛ إذ أن إقرار القرائين لا يضمن 
إحداث تفيير جوهرى» فمعظم النشاط التشريمى والإدارى ثم تصميمه؛ من أجل خلق 
الانطباع بوجود مظهر للإصلاح؛: وليس يغرض الإصلاح فى جد ذاته, ولذ! فإنه من 
أجل ثقييم لوخ التغييرات التى آثارها يِث أو نشر اتحلقات الاستقصائية : يمكن النظر 
هنا بعين الاعتبار على التاريغ القريب للقرارات التي اتخذتها الحكومة خلدل الفترة 
التاريخية القريبة: التى أهقبيت النشرء وهو ما يتطلب الققيب عن الشاخكل 
والإصلاحات التي أثارتها التشارير الإستغصائية؛ وكيفية مشارنتها مع الطالب التي 
تقدم بها اللأعبون الآخرون المؤثرون فى الوسط السياسيى بالمجتمع خاذل الفترة التى 
تزامنت مع النشر'واتخاذ قرارات الإصلاح:؛ وإلى أى مدى تحقق الإشباع لدى هؤلاء 
بسبب القرارات اللذحقة على النشر التى اتكذتها الحدكومة:؛ واتسام مجال التفيبرات 
الحى أسفرت عنها. 

ومن هذا اللتطلق » تطرح النظريات التى تقاول التعرضن للدور الذى تساهم به وسائل 
الإعلام ‏ والتقارير الإستقصائية فى المجال السياسى العديد من التساؤلاث؛ منها؛ هل 
هناك دلائل على أن الرأى العام يطلب تغيير السياسات فى سييل التجاوب مع تللى 
القصص الإستقصائية: سوام كانت المأشورة فى الصحف: أو الثى تبثها الشبكات 
الإخياريةة: وإذا حدث التغيير فإلى أى مدى يمكن تتيع تأثير التصصن الإستقصائية 
طى إحدات هذا التغيير؟ : وهل النمائج من الصحافة الحربية والائتلافيةأوالمستقلة تعد 
وسائل إعلام إستقصائية 5: ذلك بإعتبار أن اإلتقارير الإستقصائية يشترط فيها أن 
تكون لأهداف مستقلة: نتوخى الصالح العام فقط؛ فى حين أن الصحاقة الحزيية 
أوالائتلائية تمعل لحساب القوى الحزيية الثى تصدرهاء وهو ما يتطبق على الصحافة 
الخاصة التي تهدفه إلى تحقيق الريع بزيادة التوزيع: وما هى نوعية الإصلاحات التى 
تطائب بهاء أو تناقشها تلك التقارير والقصصص الإستفصائية؟ +وما هو مدي اتساع هذه 
الإصلاحات لدى مقارنتها بالحلول الأخرى التى تقدمها القوى السياسية الأخرى فى 
تلك الفترةة: وما هو نوع المقاومة التى تواجيه الإصسلاحات التى تطالب بها الصحافة 
الإستقصائية؟ وماهى درجة النجاح التى تحرزها الشبكات الانتقادية ‏ 5مئاله 
عاد و بطع فى انحراف أو إسكات محاولة نشر المزيد من التقارير الاستقصائية هن 
هذه القضاياة.وإذا كانت النظرية الليبرالية الحاثسيكية لموطنط ‏ لوعادعوات 
بتمعط1' لم تحظ يالدعم من خلال طرح المشاكل:؛ فما هى إذن الأطروحات تلنظريات 
الأخرى التى تؤطر لدور وسائل الإعلام فى هذا المجالة. 
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تميل التقاريرالإستقصائية إلى تأطير القصص الاأخبارية يطرق خاصة ؛ وذلك من 
خلال التكنيكت ات الخشاصة فى سرد الأحسداش التى تميز التقارير 
الاستقصائيةق كعدوتمطعع) عصتلاعاودمده علتامتءمونيهك ؛ ولكن المصحاف: 
الإممتقصائية العديثة : ترجع غالبا فى جذدورها :إلى الشاكل التي تثيرها 
الشخصيات غير السوية ؤقلقاآ' 151101181 فى المجتمع : وتضم هذه المجموع: 
الساسة الفاسدين .والموهفين الذين يعانون من تحجر الفكر اجأ وانعدام الكفاءة 
(الببروقراطيين)؛ بالإضاطة إلى رجال الأعمال الذين يتميزون بالجشع؟: ‏ 60م 
كتلوق قأقناط ؛ وبصورة مشايية » قإن السيب المباشر 3287لا ؛ لإعداد التشارب. 
الإستقصائية يشير إلى أن هناك تصرفا شرير! وقع على بعض الضجايا الذين أمكص. 
التأاكد من تحديد هويتهم ؛ والضهايا فى هذه الحالة قد يكونون من كيار السن أو 
الأطفال: وهذا! التقفسيم الواسع لكل من الضحايا والجناة قستهولاة؟ قصة مستاعك؟ . 
يمترض أن هناك قدرا من الفعوض واتعدام الوشوح الأخلاقى: شى عالم الصحافة 
الإستقتصائية. 

وتشير العلاقة بين الشحايا وانجناةء إلى أن الأشخاص الذين يتم تقديعهم 
بإعتيارهم أيطال هذه القصص١‏ التى تتعرض لبا التقارير الإستقصاتية): ويصورة تفوق 
التعرض لأدام المؤسسات العامة فى المجتمع: أو القوى التي تفتقر إلى الصفة البشرية 
مثل الطبيعة ؛ ويؤكد الصحنفيون التخصصون في التقارير الإاستقصائية فى هذه 
المرحلة المعاصرة؛ أنهم يعرضون القصص الإستقصائية بالأشخاصء يإعتيارها تمثل 
تماذع للقضايا الاجتماعية الأكثر اتساهاء ولكن كما يلاحصظ كل مسن إتيما 
قدرع ظ] وجلاسر تعدو[ (241988:24: فإنه سن الصحيح قالبا؛ أنه حتى فى تلك 
القصص التى تتناول المشاكل التى تتعلق بالتظام الاجتماعى بمعناه الواأسعء ظإنه يتم 
التركيز على التجربة الشخصية؛ مع تهميش القضايا الاجتماعية : ش 

وقد وجد باحكون آخرون أن الصعحقيين العاملين فى إعداد التقارير الإستقصائية ؛ 
يتخيرون القصص ألتي يبدو أنها تتسم بالطابع الدرامى المؤثرء حتى لولم تصن 
القصص تنطوى على مشاكل أكير تعميماء أو تعزز المزيد من متطق الخصوصية 
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هناك الكثير من الأسباب التي يمكن من طلائبا التشكك فى التقاليد الايبرالي,: 
الصحافة الاستقتصائية داخل هذه الدور. 


خهناكف الكثير من الانتقادات التى تشير إلى القيود التى تحد من قدرة اتصحاةة 
المعاصرة على القيام بدور الصحافة الرقابية. فبسبب الارتفاع النسبى في التكاليف 
بالقارنة مع إعداد البرامج الإخبارية الأخرى ؛وكدتك السبب فى إثارة النقد؛ مْإن 
إعداد التقارير الإستقصدائية تستحوذ على حصة ضثئيلة من جدول البرامج التي يتم ينها 
من شبكات الأخبار: أو التقارير التي تظهر فى الصحافة المقروءة؛ ومن ثم كت 
جيمس كوران مقحتنانة معمطدل أن القول المأثور الذى يشير إلى عدم التورط فى فعل 
المكثرر من الأشيام المزعجة فى وفت واحد( بإستشام بعض الحالات)؛ يمكن أن يحدد 
الدور الذى تضطلع به وسائل الإعلام فى المجتممع (1991:82-117)ءعلاوة على ذلا 
تعيل النظرية الليبرالية تصوير الدور الرقابى الذي تضطلع به وسمائل الإاعلام ضى 
المجتمعء يمعرّل هن العلاقة صسع مؤسسات الدولة: كما لو كان الملوك أو النظم 
الشموئية والمستيدة: لا يزالون يسبرون عن التظام العام فى المجتمع لخادل الفترة 
الراهنة: ولك عندما تم تقديم هدم النظرية للمرة الأولى؛ ونئيجة لذتك يولي هذا 
المدخل اهتماما أل لكيفية قيام الصحفيين بدور الحصصون الدفاعية ع13811نا8 ضيد 
أبة انتهاكات لدى ممارسة السلطة فى الشأن الخاضن الخمقيوصا قى الملجال 
الاقتصادىء أو فى الشئون الداخلية الأخرى. ْ 


وقد لاحل يعض الباحثين: أنه با مقارنة مع الصحافة الإمستقصائية خلال الفترة 
التقدمية: فإن الصحافة الإستقصائية لم تكن تميل إلى الكشف عن ارتك اب 
الأخطاء فى المؤسسات الاستششارية: فعندما تستهدف الصحافة الانتهاكات التي 
تحدث في القطاع الاستثمارى من المجتمع: فإن ذلك يتم من خلال قصة استقصائية 
أدعشر اتساعاء يتم من خاذئبا توجيه اللوم إلى المكومة لفشلها فى فرض القوانين 
بصورة سليمة ومتاسسية .وقد أشار الكثيرون إلى كيفية ممارسة المملذين ضقوطا على 
الصحافة؛ وكذلك الضفوط الثاجمة عن ملكية الشركات الكبرى تلعؤسسات 
الصحفية أيضاً: وهو ما يجعل الصحفيون أقل ميلا لإستقصاء أية اتحرافات فى 
الشركات الثى ترتبط بالتبعية للمؤسسات الكبرى التى تملك الصحف التى يععلون 
بهاء فضسلا عن ذلك لايميل الصحفيون إلى مناوأة رغبات كبار المعلنين بصورة عامة : 
أو تحدى ويجهة نظر بعض ماك وسائل الإعللام. 
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ويمكن أن تتعرض التقارير الإستقصائية للتشوهات التاجمة عن رد الفعل السلبي 
من الأوساط السبياسية وعذلقةاءاعدنا أوع نا ة[منز :وهو ما لم يكن متوقها فى إطار تنموذج 
الحشد والتهبيج؛ فمنن الستينيات من القرن الماضي: تسببت الصحافة الإستتصائيه 
فى رد فعل معاكسء: تجاه المؤسسات الصحفية التي تقشر هذ! النوع من التقارير؛ أو 
ما يسعيةه هيرمان وتشومسكى لامضقطن) أعمة تتجصدع11؛ نيران المدقعية الشيادة 
للملائرات تطاأعهالف أهت. كأكلقتده) علماظ : ضى رد مل على التقارعر 
الإستقصائية»وتتضهن اليجمات المضنادة توجيه الانتقاد إلى بعض. التقارير : أو إلى 
الصحاقة الإستقصائية كجسن من الصحافة لايتعين أن يحظى بالصدافقية ؛قضَّلا عن 
التهديد باللجوء إلى السلطات التشريعية؛ من أجل حماية الجهات الماضررة عن خلثل 
إمعدار قوانين محددةء بالإشسافة إلى الخطابات المجهولة ا مصدر أو المكامات البائفية 
التى قطوى على التهديد؛ أو الدعاوى القضائية التى قتهم المؤسسسات ال.صصفية 
بارتكاب .جرائم التشهير؛ وفى بعضى الأحيان يتم الضقط على المؤييبسات الصبعقية 
بالإعلانات أو بالنتحقيقات أمام الجهات المعنية بتطبيق القائون: أوالتأققر على مجموعات 
الصحفيين المتخصصين فى الصحافة الرقابية فى ممالجة آية قضضية » أوالتد شل لعرقلة 
نشاحل اللجموعءات التى تمارس الرقاية العامة على الأخطام فى المجتمع. 

وهذه المقاومة للتقارير التى تقنشرها الصحاقة الإستقصائية يمكن أن يتم تتظيعها 
بصورة محورية حول تصرطات منفصلة: قّد تصدر من بعضن الأشخاص, فمحاولات 
إثارة الشكوك فى مصدأقية التقارير التي تنشرها الصحافة الرقابية :.خصوصا عتدما 
تسم مسانىة هله الحملة الممطيادة؛ بحملة صن العلافات العامة التي تشئها الجهة 
الملتضررة؛ أو من خاذل قوة القاثون آلتي يستصوة عليها كبار المسئولين فى انلجهات 
الحكومية: أو الشركات الرأسمالية الكبريى: ويم ةق دور أفراد هذه الفثة التمعلص 
82 "فتك من الأتهامات الواردة فى التقارير الصحفية؛ مع دكوين غطاء شر يحميهم 
من التشهير أو المساءلة. 

فى غضون عقدى الستينيات والسيعينيات من القرن التاسع عشرء: تمكنت 
شيكات النقد 11005ب عإنان ماع11 ممثلة فى الصحاطة الإستقصائية »والجموعات 
التطوعية التى تراقب السلوك العام من خلال رصد الأخطاء بدون هدف تحقيق الربح 
أو التشهير: من تطوير العديد من التقئيات التي توظفنهي! الصحافظة الإستعصائية : وقد 
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حففقت بعضى المجموعات الإعاؤمية المعنية بالرقابة مق لم2 ؛ مكانة عتميزةٌ لدي 
اترأى العام فى مواجهة السلوك المعيب. 
كما يمكن أن يتم الحد من تأثبر التقارير التى تنشرها الصحافة الإستقصائية , 

وذلك بسبب عدم توافر الإرادة الكافية ذتعسع ص ذا[] جتنا لدي المؤسسات الصصفية 
لتقطية القضايا موطمع التقاريرالاسثة عائيةء أو بدراسة التثفييرات التى اقتوجتيا تلك 
التقارير من جانب الجهات المعنية؛ أو حتى بإقتراح حفول للمشاحل التي أثارتها 
التقارير» وريما كان عدم القدرة على إثارة الرأى اتسام تجاه القضايا الواردة فى 
التقارير الإستفصائية» يمثل مررعلة مميزة افترة التقدمية التي ازدهرت ذيها الصصاذ: 
الإستقصائية؛ وربما اتبثق هذا الموقف من رهض المزسسسات الصحفية تخصيص المزيد 
من الموارد لإعداد التقارير الإستقصائية؛ أوآن تبدو المؤسسسات الممحفية أكشر اقتراب| 
تجاه أى موقف يتعلق بالقضبايا الخاصة ببالحوار العام فى اللجتمع: ولكن 
الفكرالصائب يمكن أن يحصر تأثير التقارير فى امطائية بإدخال التغييرات الضثيلة 
؛ يتفس الأسلوب الذى تنظم به الحكومة معالجة القضاياء أو كيفية تنظيم النتائج 
الصادرة عن الحكومة كرد فحل عن التشارير الاستتصمائية. 

محتى عندما يقوم الصبحفيون بتشخيص إحدى اكشاكل الاجتماعية: لإنهم يشيرون 
القضمايا الكبرى المرتبطة ببتية المجتمع وتقاسم الساطة فى الحياة العامة؛: وفى بعضص 
الأحيان ينفضى السصحفيون الساملون فى ال صحف الإستعصائيةأيديهه ويلنتمسون 
لأنفسيم الأعدارء بعدم اقتراح أى أساليب لاتخاذ القرار تجاه اتشاكل المشارة, 
ويزعمون أن على الشعب أن يتشذ موقفا محددا؛ وذلك بعد تقديم المعلومات إلى أقراد 
الشعب؛ ويرجع دلك بصورة جزئية إلى عدم وجود أولويات مترايطة ‏ ناتاءتعطومت 
عمو للتغيير لدى الصحفيين أنفسهم»؛ بالرغم من أن الجماعة الصحفية وتدعم 
05 تلزعم أن هناك أيدلوجيسة موحسد:ة تسود بين أفرادهها 
(1997:31, اأعمطمما. فم اسقطاب)). 


الصحافة الإستقصائية والشركات الكبرى 


خائذل السئوات الأخيرة من القرن العسشرين ٠‏ وبداية الألغية الجديدة » كانت 
المزسسات .والشركات الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية هدقاً للتقارير التى 
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تعدها الصحافة الإستقصائية: وقد كان رد الفعل الصادر عن تلك الشركات مرك | 
ومبتكر فى يدض الأحيان: وذلك من أجل شن هجمات مضادة: من أجل إجهاض أية 
أنثقائات ممعادرة عن الصحاقة الإستقصائية ؛ يعد أن تمجخنت تلك الشرجكات من 
تطوير آليات شائونية ؛: وصلاقات عامة؛ تمشخعنها من رد البجمات التي يقوم بها 
ال صحفيون الإستقس صائيون: وقخ سد ق[لساع البساحتثون 
(155-173 +2004 رن لآ مم نام 0 رمعقص عله 1 ارابك مطصفظ. لطت ) يدرأمة 
فياس ورصد رد الفمل الصادر هن الثخبة السياسية والافتصادية الأمريدكية: تجاه 
التعارير الإستقصائية: وبالتحديد التعسرض لتأثير اثنسن من التقارير التى تفرضت 
للشركات الكيرى زات التفوز الساحق؛ وهما التقرير الذى يثقه شبكة 8486 
الإخيارية من خلال برنامجح 18[ 11216 عدا عام 1992 , والذي تعرضت فيه 
لانتقاد مجموعة متاجر التجزئة التي تديرها شركة 155! 1001 والتقرير الثانى 
به شبكة2/80 عام 1992 أيضا من خلال برنامج 5#6ذاء18234؛ وتتاولت فيه 
الشاحقات التي تقوم بصناعتها شركة مامكا [ورعدعنا الأمريكية التخصصة فى 
إنشاج السيارات: وكان البدف من الدراسة هو المساهعة فى بناء نظرية توضح العوامل 
التى تحدد تأثير التغطية التى تقوم بها وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها من شلال 
التقارير الإستقسائية على أسسبباب الشلاف مع الشركات الكبري »: بجانبي تسليط 
الضوء على أنماط ربود اتلفعل تجام التقارير الإؤستة صائية من جائنب الشركات 
الستهدفة من تنك التقاريرء وكذتك التعرف على الدور الذي يحدد قدرة وسائل 
الإعلام على إنجاز الأهداف التي تسعى للوصول إليها من خلال نشر أو يث التقارير 
الإستقصائية ؛ وذلك عبر القيام بالدور الرقابى على المؤسيسات ذات النفوذ فى المجتمع: 
بعا فيها الحعومة والشرخات الكبري وغيرها. 

ويصورة خاصصة قام الباحثون المشاركون فى إعداد تلك الدراسة بتحديد اللدى 
الذي يمحضصن من خلاله أن تؤثر حمالات العلاقات العامة والدعاوى القضائية التي 
يمكن أن نقيمها الشركات المتضررة من التقارير الإستقصائية على اتحراف وسائل 
الإعلام عن اهتمامها الآصلى بالمعلومات المواردة فى التقارير الإستقصائية» ومن ثم 
عرفلة قدرة وسائل الإعلام على المشارخة ضي عمليات الإصلاح السياسى ٠‏ والرهابة 
على أداء المؤسيسات الجكيرى فى المجتهم. 
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وقد كشنت الدراسة أن الشركات الضصضيريى قد أضاقت إلى الدعاوى القضدائية 
التى أقامتها فى المحاكم؛ والتى تطالب بالتعويض عن الأضرار التى تعرضت لبا هن 
جراء التشهر الذى تمرهيت لله بسيب الحملت الصحفية- دعاوى أخري . شمشت 
موضعات هدم الدعاوى: مزاعم حول تورط المبحف فى عيد من الانتهاحات منها ؛ 
الإخلال يالواجب المهنى والأخلاقى ؛ والتزوير؛ وتجاوزالدور الطبيعى للصحافة فى 
المجتمع: شضلٌ عن التدخل المعيب فى الأنشّطة الداخلية لتلك الشركات الكيرى؛ 
وكذنك التطفل على الأسرار المهنية الخاصة يهاء مع تواهرئية إلحاق الأذى يتك 
الشركات؛ بل ريما العمل على ابتزازها من خلال سعى تلك المؤسسسات؛ الاعلامية إلى 
الحصول على مصائح مياشرة منها. 

علاوة على تنك حاولت الشركات الضبرى التعلق بأساليب الدعاية القائمة على 
العلاقات العامة ء وذلك فى اطار العمل على إجهاض الاثار السلبية أو تعديل التتائج؛ 
التى يمكن أن تنجم عن التقارير الإستقصائية التي تنشرها الصحافة فى الولايات 
المتحدةء وذلك خلال الفترة التى تسبق النشرء أو العمل على إثارة كدر من اتعدام ابثقة 
فى حقيقة ويجدية المعلومات الواردة فى القصصصى الإستقصائية فى مرحلة ما يعد التشر. 

إلا أن الإستراتيجية القانونية » ورد الفعل الصادر عن المؤسسيات الإعلامية. تسيب 
هى ظهور نوع جديد من العلاقات العامة القائم على المعلوسات القانونية وإمكائية 
توظيفها فى الرد على الاتيامات الوارد فى التقارير الإستقصائية؛ ويشمل هذ !المجال 
احصلات الاتصال المباشر اكوجهة إلى جمهور النئات المهمة فى المجتمع ؛ مثل كبار 
المحتفين دتمل لهناضعامم, كما تستهدف هذه الحملاتث أيضا التواأصل مع إلقطبا: 
والمحامين 85ع720 عصد كدء13:7 عصاوهومه: ويالتالى التاثير على إية مفاوضات 
قانونية بين وسائل الإعلام والشركات الكبرى المتضررة من الحملات الاستقصائية ‏ 
كما تهدف حملات الاتصال إلى التأثير على نتيجة المحاكمة فى حالة تحويل الشضية 
إلى إحدى الدوائر التضائية:1999:215-234 مللاللد5 ده دردونااني))؛ فقس سحاوتت 
الشرحات المستهدفة من التقارير الإستقصائية: أن تتبم تكتيكات هجومية فى 
محاولة اليفاع عن سمعتها فى المجتمع الأمريكى: قضيلا عن الضغوط التى تمارسها 
على وسائل الاعصلام من خلال التلويح بإمكائية التآثير على الأرباح التي تحققها 
المؤسسات التى تدير تلك الوسائل الإعلامية: وذلك من خاذل حجب الإعلانات»: وقد 
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واحيح هدم الأساليب التى تتيعها الشركات الكضيرى - انتقادات حادة من حجان 
المجتمع: نظرا لأن البدف منها ينحصر فى منع وصول الحقائق المجردة إلى أكير عا.د 
من المواطئنين. ذعلى سبيل المكال؛ نجحت الضقوط الثى مارستها الشركات الحقبرى 
المتخصصة فى صناعة التسِغْ فى إرغام شبكة ( )8 التليفزيونية الإخبارية عام 
4 على إلقاء بث أحد التقارير الإستقصائية والتى تدورهول عدم مصداقية 
الإعلانات التى قشرها شركات التبغ من معدل تركيز النيكوتين فى السجائر 
وايضا أضطرت شيكة 085 الإخبارية عام 1995 : إلى تعليق بث إحدى الحلقات الت 
تناولت الأخطامء التي تقع فيها شركات التبغ لدى معالجة الأوراق اثتى تدخل فى عملية 
التصنيع؛ بكل ما يمظه ذلك من أخطار مدمرة على صحة المدخنين. 

وتتعدد متلاهر الحرب يين الشرخات الحكيرى والصحاقة الأمرسكية ؛ قصل كنت 
مرسسة شيكويتا براندس فقصهم8! وتناو عام 1998 هجوماً قاسياً على الحلقات 
التى كانت تتشرها صحيفة ع ا!نابصط لاقصصتعنتنا) الأمريكية:» وزعمت الشرصة 
أن الصحيقة استخدمت البريد الصبوتى لالمديرين بها فى الجمعشف هن معلومات 
حسأسة تسيبت فى إداتة القضاء الأمريكى لمجموعة من هؤلاء المديرين: وثيين بالشعل 
تورط الصمحيفة فى انتهاك القاثون: هما اضطر هيئة التحرير والإدارة إلى تقديع اعتذار 
رسمى عن هذه الأخطاءء ومن جهة أخرى غام أتنأن من المحررين بمقاضماة الفوع الشابع 
لمؤوسسة فقوكي الإعلامية فى ولأية فلوريدا الأمريكية عجم1 103زم1:1 ؛ وزعما! 
المحرران أن المحطة تجاهلت المعلومات التى قدمها كل منهما لدى إعدد أحد التقارير 
الإستقصائية؛ ألتى تناولت المخاطر البائلة التاجمة عن تفذية أبقاراللحوم بجرعات 


زاكدة من هرمون دوناسائتق م#طددوه81 المنظم للنمو. 
العواهل, الشى تعرقل آداء اتلصحاقة الاستقصائية 
* تأثير ذمط الملكية على الصحافة الإستقصائية: 


ضيالب أالعديد من العوإمل التى بمكن أن تعرفل وتحل مسن قدرة الصحاتكفة 
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(1991:82-107 ,ةنتاب وأول هذه العوامل يتمثل فى قيام عااكف ومسائل الإعلام فى 
التصدي لالإستقالية التى يتمتع بها المحسررون؛ خصوميا عتدما تمثل التحقيقات 
الإستقصائية مصدرا للمخاطن على المصائح الخاصة تلملاك. 

وخلال القرن الماضى ؛: قام الكثيرون من المكتاب والعاحثين بتحليل الكيفية التى 
تزثر بها اللحكية على صتاعة التقاريرالإخبارية والمضدمون المصحفى: ومنذ شترة 
مبكرة ؛ أى حوالى عام 9 كتب أويتون سنظير «تداعدتة صهام لا فى صحيفة 
عاععطن) ؤقود8 قصة إستقصائية ؛: تطرقت إلى الأعمال غير المعلنة لبذه المهنة الجديدة 
(أى الصحافة؛؛ ووحهات النظرالنضكية التى قدمها ستكلير عن نمط الاكي.ة 
والصحاطة:؛ لا كزال دقيقة +تة 1652م عو منئاسبة غصومعاء: حتي الآن:؛ إذ يرى أن 
اللكية تسارس سيطرة خائقة؛ على ما يفترض أنها صحاقة حرة؛ ويشدد علي أن 
الآنماط الشى من خلالبا يدعم مالك الؤيسة الصسفية 5معصنقد8 أن ع«تصورط ؛ 
مبطلوته على مهنة الصحافة ؛ تتمثل فى أريعة أنماط؛ هي : 

«الأول: ملكية الصحدف تتتعممم عط له متطمعصكدة: 

+الثائي: نممل املكية الشاص بمالضى المبحف وععمجده عذ أن تلطومعد 2 . 

والثالكف؛ المساعدات الإعلانية معتل اقطن؟ عستمتاترع جلث 

*الرابع : الرشوة المياشرة نجتعطاعط 61 *1زنا. 

ومن خلال هذه الأنماط الموجودة فى أمريضاء ينم قرض السيطرة على الصحافة 
والتحليلات التي تنشر بهاء وذلك بصورة أكثر إحكاما عما هو موجود فى أية مهنة 
أخترى فى الولايات اللتحدة ؛ ومن وجهة نظر سنكلير فإن نمض الماكية هذا ١‏ يزتر 
بصورة عميقة على التغطية الصحفية:؛ وقد تصدت دراميات عديدة لاس تخشاقف 
التأثيرات الناجمة عن ذمط الماكية على محثوى القصص الإستقصدنية. 

وقد جاءت النتائس متياينة . شفى حين ثم الحكشف عن تغيرات طفيفة وضكيلة 
للعقأيةء يمن الصحف التى تعلكي المجموعات الاسبتثمارية الكشبرى ؛والصحف المستقية 
(1988:259-466,عتتطمده0آ جممغطعا] . معتان ,1998:61-72بمقمععاكناظ) ؛ وجد 
مددملددج 020 1994:403-41) أن المحفين اثذين لدى الصحف المستقلة ؛ قد يكونون 

203 


أحكثر ميلا إلى تحقيق التميز تبم وللصحف أئتي يعملون بهاء وذلك أشاء تقديم الثغطية 
الإستقصائية. فالزيادات الأخيرة فى ملضية الشركات الكبرى لوسائل الإعلام وفى 
مقسدمتها الصعحف ؛ والشبكات الإخبارية ؛» فد أدت تلك الملكية إلى تدمير 
الإستقلالية المطلوية لكى تمارس الصحافة الدور الاصللاحى والأرشادى المشوط يها . 
وذهصب ناو ة1]. تدده 1 (15 :2008 ؛ إلى أن ماك وساثل الإعلام يؤثرون على حدود 
ما يعد من تقارير استقصائية .وذلك ليس من خاذل التدخل المباشر قعط ؛وإنما من 
خادل تحديد خطوط حمرام لا يمكن تجاوزها ؛ إذ أنهع يحددون نيرة النهد . 
ويحددون السوق المستهدق » كما يتحكمون فى الوازنة التحريرية ‏ لأنةمالله 
تان اللخصصية لإتجاز المشروعات الإستقصيائية وغيوها من الأعياء التحريرية 
الأخرى ؛ كما أنهم يتعاقدون وينهون التعاقد مع المحررين ورؤساء التحرير وفت. 
لأجتدثهم الخاصية . 

فائحررون من وجهة نظرهم مجرد ممظين تلملاك فى عالم الصحافة » ومن هذ' 
فإن سلطة رئيس التحرير يمكن أن ثقيد عندما يصر الملاك على غرض سياسات 
الؤسسة الإعلامي :: وينساقش المدببد من الباحتين أمثال 
20040 ,عنمل انجدط, ,2003 ,متصمط5 ,1999 ربرعصهع طع 03/1 مقولة أن هناك العديد من 
التهديدات غير المعانة :التى تواجه الصصافة الإستةصائية » ويتمقشل ذلك فى زيادة 
تركيز ملكية وسائل الإعلام ؛ ومن ثم تقلص عدد الؤسسات الصحفية الكبرى : 
والتى أصيحت تركز بصورة هائلة على تعظيم الأرياح » ومضاعفة حقوق حملة الأسهم 
فى المؤسسات : وهذا التهديد يمكن أن يؤكر على ال موازنة وا موارد الملخصصة لإتجاز 
الدور الرقايى للصحافة الإستقصائية » فالاتجاه نحو الإتدماج فى المؤسسات الصحفية 
من خادل شرائها من رجال الإعمال يمكن أن يؤثر على إرادة مديري تلك المؤسمبات 
الصحفية للتعاقد مع المحررين الذين يمكنهم تهديد الوضع الراهن القاكم حالياً 


٠‏ تأثير المصادر الاعلانية على الصحافة الإستقصائية: 


بتكمل العامل الثائنى فى إمكائية قيام المعلفون باميبكات أية انتقادات صادرة صن 
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الملتخصصين فى الصحافة الإستقصصائية التي تبث عبر شبكات التليفزيون: أعرب عاى 
قدرة للعلنين فى التأثير على التقاريرالإستقصائية؛ وفى صمح أجراه البنك الدولى على 
الصحفيين ورؤساء التحرير ومسئونى الأخبار التتقيذيين فى الولايات المتحددة أشار مأ 
يزيد عن 35 # بأن الأخبار لا تقشر اذ! كاتنت سوف تضر بعاثدات الإعلان ؛ وأن 
استقلال وسائل الإعلام مهددة بالخطر من قبل شركات الإعلاثات: مما يجمل الخط 
الفاصل بين الاعلن ؛ ومحتويى المواد المحررة رفيعاً جدأ ( عيسى عبد الباقى ؛: 2004 ؛ 
 ) 200‏ 


ويدوجه روبرت ماك كينزى رع تاق تأناع لأ اتتغطمظ اتهامات إلى وسائل الإأع اذم 
المحلية: يما شى ذلك الصصف اليومية التى ترفض بعتاد أن تجرى أية تحقيقات 
إستقصائية حساسة؛ بمكن أن تتناول أيأ من المؤسسات التجارية المحاية البالقة القوة 
والنفوذء ويرى أن هثاك ما يشبةه الوصية الحادية هصشرة #تعتطلسةتصصدمه طتمعمهاع 
(الوصايا العشر الثى أتزلت على النسى موسي على جبل الكاشفة فى سيناء: والحى 
تتضصمن وضصايا أخلاقية مثل لا تقدل لا تسرق لاتزن: وغيرها) ويرى الكاتب أن التزام 
وسائل الإعلام تجام المؤسسات التجارية؛ يبدو ميدأ صارما لاتحيد عنه وسائل الإعلام؛ 
وكائه الوصية الحادية عشرة الى تحدد توجهات الوسط الإعلامى» ويعوجب هذه 
الوصية لاتقوم وسائل الإعللام بتغطية الشركات اللمحلية يصورة جادة: بإعتبار أن مثل 
هذه التغطية يمكن أن تبعد عنأودعذلف الدلنين عن التعاقد مع الصحيفة؛ ويا احضل 
ماك كينزى أن هناك بعض التثفاهات السياسية ترتبط بالقصص الإستقصائية التى قد 
تنشر فى الصحف؛ وذلك من جراء التداخل بين مصالح مالكى الصحف والمديرين بها 
وكبار حملة الأسهم والمديرين فى الشركات المحلية . 
عاثوة على ذلك فإن هدم الظاهرة تبدوحقيقية على وجه الخصوص فى الفقر: التى 
تواجه فيها الصحافة الاستقصائية انتقادات حادة؛ بسبب التكاليف الباهظة التى 
يتطلبها إنجاز التقارير الإستقصائية؛ فضلاً عن دكراهية مالكى الصحف تللصحافة 
الإستقصائية فى حد ذاتهاءو تشبر نظرية ماك كينزى إلى أن وسائل الإعلام 
الإخيارية؛: أصبحت أكثر ترابطيا مع الشرخكات الكبرى:؛ إذ أن قطاع الشركات 
الكبريى يثم استثتائه من أيعة انتقادات قاسية: وذلك بحجة الحفاظ على الصمالح 
العاد(8 1999:30-5 ,رع مومع ظ0 همك /ة) : وفى الواقع إن أحد الأفكار الرئيسية التي عبر 
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عنها ماتك كينزى : بتمتل فى الكشف عن أن هناك تعارطبا موروثا يبن الصجف الى 
تميل إلى التركيز على تحمفيق الريح بدرجة أكير : كما تعتمد على الأعاانات: وين 
حاجة المجتمصم الديمقراطى إلى وسائتل الاتصال 


وقد أكد بين باجاديكيان ددعل لود8 همع8؛ أن وسائل الإعلام أصبحت جزءا من 
المؤسسات الكيرى قدمتلة عدت مايق عج2ة] : إذ أن تلك المؤسسات الضصخهة تميل 
إلي تعظيم الأرباح » وبأية طريقة متاحة يمايسمح باستمرار الفساد بدون التحرى عذه 
أوالتتقيب عن الممارسات امرتبطة يه: وذلك في عدد من الكؤسسيات الحكبرى مثل إنرو:, 

تاوروط ( احدى الشركات الأمريكة الكبي فى مجال الطاقة والشى أشهر 
إفلاسها واتهم ديك تشينى نائب الرئيس الأمريكي الأسيق جورع بوش الإين: بالتورهل 
فى تلك الفشيحة) وتايكو معلا" : وشركة ورلد كوم طمن 11هثاا (إحدى 
الشركات التى ظهرت فى بداية عصر الإنترنت؛ وقد حققت الأسهم المصدرة من تلك 
الشركة أرياحا هائلة فى الستوات الأوئيء قبل أن نتكشف الحقيقة الصاعقة»؛ عن 
التلاعب بأسهار الأسهم والإعلان عن أرباح وهمية تخداع المستثمرين». ئ 

ولاحقل باجاديكيان أن تجئة البوصة والأوراق المالية التأبعة للكخونجرس 
الأمريكىء تعد الجهة الرقابية الأساسية التى تتابع النشاط التجارى والاستتمارى 
للشركات فى الولايات المتحدة: ولكنها أصبيبحت جهة رقابية يدون أية صلاحيات. 
موثرة عملعطعغه”؟ 5دعلطاده1 » إذ لا تستطيعم ؛ أوقد » لا ترغب فى الحشف عن أية 
انحراقات فى الشركات الكبرى: وترجع المسثولية عن ذنك إلى المحافظين الذين 
قاموا بتقليص الموازنة التي كانت مخصصة لتمويل نجنة البورصة والأوراق المالية 
بالكونجرس الأمريكى:103 :2001 ).وأشارإلى أن وسائل الإعلام الكيرى تتجافل 
إجراء أية تحقيقات إستقصائية ضد الفساد: ويتساءل باجاديكيان: عن سبب تقاعس 
الصحف العامة عن متايعة عمليات التدليس والخداع والسرقّة؛ التي تمت على نطاق 
واسع فى بعضى اتبنوك الحكبرى أو المؤسسات العملاقة فى المجتمع الأمريكىي بين 
عامى (2002 - 22003 


تأثير الموارد المائيك والاقتصيادية على اتصحاقة اللإستقصائية: 


والعامل الثالف يتمثل فى أنه نظرا للتك اليف الباهظة التى يتطليها إعداد التقارير 
الرسيتة صبائية, بالمشارنة عع الأنواع الأخرى من الصحاقة : قَاإن المؤسسات الصصسمتية 
0 


والإعلاميسة تيسدو ير رغبة فى تخصيص الموارد الضثيلة لبذ! النوع مسن 
الصحافة ‏ وبالتحديد فى الأوقات الثى تشثد فيها النافسة بين الؤمسات الإعلامية على 
اختلاف أنواعهاء على سييل المثال + فإنه منذ عقد السبعينات من القرن الماضى مْإن 
المجاكئت التى تميزت يتقديم القصص الا ستتصمائية إلى شبكات التليفزيون الاخبارية. 
شهدت تواجعا فى إعداد التقارير المقدمة إلى ثلك الشيكات ؛ ونحولت إلى تقطي؛ 
أخبان المشاهير. 


كما تتطلب الصحائة الاستقصائية موارد كبرى وفريق عمل يدرجة تفوق أصداد 
التقارير الإخبارية المعتادة » نظرأ لطبيعة التعمق فى القضمايا المرتبطة بها » معا يمثل 
عدئًا مكبيرأً على المؤسسات الصحفية انتى تعاتى من شدرة فى الخصمهيات اثاليةٌ , 
فنظرأ تلتكاليف البامظة الثى يتطلبها اعداد التقارير الإستقصائية مقارنة مم الأنواعغ 
الأخرى مسن الصحافة ؛ إن المؤسسات الصحفية والإعلامية تبدو غيرراغبة فى 
تخصيص الموارد الضثيلة لبذا النوع من الصحافة : وبالتحديد فى الأوقات التى تشحد 
فيها امتافسة بين المؤسسات الإعلامية على اخثلاف أنواعها , 
* الخوف من اللاحقة القاتونية والصحافة الاستقصائية : 

حيث نمثل الملاحقة القائوئية عيثأ لايطاق أمام الصحافة الإستقصائية ؛ فى الوقت 
الذي تدرك فيه المؤسسات الصحقفية » والمنظمات الإعلامية اهمية هذا النوع من 
الصحافة - الا أئها كثيرا ما ترقض تخصيص أبة موارد مادية أو بشرية للممل 
الإستقصائى خوفا من جراء المثامب النى يمحكن أن تنجم عنها يجائب التهديدات 
الموجهة ضد هياة الصحفيين أثناء عمليات البعث المتعلقة بالقضايا الإستقصائية 
الوثيقة المصلة بأى من الجتمعات ؛ حيث يتعرض الصحفى للعديد من الخاطر 
وامضايقات + سواء بالاعتداءات أو من خلال الخطابات المجهولة المصصيدر ؛ أو 
الكلمات الباتفية التى تنطوى على التهديد ؛ فوسائل الإعلام خاصة الصحافة تواجه 
مجموعة من القوانين تمنعها من حيازة المعلومات ونشرها ؛ قتلك القوانين المعيية تلزم 
الصحفيين يإقامة الآدلة على صحة ادعاءاتهم والألخسروا القضايا : بيثما تؤعن هذه 
القوانين .حماية خاصة للموظفين الرسمين . 
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بجائب الخوقف من شن حملة منظمة تتطلب المزيد من الجيود ؛ وقد تثير العديد من 
امشاخلء يدضع القائمسضئ على إدارة المؤسسات اللاعلامية إلى التحلى عن هذا النوع من 
الصحاقة: وبالتائلي العزوف عن تخصص أية جهود استشائية قد تترمي إلى جدب 
اهتمام الرأى العام أو صمائعي القرار إلى أية انتهاكفات فى المجتمع: ومن ثم المطالية 
بال صلاح. 


ويشير جسين كيرتلى .عه ة[ز 2000:137-156) إلى أن التقارير 
الإستقصائية يسمكن أن تشير الدعاوى القضائية المتعلقة بالتشهير والإضرار يسمعة 
الموسسات والأشخاص؛ وهو ما يمنى تجنب المؤسسات التى يمكن أن تخوض صيراه! 
قائونياً طويلاٌ ضبد اللؤمسيات الأعلامية . 

كما حاولت لعؤلالا معمازع (1995:64-74) فى دراستها وألتى حملت عئوان ؛ 
تأفشمظلة اثقوائين التى تغرضها الدولة على إعداد التقارير فى الصحافة الإستقصائية 
بالولايات المتحدة الأمريكية : الأجاية على تساؤل رئيسى وهو ؛ ما تاتئير مظاة 
القوانين التى تفرضيها الدولة على إعداد التقارير فى الصصاقة الإستقصباثية ؛ وللاجابة 
على هذ! التساؤل قم عمل مسح قومى على الولايات التحدة الأمريكية وجاءت نتائج 
المسح أن عظلة القوانين يمكن أن تعمل على تشجيم الصحافة الإستقصائية .إذ أن 
هده القوائس تحول دون صدور الخكثير من المذنكضرات القضائية ضد الصحقين من 
قبل المحاكم نظرأ لما تشثمل عليه تلك القوائين من شسمانات تتعلق بحرية التعبير , 
ومنع التشهير : وتوصلت الباحثة الى أن محررى الصصف التى يقم مركزها الرئيسى 
ى المدن الكبرى ببعض الولايات المتحدة الأمريكية يتمتعون بمظلة قانونية بدرجة 
تفوق الحماية القاتونية التى يتمتع بها اللحررين فى الولايات التى لا توجد بها تلك 
اتقوانس . 


اعتماد وساكل الإعلام على العلافقات العامة كعمصيدر للمعلومات: 


حيك يمكن أن يؤدى ذلك إلى الحد من التقوع فى وجهات النظر فى الموضوعات 
انقدمة » وبما يؤدى إلى سيطرة المؤوسسات القوية فى المجتمع:؛ التى تستهدفها 
انصمصافة الإمتقصائية بالرقابية: وقد تسبيت المناقسة المتزايد: وتشليص الموزانة 
الملخصصة لأقسميام الأخبار فى المؤسسات الإعلامية في زيادة اعتماد المحررين على 
العلائات العامةء بمعدلات تفوق ما كان فائما فى سبنوات الستيئيات والسيعيئيات من 
القرن المأشسى. 


2 


ود 
ند 


مراحل وخطوات الصحافة الإستقصائية 


صناهة الصحافة الإستقصائية كمملية مينية عالأدجتاقع دم[ 1[ ووععممظ عذال 
ةناخ سناد[ ثمر بمجموعة من الخطوات أوالمراحل : وذلك على الثجو اليالى: 


1- تصور القصة :220112672)0101: 


المفهوم الأصلى للقصية يمكن أن يعرف بأئه شئ مشر للاهتمام لخروجه على 
المألوف ؛ أو أن هتاك هناك شيئًا غيرسويا يحدث فى المجتمع يستوجب العقاب: 
فإخثيار قضبية ليثم إستقصائها تتطلب غملية رصد وفهم عام لكل معلقات القرارات 
السياسية والاغتصادية والشئون العامة ؛ أي الثقاقة الموسوعية تنكل متعلقات التغيير: 
ليس قط فى الجانب المعلوماتى يل والقدرة على ربط الأحداث واستتباط مجاوراتها 
من الظواهر .ثم تحديد القفضية أو الموضيع أو الظاهرة:فالسادة موجودة فى كل 
مكان واملضشكلة هى فى رؤيثها . 

ولكن من أين يعثر المحررون على القصص الإستقصائية : وكيف يمكثنك أن 
تدرب نقسك على تحديد هذه القصص إينما كنت تبدأ المشروعات الإستقصائية فى 
الغائب من نواة صغيرة لإحدى الأفكار: ويمكنك المصول على الأفكار ابذه 
القصص سن شلال مراقية الناس والأحدات التى تدور من حوتك: ويمكن أن تأتى 
القصصى الثركرة التى يتثاغلها النامسي؛: وتكنك بهاجة إلى أن تصيقى لبذه الأقاويل : 
وتتبعهأ؛ ويقوم المحررون الإستقصائيون بتصوير الاختصارات ؛ مم تحديد الأسثلة التي 
لم توجه إلى المصمادر فى القصص التى ننشرها الصحفا اليومية » مم تتبع المصادر التي 
تشير إليها البيانات والوئائق الصادرة عن الحكومة ؛ ويبحث الصحفيون عن الملشاخل 
النى قد تكون أكثر انتشارا + بدرجة تفوق النشور عنها . 

وبمكن أن يقوم الصحفى بالريط بين الأشياء الثي تيدوء وكأنه لا رابط بينهيا. 
ويشكل عام يمكن الحصول على الأفخار الخائقة فقدعل1 اقمائويرء© من المصادر 
الخاريجية ىمع انات5ك ع0 1قانات معتل (سصدر المعلومات السرية؛ الزعاذم ؛ أو عناوين 
يعضن الموضوعات الاشري) ‏ وكذلك المصادر الداطليةةعانامة عاءاقطا (عناوين يعض 
الأعمال الأخرى.؛ مقتطفات من بعضن الأعمال الاستقصائية تأخرين ). 
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وكذلك من المصادر القليلة الأهمية “إطة-عددانا معوتامة ؛ مثل (المملومات الى 
يكم الحصول عليها باتصائدقة البعةة ١‏ أو المعلومات التي تثير بعض الصحفيين ألذين 
يتسمون بالتطفل)؛ كما يمكن الاستناد إلى شكاوى المواطنين ؛ وكذلك الضقيب 
فى سجلات الحدكومة والشركات الكبرى: والإستفادة من مواشع التواصين 
الاجحتصاعى عط طره اعد أوزعمة على الشبخة المنكيوتية: وترتبط بالقضنية 
أوالقصة مجموهة من التساؤلات التى يجب أن توجهها لنفسك وهى الأسكلة اتتالية: 


#هل ثثير القصة الإستقصيائية اهتمام الرأى العام ؟ ومن الدى يستفيد من نشر تلك 
القصةة 22 

“هل من المحتمل تثفين الفروض الخاصة 28701118818 بهذه القصةة 

جمل يتمتع الموضوع أو القصة بالآولوية فى إجراء التحقيقات الإستقصائية؟ 

+ماهي الحقائق الخفية التي ستقوم القصة الإستقصائية بالكشف عنها؟ 

»ما هى القيم الألخلافية التى ستقوم ألقصة بالإعلاء منها؟ 

+هل تمثل القصصة تحديات للأشغخاصصن الذين يشغلون مراخز فى موافع المسكولية 
عن الرأى العام ودافعى الضرائب أو الناخيين ؟والمتهلكين؟ 

#هل تشير القصة الإستقصائية إلى نوع السلوك أو التصرفه غير المقتبول من 
مجتمفلى؟ 

وهل تكشنف القصة الإستقصائية أوجه القصور كى النظم التى قدلا يوليها الرأاى 
السام الاهتعام الخافئى5 وتشمل الأمئلة تسليط الضوء على السياسات السيثة 
والفساد شى الحكومة ومحاياة الأقارب ‏ تزوااممءلط ( كلمة من أصل لاتينى 
تعنى متح الوخلائف المامة إلى الأقارب بصرف النظر عن الكفاءة وامزهلات 
المطلوية لشفل تكك الوظائف؛ مع حرمان توي الكقاءات من الحصول على الحق 
فى شغل تلك الوفطائف)؟ وهل هناك محاياة فى منع عقود التأمينات أو التورط 
فى عمليات تزوير مرتيطة بذلكف؟ 

وهل يمكن تحميل السثولية لصائعى القرارة 

»هل قام أى شخص بتشخيصس تلك المشكلة أو تقديع حلول لبا ف الغثرة الماضية؟ 

© لماذا هدم القضبية دون غيرها من المَضايا؟ 

© مادا ساضيف فى عملى الإستقصائى لبذا الموضوءة 

© من المستفيد ثومن المتضرر؟ 
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+ هل هناك قاعدة معلومات أو بيانات؟ وكيف سأ صل إلى الحقائق ويأى طريقةة. 
+ هل التقاول يثير إشكالية قضائية؟ 

يه من هم الخيرام المساعد ونة 

© هل أنا مستعد للإاجابة والتبرير والإثيات بوثائق وأسانيد كافية ومنعةؤ 

+ هل تثير القضية الرأى العام ايجابياة وكمى ستتكلف مإؤسستى ماديا 

#» حكم من الوفت ستستفرق عماية التقصى واتكشف. وريط الأحداث؛ والتحريرة 
» بأى شكل تحريري سوف اتناول الموضوع ؟ 


ك- إمكانية إجراء الفحص عاع0116) ؟]لاتطتعدع"1: 


قد يبادر المحررون إلى تقديم سذكرة أولية إلى رئيس التحرير : تنضمن إجايات 
على الأسئلة التائية: 

© هل من الممحكن تنفيذ هذه القصةة 

© هل لدينا الأشخاصن المطلويين لتنفين القصدة والشيرات القنية؟ 

© هل لديئا الموارد المالية والموارد الأخرية 

© هل لديثا الوفت :وهل تسثهمر القصية لفترة صلويلة ضافية؟ 

ت ماهى العوائق التى تحول دون الوصولى إلى قصة مكتماةة 

ت ماهى العوائق التى تمنع نشرها؟ 

ه ماهى نقطة التميز القصوى فى القصة؟ 


فى هذه المرحلة تتم الإجابة عن التساؤل المتعلق يما هو 
البحث الذى يتعين القيام به؛ من أجل تقديم الأدلة 
التى تؤيد التحفيق الاستقصائىي؟ 
حيث يشهل إعداد التقارير الإستقصائية تقديم الأدلة المادية ‏ ع لالاصقاقطن5 
غعتعل ايدب . أى الوثائق أو شهود العيان : ولك من أجل بناء القصة الاستةصائية : 


وقد تشمل هذه الأدلة بيانات نم الصصول عليها من مبجلات الشركة أو الحكومة: 
ومثل لعبة الأجزاء الورقية المتقاطعة عأتتيام متددعأ[ لعبة من الورق الذى يتم تركيب 
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أجزارء بصورة متداخلة . لكى تنتج فى النهاية الشكل الأصصلي): فإنه من الأفضل فى 
هذا الجزء من خطة العمل فى التحقيق الإستقصائي أولاً: أن يتم البدء بالتفاصيل التي 
تحيظ بهذا التسقيق؛ أو ما يعرف بجوائب وزوايا التحقيق أو اللغز عاعدنام ؛ الذي 
يسعى الصحفي القائم بالتحقيق إلى إيجاك حلول لبذا اللغز؛ وذلك قبل أن يتم العمل 
على النقطة المحورية من التحقيق: التي تعد بؤرة الصورة عيققطط غطًا أن -غتمعه 
وأثناء وضمع خطة العمل» يتعين أن تحدد الخلفية الثاريشية أو المعلومات الحى تحتاجها : 
والتي يتعين فحصها واليحث عن تفاصيلها؛ وتحديد أدوار الشاركين من اللزعبين أو 
المتورطين فى القسساد. الذين سيثم تناول ما فاموا به فى هذا التحقيق؛ وهوما يمكن 
القارئ من تفهم محتوى الموضوع الرئيسي للتحميق. 

وثائيا: يتعين عليكف القيام بالتحقيق الاستقصائى بطريقة تعتمد على مصيدر 
للمعلومات ؛ ومن ثم تحديد الأشخاص الذين يتناولبم التحقيق: وما هى نوعية العلاقة 
التي تريط كناد منهم بالآخر: ويمكتك إعداد رسم بياني أو خريطة تدقق المعلومات 
ناتقطع 110 ٠‏ وذلك من أجل إيضاح الدور الذى قام به كل من المتورطين 2 القصة 
موضع التحقيق : مكل المشتري -- البائمع- البطل - الشرير :- من يشغل المناصب 
حاليا- أوسابقا - أصدفاء - أعدام -مستفيدون - خاسرون»: ويمد هذا الرسم 
البياني, يمثابة دئيل مرثى ؛ يحدد خطوات العمل» ومن ثم التعرف على الدور الذي قام 
به أو نورط به كل من اللاعيين بك موضوع القصة الاستقصائية: وكيف يمكن أن 
تكشف العلافة المتبادلة بين مؤلاء الأشخاص عر المزيد من المعلومات: التى يستفيد 
مثها معد التقرير الاستقصائي؛ مع ضرورة تعديل الرسم اليياني الذى سبق إعداده مع 
الحصول على المزيد من المعلومات. 

ثم كالئا: ما هى المعلومات التي تطلبها لكي تقدم البراهين؛ على الشروصن التي 
فقمت بوضيعها؟ أن المعلومات التي نتيح لك المزيد من البحث العميق؟ وما هى درجة أصالة 
ومصداقية المعلومات التي حصلت عليهاء وذلك بعد أن تخضهها لعملية التعحقيق 
والتدفيق؟ وهنا عليك أن تحدد الأسثلة التي ينبفي تقديم إجاية عنهاء سواء تطلب ذلك 
الاستماثة بخبراء أو عمصادر موثوق بها ©79426دطانات ( وذلك بالنسبة للمعلومات 
المتخصصة مثل المسائل القانوئية المعقدة أو القشضايا الطبية الدقيقة وكذلك الجوانب 
البندسية وغيرها): كذلك تحديد الاستقادة من الشهود والسجلات ك2 تدغيه الفروضص 


214 


التي قمت بوضمها» وذلك لدي البحث فى الموضوع الخاص بالقصعة الاستقصائية ؛ و1 :ا 
لم تعرف أن هتاك بعضن المعلومات التي ينبني اليحث عنها: كريما استمرت عامية 
البحث إلى الأبد. - 

يجب إعداد قائكمة بالمصادر البشرية والالمكتروئية التي ستتم الامستهانة بها أثناء 
إعداد التسقيقات الاستقصائية. مع ضرورة توثيق كل منها عنةدمدأم<دهه ؛ وذلك 
من خلال مقابلكه مع الوثائق أو المصادر الأخرى المتاحة؛ إذ يمكن الاستفادة من 
المصادر كك الحصول على المؤزيد من الأدلة الفرعية؛ التي يمكن أن تتصول على أدلة من 
الدرجة الأولىء مثل المصادر الحي تقدم معلوماث متميزة وتعكسسن المصادر الثانوية - أي 
التي لا ترتبط مباشرة مع موضيع التحقيق الاستقصائي »ولكنها ترتبط بيدض. 
الأشخاصص أو يبعض الأشياء- أو توضيح أو تقدم تحليلا أو تفنسيوا للمصادر الرئيسية 
التعحقيق الاستقصائي» مثل أحد الموظفين الذي أطلح على الشيك الذي لم إلفاؤم أو 
إخفاؤه بصورة مريبة» .حتى يظل بعيدا عن أيدي الجهات الرقابية: أو الصحني القائم 
بالتحقيق الاستقصائي. 

تذكر دائما أن لا تقوم بالأعلان عن آبة أدعاءات تتتأهك ؛ أو مزاعم يدون التحقق 
منها قبيل الإعلان عتهاء فعلى سبيل المشال لا يجب أن تؤحد أن أحدا من رجال 
السبياسة؛ قأم بشراء إحدى السيارات الرياضبية الياهظة الثمن؛ يدون التحقق أولا مما 
إذا كان قد امتلك السيارة بالشعل: فهده الستدلة لا تسيب فقط فى إزعاع الصحفيين 
الإستقصائيين وتقديمهم للعدالة فقط: ولحكن هذه السقطة قد تؤدي أيضا إلى النيل 
من مصدافية وسائل ال هلام. 


قمن لخادل التخطيط ال موسع والمصغر للشصة 5 210 13 2210 يقدر 

التهرير تتعلق بالمضى قدمأ قى لتقيد القصية أء تأحيلهاء أو مقف المعل فيها . ما 

يطلق على شقدةه المرحله 1 خطلوة بناء الشرضيات 1 حيث إستخدام الشرضبيات 01 

الأسلوبه الإستقصائى من خللال طرح أسثلة محددة يجب الإجابة عنها من خلال 
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تتطيعها إلى محاير أو أجزاء كم التفت من كل واحب من تلك الإدعاءات على 
حهدم.كبا يجب أن يعد هذا الغرضن تأقعطعهمم11 يمثاية السياج الخاريجى -ع5 1 
عومعط لتحديد المهمة اللمرتيطة بالعمل الإستقصائى» وهو ما يمكن أن يمنعك من بذل, 
أى جهود غير ضدرورية التى يمحكن أن تهدر المال والجهد والوقت منكف؛ ويجب أن نتوقر 
لديك قدر من الحذر أهعمت ؛ وهو ما بتيح لك المروئة ألتى تمكنك من الكتشف عن 
المعلومات الجديدة أو المناشضة:؛ وهو ما يمكن أن يقودك إلى اجام جديف : وطح 
النرضية يحقق المزايا التالية: 

“4 يمنحنا شيكاً لنتحقق مته بدلا من محاولة كشف سر ما. 

** تزيد الفرص فى اكتشاف الأسرار. 

** تجمل ادارة مشروع الإستقغصاء أكثر سهولة. 

له آروات يسهل استخدامها بكثرة. 

© تضمن الفرضية كتابة قصة ٠‏ وليسى هقط كمية من المعلومات. 


وهشناك مفاتيح أربعة لتمعيل الفرضيات غ وهى: 

1 حكن خادقا: الإستقصاء هو محاولة لكشف شيىيء غير معروف إلى الان ونيها 
الصحفى لا يفطى أخباراً فحسب بل يصنعها ايضأ ولذا طهو يقوم بقفزة إلى مستقبل 
غامضنى ؛ مهما يتطلب معاولة تسيل القصة وهذا عمل إبداحىي يحد ذاته. 

2 كن محددا للفاية؛ فكلما كنت أكخر دقة فى تحديد حقيقة مفترضة » كلما 
كان أسهل نك التحقق منها. 

لد استخدم خبرتك: فالشبرة يمكن أن تكون من عوامل سرعة الانتهاء من الفرضية. 

4. كن موضوعيا؛ وتعنى الموضوعية ثلاثة أشياء » قبول وأقع الحقائق الذى يمحكن أن 
نثبتهاء وقبول الخطا؛ الإستمداد لطرح طرضية جديدة. 


كما يتطلب أسلوب الفرضيات لعمل مشروع إستقصائى الأمور الآنية: 
1. التسليم. 


, معألم زمتية مرتطبة بالعملية. 


لاس 


3. التضلقة والمردود. 

4. التاييدمن خلال طرح أسثلة حول من ستهمة هذه القصة» كيف يمكن زياد وعى 
الجمهور بالقصبة»؛ هل سيشمل ذلك تكاليف إضائية » ماهى القوائد التى 
ستجنيها أنت أو مؤزسستك الصحفية من هذ! الإستقصاءة 


4- النتخطيط عمتصسوا 5/1356 تسترة1: 


يتم تحديد الأعراد الذين سيتم تخصيصهم تتنفين القصة » مع تحديد التماذج التى 
سيتم إتباعها فى التنغين باختصار: وكذلك القيام بمحاولة أولية من أجل تعيين حدود 
المشروع الإستغصمائي والنقطة الأساسية التي سيتم التركيز عليها أناء الدراسآ 
وأليحث. 

ويطئق على هذه الخطوة ؛» خطة انباراة عقام عتتهع 1 كتبمد أن تعثر على 
فكرة القصة الإستقصائية؛ أت يحاجة إلى خطة للتجرك؛ من أجل تنقيذْ هذه 
النكرة؛ والنظام المحكم والجيد يعد أمرا أساسيا لانجاح المشروع الإستقصائى: 
وعليك أن تتعلم نموذج الخطوة بخطوة نتنفيذ المشروع الإستقصائي الخاص بكء 
والإستقصاء قد يكون مشروعا كبيرا؛: وتلذ! يمكن أن يتطلب وقتا لتنفيذه: ولذا 
فإنه مع ووجود نموذجح نظامى (65اع 7120100616 أى خطة عمل تحدد خطوات تنفيد 
المشروع الاستقصائي: يمكن أن يساعدك على التركبن: فسوف تحتاج إلى 
توجيهات؛ لكي تجعل القصة الإستقصائية قابلة للتنفيذ عأداهعم2202:؛ وأخير! عليك 
أن تتعلم خكيفية بلورة القصصة القى قمست بإعدادها, 


من خاذل هذه المرحلة تتم الإجابة على ما هي مناهج الإستقصياء التي سيتم 
استخدامها ؛ مع تحديد المجال الواسمع للمعلوصات الشي يتطتيها تدعيم الفروصن الفي 
خمت بإعدادها؛ عليك أنْ تشير عنه012ه1 إلى المناهج أو الأساليب التي سوف تلتزم بها 
لدى جمع المعاوسات اللفصيلة وتوجيه عملية البحث ؛ وكدلك إجراء المقابلات الشخصية 
وإعداد الما ات وتحليل امادة 75قاتطعدصدنم نل الثى توفرت. لديك» مع منم كل سن 
تلك" (22.دءجة الاهتمام 2015262 ( تعثي الكلمة فى الأسل درجة تركيز اللون 
امت داز دل لون على حد::وتعني هنا درجة التركيز أو الاهتماء يتحليل المعلومة 


التي يه أ ك مستعانة بها أثناع إعداد التحصيق الاستقصائى؛ شخ أشعيسة أس تخاترص.ن 
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محتويات الورائق بصعورة متأسية , واستخدام الدراسة اللسحية شَى العديد ان الدراسات. 
الاجتماعية: لا يزال يعد متاسبا 910 ؛ ولكن نادرا ميتم استخدامه ظعلاً. 


5- البحث الأصلى تاعتوعقع]] المسأئك1() : 


ينهمك الصحفيون فى دائرة متسعة من الفروض التى نتم صياغتها لتحديد اتجاهات 
الاستقضياء 0 لوت نفتيسيا المعلومات كه السجلات وإجراء المقاباؤت واكلاحظة 0 وسوق: 
تظلهر ملامح 165ثاه+2 القصةء مع اختصار التتائج. 


6- التقييم الأو لل للإستقصاء 1100 : 


من خاثل هذه الخملوة ؛ يتحدد عما اذا كان مسيتم الموافقة على المشرون:, 
الاستقصائىي : أو يتم تأجيله أو يتم وفشه. 


وتشمل هذه الخطوة تقييم المعلومات ائتي تم الحصول عليها ‏ ومقارنة الأدلة التي 
سيق جمهها: وكذلك قحص الييانات الت ثم تتم معالجتها +87 وكذتك الإحصاءات 
المتوشفرة لدى القائم بالتحقيق الاستقصائي؛: وهنا يمكن ضم ال معلومات الشرعية إلى 
بعضها البعض ؛ وذلك من أجل تكوين صورة متصضاملة أكثر وضوحا؛ ومن ثم يمكن 
الحصبول على الفروى التي خمت يوضعها قييل البدء يك إعداد التحقيق الاستصضمدائي:., 
مع الاستفادة من المعلومات التي أمكشن جمعها مين ا مصادر المتعددة .خ اذل مرحلءة 
الحث عن المعلوعات ؛ ومن المحتمل أن تم إعادة تنقيح لعتقاع7الفروض الثى قمت 
بوضعهاء وكذلك الأفطهار الأخرى المتعلقة بالقصة الاستقصدائية؛ التى ظهرت حتى 
هزه النقطة. ١‏ 


آل 


7- عملية المقايلات الشخصية 12-11115918995 : 


التركيز على الأهداف الأساسية من القممة ؛ ويبعحثون عن تأحكيد لبذه المعلومات أو 

نفيها أو المواجهة مع المصادر او تحقيق اختراق. 

أحكد الأسثلة بقفود إلى امريد سني الأسثلة: ومقايلة واحلة تقدود | لى العديد مان 
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المقابالات: خلا أحمد تجرى ممه مقابلة يمكن أن يقسدم لك جميع المعلومات التي 
تحتاجها. ولذا فإن معرفة الاتصال بكثير من التاسن. يمد أمرأ مهما : ولقيام بذلك 
فإن المحررين يتين عليهم أن بدركوا أن للثاس ثلاثة أبعاد؛ وعتى المحريين أن أن يبدوا 
اهتماما أصليا يالقصة التي يجرون الإستقصاء حولباء مع إظهار التقدير للمعلوما:. 
التي يقدمها كل شخص.: #العناية والاهتمام بالمعلومات؛ ننتج من القيام بالبحث قى 
خلفيات المعلومات الخاصة بموضوع القصية الإستقصائية ‏ والذي يعتير الخطوة الأواي 
قبيل القياء بإجراء المقابالات الشخصية بصورة جيل3. 


وينبفي عليك أن تنصت إلى إجايات الناس جيداء مع مواصلة اللشاء بمزيد من 
الأسئلة؛ وتحجديد نظام لجدولة اللقاءات؛: يمعكن أن يساعد لدى تتفيذ أحد 
المشروعات الإستقصائية على المدي الطويل» وثمط القابلة يعثمد على نوعية المعلومات 
التي تسعى للبحث عنها؛ وحجم امعلومات التى تريدها من أحد المصادر على وجه 
الخصوص.ء» ولدى جمع المعلومات من المقابالات الشخصية .قائت بحاجة إلى تطوير نظام 
لتصنيف وتنظيع المذكرات التى قمت بتدوينها أثناء المقابلات: والتي ستفيد لاحقا 
لدى تحليل هذه المعلومات وكتابة القصة الاستقصائية. 


8- إعادة التقييم 166-1:8158641015: 


وتعنى قرار المعبى أو عدم المطى فى التتفيذ ممتذاءء2! ونا -ن11- هنا ؛ وهل يسكن 
أن تكتب القصمة الآن وتنشرة: وشى هذه المرحلة قد تتم الإجابة على تساؤلءما هى 
العقبات التي تعرض نشر القصة الاستقصائية5: قد تقل يدك الاأجراءات العقيمة فى 
جهة العمل أه الخوف من الدعاوى القضائية أو عدم التمكن من الحصول على الوثائق 
غبر ائكنشورة ع1اأطلامحمنت ( مثل رصيد الحساب المصرقى يأحد الأشخاصي) وحعذتك 
العرافيل الأخرى : وبذنك لا تستطيع الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها لاستكمال 
الغقصة الاستقممائية؛ وعليك أن تدرس بعتاية كيثية التقلب على تلك العفيات؛: التي 
توتبط بإنجاز المهمة الخاصة بالتحقيق الذى تقوم يه. ويجب سجيل تنك الشبات؛ على 
سبيل المشال إذ! لم يقم احد المسئولين فى الحكومة يتسليم المعلومات العامة التي 
بحوزته عماهي الأساليب الأخرى قير امعلنة قعناواستاعء) #مول -طعونا التي يمكن 
إتباعها من آتجل الحصول على العلومات؟ ٠‏ ويشمل ذلك طديفية شق الطريق إلى تلك 
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الملومات بصورة خفية » وكيقية كتابة الخطابات ورسائل البريد الالكتروني: التي 
يمكن أن تحصل بها على ردود مفيدة لك؟ وكيفية صبياغة الأسئلة التي قد تحصل 
على إجابة عنها5 ؛ وحكيفية الوصول إلى مصادر المعلومات التي يتيحها لك القائون مسن 
أي مصسدر معروفة » والآن عليك أن تمعجل الحلول المخكنة للتغلب على المقيات الدي 


تعترض طريقك. 
9- إعداد التقرير عدن :مجرع12: 


بختار المحرر موضوعا محوريا؛ ويكتب قصة موثقة بوضوح وصراحة ؛ مع اختبار 
جمبع الأدلة المتوفرة بدقّة؛ ويقول بوب جرين صعع2 و8 فى صحيقة تتملدجمع 11 ؛ 
إعداد التقارير الإستقصائية يتمثل فى الركشف عن الحقائق؛ التى يرغب بعض 
الأشخاص أو المنظمات فى إخهنفاتئها » وريما أقول أن هذه الحتقائق ذات قيمة: وهذا هر 
الجزء الأول من التعريف ( الخاص بالصحافة الإستقصائية): والجزء الشانى يجب أن 
عملك أنت. 


0- كتابة القصة الإستقصائية: 


الاطلاع عنيها؟ والقرارات التي يجب اتضاذها هناء تشمل كينية معاملة القصة 
الاستقسبائيةة و صعيقية حبياشتهيا فى كلمات وصور , 

ه يمحخبا أن يولي المتحنيون الاستقصائيون عناية خاصة؛ لبد تابه القصه: نظلر! 
كن القصة الإستقصائية تجعل يعض الأشخاص ببدون أشرار أو أغبياء ٠:‏ وشي اتهامات 
ولكن فد تنغقد حماية القانئون . إذا كانت هثاك أحطاء قارحة. 

وفزيها كان هناك البعض من الذين كشفتهم القصية بإعتبارهم فاسدين: أو 
ينتقدون الأعانة أو بسماصة يعأنون من درحة من المج أمعاع م[ ططموعطا هن القيام بأعياء 
الوظيقة العامة: وسوف يبحث هؤلام بدقة عن أية ألخطام قد تتورط فيها: ولدا يجب أن 
تلتزم بالمناية الفائقة. 
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فكتابة القصة الإستقصائية» يعتمد على مهارات انصحافة الاستقصائية: المعللوي” 
فى الأنماط الأخري من المصحافة أيضاء ولكن مع الأخن فى الحسبان المهارات التي 
تواجهها فى الصحافة الاستغصائية ذا فإن هناك بعشى القواعد الأساسية؛ التى 
يجدرمراعاتها عند البدء فى الكتابة ؛: وفى : 


كا التقيد بالحقائق ماعج1 م6 عك511: 


ستكون أكثر أمانا؛ إذا تقيدت بالحقائق التي يمكتك أن تبرهن على أنها ثاية.: 
ومؤحكدة؛ وهذا هو السبب فى ضرورة التثبت من الحقائقء والحصول على تأهكيد 
لكل من هذه الحقائق : وأثاء الكتاية توغفب عند دشكل, حفيقة جديدة وذات أشمية. 
وكل لنقسك: هل هذه حقيقةة نم فل: لقد تأكدت متها من خاذل مصدر آخر. 

لا نحمن على سبيل المشال قد تكتب أشياء ريما تكون حقيقية ؛ ولكفنك لا 
يمكنك أن تبرهن عليه وإذا لم تتوفر لك الحقائق التي ترغب فيها؛ عليك أن تقنع 
بقصة أصغر حجماء بدلا من أن تكون قصة طويلة .حاظلة بالأخطاء. 
كا تجنب التمايقات والشروح الشخصية 201111226116 [0213كتاء2 7011 : 

لا تقدم آرائك الشخصية: فقد تكتب قصمة عن شخص ما مام يخداع وغش بعض 
كبار السن» وجردهم من مدخراتهم ؛ ربعا تكره هذ! الرجل: ولكن لا يجب أن 
تقول ذلك: هو شريرء ولكن لا يجب أن تقول شيئا من هذا القبيل؛ وإذا أظهرت 
القصة التى كتبتها أنك تكره هذا الرحل: فقد ينظر على ذلك باعثبار أنه سققطة 
تأشن وقد تدمر دفاعك فى مواجهة الأتهام بالتورط فى التشهير؛ عليك فقط أن 
تعرض على قرائك ومشاهديك الحشائق ؛ فإذا الرجل شريراء فإن الحقائق ستقود 
الجعهور - الذي يتسابع هذه القصة مكتوية كانت أده مصورة على شاشسات 
التلفزيون- إلى استنتاج ذلك؛ وبدون أن تخبرهم؛ بما يتعين عليهم أن يفكرو! فيه. 


احتفظ يلفتك سهلة 511311016 عع 131121033 “انان ؟ نررمع5] : 


احتفظل بأن جملك قصيرة» وأن تحكعون لغنك بسعيطة ومختصرة: ويعضى التحقيقات 
الاستشصائية) تحكشف عن بعض الحقائق المعقدة للفاية» ريما لأن البشخص موضع 
الاتهام » حاول بعهارة طائقة إخماء الأخطاء؛ ويجب ان تبسط ذلك للقراء أو المستمدين 
حنى يمكتهم الحصول على صورءٌ واضحة عما حدث. 
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تجنب الكلمات الغامضة 580105 784116 7010ل : 


بقدر الإمكان تجنب استخداء الكلمات» مثل هبارة ضهم جدا 121286 م 
3013113 ؛ إذ مكل هدم السبارات تؤكد أبك ليس يدك تقاصميل دقيقة, وإلاا لكنبثن 
قد العتخدمتها بي كتابة القصة الإستقصائية: وفى بعضى الأحيان فإن العيارات 
الفامضذ لا يمكن تجنيها؛ ولكن الكلمات الثامضة تتلل مين قوة تأثير القصمة 
الاستقصائية. 


أشخحص عملك 79011 :1نا3:0 عاعع116) : 


يجب أن تقوم يفحص عملك فى كل خطوة:؛ وعندما نتهى عليف أن تشحص كل 
ما فمت به مرتين: ووجه إلى نفسك هذا السؤال مرة أخرى: هل هذه الحقائق صحيت: 
وموئقةة إذا كان لديك الوقت الكافى؛ ضع القصة جانبا تلعدة ساعات» ثم ارج 
إليها بنظرة جديدةء وانظر إليها باعتباركء قارئًا أو مشاهد!؛ اطاعب من أحد اللزملاء ان 
يقرا القصةء من أجل محاولة الفثور على بعض الأخطاء؛ ولا تشعر بالاضطراب إذا تى, 
الكشف عن بعطن الأخطاء: أو أن هناك فجوة متسعة فِى المعلوساتء فمن الأفضل أن 
يخمرك زميلك الآن,؛ بدلا من أن تواجه خضية تشهير أمام الملصكهة. 

بقدر الإمكان اعرض القصة على محامي المؤسسة التي تعمل بهاء وهو ما يعدئ: 
إضافة فكرة.جديدة إلى القصة؛ مع وقف أآية مشاكل قائونية » يمكن أن تحدث. 

إذا نصح إى شخص باقتراح إدخال تغيير على القصة؛ لا تترك نهم الفرصة لكي 
يكتبوا هده التغييرات بأنفسيمء إذ أنهم لا يعرفون الموضوع كما تعرفه أنت: وأطلب 
أن يشرحوا ما هو الخطآ 5: وإعد كتابة هذا الجزء ينقسكء ثم اطلب متهم أن يشيروا 
إلى إذا كان ما كتيتهء صحيحا ؛ ولا تتردد عن مراجعة أية طقراث» لا تستاريح لبا. 


ولدى القيام بالشحص الأخير: عليك أن تسال نفسك؛ عما إذا كانت هناك أية 
طريمة فد حددت يها هوية المصادر السريةة حتى [ذ!ا كنت شك وعدت بأن تحتففك 
بأمسائهم فى نطاق السبوية؛ حاول أن تقرأ القصةء كما لو كنت واحيد! من المتهمين 
بالعجز والتقصير أو الفساد : واتظير ما إذا كان بمقدور هؤلاء تحديد أى من المصادر 
السرية؛ التي .حصيلت متهها على المعلومات: وإذا كانت هناك مخاطرة من أى نوغ 
عليك أن تفيرسياق القصة لكى تحمي مصادرك. 


2 


الصور التوضيحية 2]1:085ادن!!1: 


هل يمكن أن تستخدم أيا من الصور التوضيحية؛ نكي تجعل من قصتك أكثر 
إمتاعاة ريما تستطيع أن تستخدم صور الضحاياء الذين يبدى عليهم الحزن؛ أو صور؛ 
أحد الأشخاص ف الموقع المفترض للجريية؛ وذىالقصص المعقدة: فإن وسما توضيحيا 
(فى القوانين الأنجاوسكسوئية هى كل من الولايات المتحدة ويربطائيا. يحظر نث.. 
صور المثهمين أثناء المحاكمات؛ ويكتفى ينشر رسوم توضيحية؛: يعدها فتانون 
محترضون تابعون للهيكة القضمائية: لضعان عدم الإضرار الأدبي والمعنويي بالمتهمير 
وأسرهم» شى حالة الحصول على البراءة): يساعد الرسم التوضيحي على كيفية 
الربط بين أجزاء القصة.وإذ! كانت المؤسسية التي تعمل بها لديها فنان رسام؛ اطلب 
ملك المسباعدة. 


ع اورم 


وفى قصة تتناول كيفية تورط إإحدى الإدارات المكومية؛ بك تبديد أموال دافمي 
الضرائب: ويمكنك أن تستخدم أحد الرسسوم التوضيحية؛: نكي تكشنف عن كيفية 


اختفاء الأموال على امتداد عدة سنوات. 


ا 
إذا كانت لديك وثيقة ذات ثيمة حقيقية: لدعم القصة الني قمت بتحريرهاء: 
أضف صورة ضبوثية من الفقرات الوتيقة الصلة بموضوع القصمةء بإعتبارها آحد الرسوع 
التوضيحية ؛ ونى التليفزيون يمكن أن تبث لقعلات لقتطفات من الوقيقة وتعرضها, 
على الشاشة» وذلك أثنام بث القصمة»وفى الإذاعة والتلفزيون استخدم الأشرطلة المسجلمٌ 
للقاءات الحي أجريتها مع المصادر. إذا كائت بحوزتك؛ إذ أنها سوف تطلق نمطا نمن 
التنوع والمصداقية وتأكيد المعلومات؛ وتنكن إذا أراد المصدر الذى أجريت معه المقابلة. 
عت ون ا ا أن يخلل غير مذكور بالاسس يمكنك أن تقوم يتصويره يصورة مسظللة 
أو معتمة لا تبين التفاصيل عأاغنات !|5 ٠‏ أو يمكتك تفيير نبرة الصبوت ياس تخدام 
الأجهزة الالكترونية. 
العناوين 11620111218: 
أيا ما كانت درجة الاهتمام التى تبديها أقاء كتابة القّصمة ؛: وفر لبا الأمان؛: فإن 
مساغهدى رئيس التحرير . قد له شهمون يدفة لماذا ايتخدمت يعض التكلمات» أو 
شعت بوصف يعض الأشياء بطريقة محددةء ونظرا لأنك أمضيت الكفر من الوقت فى 
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العمل بهذه القصة: فلا تتركها ضى هذه المرحلة الأشهيرة؛ وعليك أن تناقش بمضن 
يأنك أديت عمللك على أفخضل وجه ممجكن, 


بعض كلمات التحذير 7272135 1ه عل دنآ عددو5: 


هناك الكثير من الأخطار ترتبط بإعداد التقارير الاستقصيائية؛ والخطر الأكبر 
الذى يواجهك؛ يتمدل فى أنك قد تكتي شيئا : فد يتيح للقضصي موضم الاتهاع: بأن: 
يقودك إلى المحكمة؛ بتهمة تشويه السمعة؛ أو بأية تهمة أخرى؛ ولذا عليك أن تتنضر 
الآألى: 
هت القضايا التى تنظرها المحكمة: 

قد يحدث أن تقوم المحكمة بفحص قضية مشابهة: للقصة التي قمت بكتايتها: 
وفى كثير من الدول »من القضايا التي ننظرها المحاكم: يطلق عليها اسم يد النظم. 
من جائنب العدالة 10126[ -داتاة ؛ وهناك حدود للتقارير الثىي يمعكن إغدادها عن 
القضايا انتي لا تزال منظورة أمام القضاء: أوما يقال خارج المحكمة وكن علس 
عناية تامة لدى #غطية أية قضية منظورة أمام القضاءء وهليك بإستشارة رئيس التحرير 
لو الحاعى المعثول للحصيول على اسمتشارة» وإذا اتضهنت الشرار الخطا؛ فقد توجه 
إليك نهمة أزدراء الحكمة امتدمن أأه :اترطاءغ طمن . 


© أخطاء قعكل511513: 


| تقلح أى شخص يشكوى بعد فشر أو إذاعة القصبة الاإستقصيائية و تبادر على 
الفور إلى الاعتتار أو التصحيح:؛ قبل أن تتشاور أولاً مع رئيس التحرير وانحامى؛ وهما 
سيقرران ما يمحكن أن يتخذ من تصرظات. 


3-3 


© دفع الأموال مقابل القصة5]01"168 101 1”2511161115: 


المعلومات؛: حاوق أن تتقادى ذنك؛: ولكن فى احيان أخرى يكون الدفم ضرورياء حتى 
لو كانت يضبعة دولارات شى مقايل معلومة عسفيرة : ومع ذلك ضاد تدضع لأى شن قد 
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يشمل نشاطا إجراميا؛ فعلى سعبيل المثال إذا طالب شخص ما مبلغ مائة دولار» لحكى 
يمكن أن ينظر إليها على إنها تشجيع على ارتكاب إ.حدى الجرائم. 


© إخقاء الجرائم وعتطل) عدتلدععدره:): 


فد توخد لك المعلومات التى بحوزتك؛ أنهم ارتكيوا إحدى الجرائم: وريما تمللوا 
عنوة إلى أحد المحكاتبء تسرقة إحدى الصور الفوته غرافية: كدليل على الفسياد. 
وعليك أن تخبرهم بأنكف لن تتستر على أي مجرم فى مواجهة القانون؛ وإذا قكرت أن 
المعاومات ألتي تجععها مرتبطة بنشاط إجرامي» أبلفهم من البداية أنك لا تريد أن: 
تعرف شيئا عن ذتلك ٠‏ وتحداث شفط عن الحقائق التي تريدها من أجل القصمة التي تقوم 
بإعدادها. 


0 تحزير أشير 5لالتقة؟7 لقالا شر 


شد تعيش فى دولة ساء تخضع فيها وسائل الإعلام للرقابة والسيطرة؛ ولا تسم 
الحكومة بإجراء أية تحقيقات اإسنقصائية: هنا عنيك مع رئيس التحرير أن تقرراء ما 
إذا كنت ستقوم باللخاطر: بتنفين التحقيق الإسيتقصائى: الذي لا ترغب فيه 
الحكومة : وريها تمافيك يسبية؛ ولكن الصحفيين فى جبيع أنحاء العالم: غاليا ما 
يتخنون قرار المخاطرة؛ وقد دفع البعض الثمن سئوات فى السجن أو الموت؛ وعليك إن 
تقرر فى حكل مررحلة من مراحل إجراء التحقيق الإستقصائي ؛ مذ إذا كانت القضية 
الاعتبارات الأخلاقية والقانونية: 

يتصرض هسذا الجصزء بالوصف للاعتبارات المشرة للقلق التى يتعين على المحرر 
الإسمتقصائي أن يتعامل معها : وهي الاعتبارات الأخلافية والقائونية والمتعلقة بالنظام 
العنام علصتعنوزة ؛وهناك الكثير من الاعتبارات التى تهم القائم بالتقييم( القائم' 
بالتشييم أي الذي شوف يتهذن قرار المضى فى تنفيذ القصة الاستقصائية أو العدول عن 


نلتشيدها: 
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الاعتيارات الأخلافية : 
من وقت لآخرقه يتهمك المحرر الإستخصائى # وأحدة أو أكثر من الممارساك 
التالية من أجل كمير السطلح الواقى الذي يخفى الحشائق التى يبحث عنها: 
#التجسس على الممكامات الباتفية أو اللقاءات الشخميية عمرا. 
«إخفاء الثوايا أو الدوافع أو البويات الحميقية. 
+قيول البدأيا. 
+ امتطفل على مصالح الآخرين. 
+ دضع الأسوال مقايل المعلومات. 
تيديل الوجة أه الوضيع صن أجل التوافق مم المصالح المختلفة( مثل الذين يغيرور 
سواقفيع مع تغير الأحزاب الحاكمة أو النظم السياسية). 
موضح رقابة سرية. 
+انتهاك الخصوصية, 
الإخادل بالتقة. 
#اقتياس المعلومات مضمون القصة من عمل شخص آخر. 
وبالرقم من أن هذه الممارسات بمكن أعتبارها غير أخلاقية: اسقادا إلى وجهة 
نظر المراقب : بالإضمافة إلى استخدام ما تنطوى عليه هذه الممارسات ء فإن القضايا 
التى تثيرهأ هذه الماوسات ترتبط بوضوح بقرار القائم بالتقييم: ولكن لسوء الحظ 
فأن خيرة الجمحفيين تسلط القليل من الضوء على المعايير الخاصة بأستخدام هذه 
المعارسات؛ وقد برزت النقاط اللي تتمتع يصفة التعميم الشديد والمشروط:؛ وهى: 
1 - تجتب السلوك المخادع قدر الإمكان. 
- تأكد من أنه لا نوجد بداكل أخرى» فقيل التورط فى أي سلوك مخادع. 
3- التزام جائب الأمائة والمصداقية. 
4- تحديد المعايير( اشخاصة يما مسموح به وما هو غير مسموح به) طوال الوكت. 
5- تأحد من ما يتعحقق من مكاسب للصالم العام؛ من استخداإم اللمارسات 
المخادعة . تشوق التكلنة الناجمة عن استخدام تلك الأسائيب. 
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الاعتبارات القأئونية : 


يواجه المحرر الإستقصائى معارك قانوتية بسيب محاولة الوصمول إلى المعلومات :وى 
حمايتها( أى رشضى الكشف عن مصادر ال معلومات»؛ وتتيح قوانين المعلومات إمكائية 
الوصول إلى الكشر من الملفات والسجلات التي كانت توصف فى السابق بأنها ذات 
طبيعة خاصة؛ ولكن من جهة أخرى ؛ فإن المحررين قد يجعلون من الملفات قضية رأى: 
عام ؛ ومن ثم قغن حماية المصادر وضمان السرية؛ قد بيكون شيئا ‏ لا يمكن للقائه, 
بالتنييم فى المؤسسة الصحفية التي يعمل بها المحررون الاستقصائيون؛ أن يتاكد منه 
بصورة كاملة: وأخيرا فإن القاثم بالتقييم يمكنه أن يتعلم المزيد من الخيرات الناجى” 
عن التعامل مع القائون الخاص بالتشهير: وذلك لتفادي القضايا التي يتم رضها يزعم 
تلطيخ السمعة؛ حتى لو كانت هذه المزاعم غير حقيقية: وحتى بعد أن يتم التحقق مر 
انها تتقصها الأدئة الموتشة, 


الاعتبارات المتعلقة بالتظام العام 01162305) 535216 : 


أخيرا فإن اهتماء الصحفيين باعتيارات النظام المام: يمكن أن يقدم نموذجا 
للقائم بالتقييم: وأثناء القيام بعملية الإستقصاء وكتابة القصة؛ فإن المحرر يبحث عن 
الاستناد إلى قسضايا أكثر عمقا. وفن الحسد الأعلي ‏ 7لعثتقصتلنا مإن المحرر 
الإستقصائي؛ يبحث عن إقرار إصلاحات أكثر انتشاراء ونتيجة لذلك وبالإضافة إلى 
تنفيذ البحث الإستقصائى : وإعداد الاقرير الذي يتناول القصة فإن الصحفيون 
يجرون اتصالات مع الشخصيات المزثرة في المجتمع؛ من الذين يمكنهم أن يفعلوا شيئا 
تجاه القصمة التي يشوم الصحفيون الاستقصائيون بكتابها: وغالبا ما يقترح المحرر: 
بالتلميح إد! لم يكن ذلك بصورة مباشرة- القرارات التى يمكن أن تقود إلى الإصلاح 
والحلول الطويلة الأجل. 
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شكل(7) يوضح خطوات العمل الإستقصائى 


وضع تصصور للقصة أو القغطضبية أو الشصضلةه 


المراد الاستقصاء عنها 


جمم ألييانات والمعلومات 
الملاؤمة 


مدى القيول من الرقضنى 


2 


)8١لكش‎ 


يوضح مكونات عملية التقارير الإستقصائية 


5 
الى 
2 
5 
0 
| 


التخطيط ووضع 
الأساسن اذى 


الربعث الأهم و البعث في 
السجلات ى اللقادات قخاخصية 
: 


نقصة الإستاسائية 


(1878:14-15,قيق ااا اللا.لا ابوط :عع أباه5) 


2 


مدآخل كتاية الصحافة الإستقصائية : 
1. مدخل الترتيب الزمتي تلحدث تأ 08اترركة 1ع تنه1ه 7وططن) : 


وهو مدخل سردي يعتمد على ترتيب الأحداث حسب الزمن ١؛‏ وأثتاءه يشوم كل فمل 
متعاقب بتبديل احتمالات الفمل الذى يتبعه : ويستخدم هذا الدخل فى القصص 
الإستقصائية التى تبحى يحكشف مصير فاس ٠‏ وكوسيلة للعثور على جدور وضع معين 
؛ وفى هذ! السخل يسمح المحر بإعادة ترنيبه بأى شكل يشتاره » فقد يبدأ المحرر 
كتابة موضوعه من اللحظة الحاضرة ثم العودة للماضى ثم الرجوع للمستقبل أى أن 
البنية السودية لبا حاضر وماضى ومستقيل للأجابة على ثلاثة أسبئلة رئيسية وهى : 

1 - نا ينيفى على الاهتمام بهذا الموضوءة 

2- وحكبيف وثعت أحدات هدم القصبةة 

3- وهل سوف تنتهى؟ وكيف؟ 

ومن خلال هذا الدخل يراعى المحرر وهو يرتب الأحداث زمنياً بعدين رئكيسيين 
وهما؛ البدابة بأهم الفقرات التى سوق تجدب القار سوابكانت فى الماضى أو 
الحاضر أو المستقبلء ومراعاة اليساطة والوضوح وعدم امبتخدام الإيقاع السريم فى 
الحرمكة من الماضى للحاضرمتع! لتشتت ذهن القاريئ. 

ويتميز هذا المدخل بأنه ذو بناء متوازن عحكس مدخل ترتيب الأهمية الذي نصعون 
قمنه أكثر تاد : ويعد الصحقى الشهير سيمور هيرش من أيرز النتمين إلى شذأ 
المدخل فى الكتابة الاستقصائية . 


2 قالب الأوديسا جع 001355) أو الترتيب المكانى للحدث: ‏ 


وهو مدخل سردى يعتمد عل التنقل بين الأماكن فى سرد الموضوع االإستقصائي » 
ويطلق علية اليعض انلينية البيكارية عداودع: دع أاوفيه تكون الأحداث مرتية حسي 
الملكان ؛ وتنقل الأشخاص داخل المقهد المرتبك بذلك الكان ؛ وكل جزء يمكن أنْ 
يقف بذاته لأنه يقطلى جميم العتاصر الضرورية لإيجاد سرد صغير: وفى هذا الدعل 
يححون توا لى الأحداث زمنيا أقل أهمية من حركة القصة فى مسكانين متعافيس يؤث.. 
كل منهما فى الحركة بشكل حاسم 


230 


وهذ! المدكل يسممح باقتراح مجال وضع معين وسداه بسهولة أكثر مما يسمح يه 
مداخل الترتيب الزمئيى:؛ وفتسيي أكثر رواد شهدا المفخل مايضل مور مخرع الأخائم 
الوثائقية الأمريكي. 


3 مدخل ترتيب الأهمية 010 1ه16ع10: 


وفى هذا المدخل يقوم المحرر الإستقصائى بترتيب الوقائع والأحداث وذتا لأهميتها: 
حيث يتم التربكيز على أهم عناصر الموضوع أو أهم الزوايا فى المقدمة + وقيه تصو 

الوقاقع على شكل البرم المقلوب خيث تأتى الوقائع المهمة فى القدصة ثم يبدأ عرض 
باقى التفاصيل حسب أهميثهاء حيث الثرتبب لايخضع لزمن وقوع الأحداث أو الوقائع : 
ولكن يتم وفنا لأهميتها : فيتم عرض الوقائع الأكثر أهمية فى البداية ونابها التقائم 
المهمة ثم الأقل أهمية حتى نهاية الموضوع الإستقصمائى . 
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الفصل السابع 


نماذح من الصحاقة الاإستقصائية 


حاصلة على جوائز عربية ودولية 


رئيس مجلس الأدارة 


الأريعاء 27 من رجب 1432ه 29 يوليو 2011 مالسئة 135 العدد 45495 


الأهرام تخترق العالم السرى لتجارة الوف والموت (1) 

وباء إقتتساء السلاح الشخصىي يضرب مصر بمد اختقاء الشرطل” 
محررة التحقيق تحضر وتشارك 4ف صفهعات لبيم السلاح 

الأهرام تحصل علي قائمة بأسسام التجارالكبار.. عددهم لا يتجاوز العشرين 
ومعروضون للأجهزة الأمنية وحرصهم يشل يد القانون 

تحقيق استقصائى : حثان حجاج 


عر و1 ! 


التتاكة .الل ااانه 5 سام لم عر عرس وورصصس يوا عبيه ل 35 لم اام سسا ءءء ومس سس للس-مم 


محررة الأهرام تحمل سلاحين آليين كادت أن تشدريهما 
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الصريون يقفون # الطابور ليحصئوا علي رغيف الخبز وأنبوية البوتوجاز والسلاح 
سغرية ! صبهت حقيقة شهدتها الأسابيع التى اعقيبت انسحابه الامن يعد ثورة25 
يناير .أصبح السلاح سلعة أساسية احتلت مكانتها علي قائمة احتياجات الاسر 
المصرية: السلاح أصيح هوالامن ؛ وبينما تشير التقارير الدولية الى وجود ما يقرب نم 
مليون سلام شخصي بين أيدي الصريين: كانت حكايات البيع والشراء تيدو اقرب 
لشاهد سيتعائية .ثة فيلم بوليسي. جعاتتا نقرر خوض التجرية لتشرهأا قبل يومين فقطل 
من إلتهاء مهلة الدولة لتسليم السملاح دون عقوبة ؛ بحثا عن أجابات مؤعكدة لسؤال ملح 
هل يسكن شراء سلاح بهذه السهولة؟.وحصلنا علي الاجابة يشكل عملي نعم يمجن 
الحصول علي أي غطعة سلاح ثريدها ريما يك اقل من24 ساعة يدءا من الاي بى جي؛ 
وصولا لأصفر طبنجة محلية الصبنع, 

وكماأ كانت رحلتنا تلك مفامرة حقيقية فقد كانت أيضما فرصة لاقترإاب حدر من 
تفاصيل هذا العالم وحكاياته وتطوراته الني لاحقت الاحداش. 

شهر كامل من الحركة البادثة والترقب الحذر والكلام الثليل صنعت هذا 
التحقيق بكل تقاصيله. كانت الساعة قد اريت السادسة مساء: بيتما السماء لا 
زالت تحتفظل ببعض ضوء الثهار النقضيء و.ححي خروج السيارة من مدينة نصر عب _ 
طريق جاتبي كنت اصرف وجهته:. هجا يدأث شبكة الطرق تتشرع بيثئها بدآت 
السديارة ِك اتخاذ طريق ثم تغييره ومكهز| آم اعد مدركة تماما علي اي طريق نحمن 
هل هو طريق الاسماعلية ام السويس ام دشلقا لمحاشظة الشرقية. عير طريق يلبيس 
امكثر من ساعة نسير علي طرق رئيسية واخري علي طرق جانبية؛ ثشتي يرفيق الرحلة 
جعلتسي اتعاسل مع توثري بشخل هادىء سثما حكقفتت اشايع المحكالمات الباتفية التي 
يجريها للتأكيد علي الزيارة وإنتظاره لنا ورهم ذلك اشار رفيق الرحلة الصعبة الى 
احتمال أن نصل قلا نجد الحاج( ر) ولكن بالتأكيد سنجد بعض رجائه مكنذا قال 
لي ببساطة ولم يكن أمامي سوي انتظار الوصول ووصلنا آخيرا عبر طريق فرعي 
ومدقات الي متطقة شيه صحراوية كانت هناك يعضن المزارع الصغيرة المتباعدة اغلبها 
محاط بأعبوار بنيت من ألطوب الحسجرى. 
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حوار مع الدكبير 


دخلنا عبر البوابة الحديدية الضهمة بيئمأ كانت الكخلاب تمل الكان ينياحها . 
4 الداخل يبدو الملكان لا هو مزرعة ولا جراج مساحته حوالي فدائين من الارض 
الرملية علي جانية ماكينة الكهرباء وسيارتين نصدف نقل بينما غرست لم الارض 
اشجار زيتون سغير: الحجم وي نهايته استراحة صغيرة لم يستكمل بناؤها بعد, 
دخلنا بالسيارة تعمق الارض وجاء نا شاب ريحب وقال ان الحاج تحدث معة وقد جهر 
الطلوب وك دقائق كانت امامي بتدفيتان آليتان ملغوفتان يك اجولة من البلاستيك , 
تركنا الشاب ذو اللكنة البدوية وذهب لا حضار الشاي؛ رن الباتف كان علم, 
الطرف الاخر الحاج سأل زميل الرحلة عن رأيه ويعد الحاح جديد واقناع سمح سي 
بالحديث عبر الباتفه يضمإنات مشددة علي عدم ذكر الاسم او أي شيءم يدل علي 
معتبرا ان ثقته بك الصديق المشترك هي التي جعلته يسمح لي بدخول إرضه وكانت 
اولي كلماته هادكة جد حيث قال:ب أنا اري ان تجارة السلاح ليست حراما طئحن 
نور السلاج للفلسطينيين الذين يدافعون عن بلدهم ضد الاحتلال وايضدا لمن يريد 
حماية أعماله أو بيته كما حدث بعد القورة نحن لسنئا تجار مخدرات أو لصوصا 
والدول الكبري تصنع السااح وتتاجر به وهو امر مسموح به تماما » كان منطقه غير 
قايل للمناقشة علي الأقل لاستطيع اأكمال الحوار: ويدأت أسأل: 


اجاب؛ ب نحن 4 لروف خاصة الكل يريد حماية نفسه وييته وعمله والمحاذؤت 
المرخص لبا بالبيع لا تستطيع ان تقدم السلاح الا بإذن رسعي ولمن يملف رخصية والامن 
كان غير موجود ؛ الناس حكلها بدأت تبحث عن السلاح وأنا بشكل خاص لا اتعامل 
الامعمناعغعرقهم بشكل شخصي ويعتبرون زياثن دائنعين عندي, 
ولكن المااحظة الجديد: فعلا والتى اثرت على سوق السلاح هي اقبال هئات معيئة علي 
الشراء وبكميات كبيرة؛ وهم من رفعوا شعلا سعر السلاح وجعلوا السوق متعطشا 


لاي قطعة تأتى سواء من الجنئوب او اثقرب. 
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يتقصمد السودان واسيا ة 
التعامل معها وسحبها ,فلم تعد هناك نفس الكميات التي كانت ذا السايق لولا ما 
حدث .2 ليبيا لكان اشتعال أاسعار السلاح اكثرء والان تعتبر ليبيا هي اكير المورديرن 


للمبوق وأن كانت يعضص. القطع تأتي من أسراكيل وشي اما صمئاعة امريحضية أو 


فاجاء سؤائي واجاب عليه يحدة؛ ذحن لا تثمامل مع أمبلحة مسروقة من الشرطة : 
وهذه لا قيمة لها عندنا مهما كانت؛و من يتعاملون يها هم الجرامية والتجار الصغار 
مشاكلها لا توازي اللحكسب من ورائهها ايا كانت قيمته وسوف تكون البدف الأول 
لتداخلية عندما تعود بكامل قوتها.. ولا يعي لمزيد من المشاكل معها كان الساتحان, 
اللذان قدمهما لنا أحد رجال التاجر عيارة هن اليان احدهما روسي والاخر شيشاني 
كما قيل لي اما السعر فكان25 الف جنيه للروسي و18 الف جنيه للشيشائي. 


تركنا المكان علي وعد من الصديق- الذي من امفترضن انه جاء للشراء وتوسط 
لنتاح لي طرصة تقديم عدد من الاسئلة بالتفكير يق الأمر لانه يبحث عن سلاح معين 
غيرمتواضر الآن: وينفس البدوء غادرئًا بهنما تغلق خلفنا البواية الضخمة ليفاجثني رشيق 
الرحلة يأثنا كنا نجلس شوق أكبر مخزن اسلحة يمكن الدخول اليه فكما قال: ب 
السلاح دائما يكون تحت الارض هم لا يخزنون الاسلحة فوق الارض ابدا مهما كانت 
التحصينات والاجراءات؛ حيث يتم تجهيز المخازن # حجرات مبنية تحت الارض ولا 
يمكن الوصول لداخلها الا للرجال المقريين من التاجر الدين يتولون عرض البضبائع 
علي تجار التجزثة وهم الوحيدون المسموح لبم بالاقتراب من تلك الاماكن: التي غالبا 
ما تحكون مزارع او مناطق جيلية وبالمناسبة يفضل الحكتثيرون منهم وضع خزائن نقودهم 
تحت الاأرض ايضيا . 


لكنة الحاج( را النى تجمع بين لغة اليد ويعضني هن ليجة أضهل الصععيد توصهيل 
المعلوضادت الحي حصل عليها الاهراح عن تجار السلاج ل مصير إن اغليهم اما من اليدوق 
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سواء ك سيناء أو حتي الوادي او من ابناء الساحل الغريبي من بدو أولاد علي وسجكهان 
الواحات؛ بينما يضم الصصعيد فريقا آخر من كبار التجار والذين لبم ايضا أصول 
بدوية خاصة من العرب والبوارة. وبشكل عام فإن السؤال عن كبار التجار يستدعي 
رسم الخريطة الاساسية للتجارة والتي تخشف انها مثل أي ثجارة اخري بها الرؤوس 
الكبيرة وهؤلا, حسب تأكيدات البعض لا يزيدون عن20 تاجرا | فقط؛ وهم 
نجار الجمئة الذين يتعاملون خارج الحدود وداخلها يمعثي انهم يذهبون لدول المنبع سواء 
شمال السودان او حتي جنوبها حيث مناطق الصراعات أو ليبيا الان ويتماملون مباشر:ة 
مع التجار هناف ويدئعون كما نقول( عريون» الصفقات ثم يعودون لتبداً مرحلة جلب 
الصققة. 8 


اعلب التجار الكيار لا يجلبون بضائعهم بانفسهم او بواسطة رجاليم» بل قاليا ه' 
يتم الاتفاق مع اخرين مهمتهم احضار اليضاعة من الدول الاخري وتسليمها لاتاجر + 
مكان متفق عليه داخل مصر وهو التشاط التي يهتبر الآن الاكثر رواجا بين أبنام 
الصنصراء القربية خاصة مرسي مطروح والسلوم: حيث يتوتي هؤلاء يعد ايرام الصفقة 
حلب الأسملحة للتاجر ك مصر هؤلاء وعلى حد قول احد المصادر المرتبطة بالتجار 
اللإهرامب عبارة عن فرق من عائلات واحدة لديهم تسعيرة محددة لأجرة تقل كل 
قطعة؛ ومعروف إن اجرة ليبيا الف جنيه لقطعة انسلاح مثلا ايا كانت بينما الطلتات 
يتم دفع20 الف جتيه لكل100 الف طلقة. 


وغالبا ما يكون لبؤلاء مخازنهم الخاصة التى يثم وضع الاسبلحة بها لصالح بعضص 
التجار الذين يفضلون الاحتفاظ بالاساحة 2# المناطق الصحراوية نحين ابرام صفقات 
البيع ث الداخل نتجار التجزثة يعد فرزها وتصنيفها حسب النوع والقيمة وغيرها؛ 
ولذلك فإن بعضى التجار الكبار ريما لا يتعاملون مع السلاح مباشرة لسبنوات فهم لديهم 
التجار الكبار # الخارج وناقلي البضائع والتخزين لدرجة أنه يصبع احيانا من الصعب 
جدا تحديد التاجر الحقيقي الذي يدير العمليات. فناليا ما يكون نه رجال هم من 
بعومون بتلك الادوار ومن ال مستحيل اثيات الجريمة ؛ ويقوم يهنم الاذوار بعض افراد 
القبائل ‏ الجنوب لك الصحراء الشرفية والغريية: ويعتبرون المسئولين عن نقل اغلب 
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الاسلحة الث تأتي من السودان سواء عبر الصحراء او عبر السفن أ اليجر الاحمر 
حيث يستقبلونها ويتولون تسلم البيضائع وتخزينها. 
تحارة التجزيّة للصغار 

حي مزدهم حيث اكثر مناطق القاهرقعشوائية وخطورة كانت المرحلة الثانية 
من رحلتب الاهرامب يق هذا العالم الفغامض حيك( س) احد تجار التجزقة ممن 
يتعاملون مياشرة مع الجمهوورمن راغبي الشراء الدين زادو! نمأما بمد الثورة وتغيربت 
نوعيتهم؛ فلم يعد راغبو الاققاء من التجار او اصحاب المحال والمصائع بل أيضدا 
المواطنون العاديون ممن يرغبون بك قطعة سلاج للحماية الشخصية, 


(داخل ورشة أصلاح السيارات والملحق بها مكان مخصص للانتظار) جاست بينهم 
كان منهم جل كيير 4 السن عرفه انه كان يعمل 4 جهاز امني سابق وبعض 
الرجال من اصحاب الاعمال: وماثك الصائع قدمتي الصديق باعتيارى زيونة تريد 
الشراء لحماية مصنم أمثتلكه: لم تستمر جلسقا طوياة نظرا لازدهام المحكان وفلق 
الموجودين لوجود امرأة بينهم : وكان من الأهضل ان نشرعج علي اتفاق بتجهيز القطعة 
التى أردناها خلال ايام ممع تأحقيد التاجر علي وجود طبنجات متميزة جدا تم أحضارها 


من ليبيا مؤشراء 


اثنام خروجي من المكان الموجود لل شارع داخلي شبه معلق يتفرع من احد الشوارع 
الرئيسية كنت قد وجدت تفسير| لوجود تلك السيارات الغارهة علي مدخل ويداخل 
الشارع البسيط ؛ أحداها كانت تحمل لوحات احصدذي محافظات الوجه البحري فييدو 
ان صاحب امكان ودكها قيل ني من اشهر تجار التجزئة 2 القاهرة ولديه صلات 
خاصة بحكبار التجار المعروفين 


صفقة على اتطريق 
الملخاطرة هى الوصف اللاكثر دقة قعلا لوصف هذا العالم المثير وال مهيف ف؛ وهو ما 
شعرت يه عشدها رن الباتف .سك المساءز بالناسبة أضطررت لشرام شط تليقون بدون أسم 


ليكون وسيلة الأتصبال اللعتمد: هلوال ‏ هذا التعقيق) كان المتحدث دليلس بك 
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رحلتي السابقة فال بكلمات مقتضبة نلتقى هذا 4 السابعة صباحا انتتظري علي احدي 
طرق القاهرة الرئيسية. 

4 السابمة كنت انتظرء تركت سيارتي وركبت سيارة الدليل: كان مسه 
شخص اخر عرفه يأنه صديق له جاء لشراء سلاح وانه البائع يعرف يوجودي ياعتباريى 
شقيقة احدهما وإنهما احضراني للتمويه؛ وان من سيقوم بالصفقة احد التجار. 
المعروفين وأنه جاء بنفسه علي غير العادة اتجهنا جنويا ثكم اتخذئا طريقا جاتبيا عطري. 
رئيسي فجأة رن الباتف طاليا مته الانتظار على الجائب الآخر من الطريق: سألت دليلي 
من هذا التاجرة قال انه واحد من اهم التجار الجده 4 هذا المجال واشطرهم خاص: 
لك الجلب من ليبيا واصيح معروذا بأته يجلب الأسلحة المتميزة من هناك واغليها اسلحة 
جديدة نمأما وربما لم تستعمل» عمره ك4 التجارة حوالي15 سنة فقط وينتمي لا حدق 
القبائل الكبري: قطع الحكلام رنين الباتف الذي طلب منا التحرك للامام والسير 
خلف سيارة نصف نقل يدون أركام. كائت قد لهرت امامنا سيارة نصيف ثقل قديعة 
محملة باعواد الذرة الي تستخدم كغذاء للحيوان» سرنا خلف السيارة حوالي2 كيلو 
مترثم الحرفت قجأة لطريق جائبى يبدو كمدق صحراوي وثوقفت علي بيد 
حوالي300 مترمن الطريق؛( هبط رققاء الرحلة» بينما طلب متي الانتظار يه السيارة 
وخرح فائد السيارة النصيف نقل كان رجلا 4 منتصفه الاربعينيات يرتدي جلبابا 
نظا جدا وشالا ابيض ريما لم يحلق ذفنه متذ عدة ايام: مد يدم كج صندوقٌ السيارة 
تحت اعواد الذرة ويمتتهي البدوء اخرج سلاحا اليا ثم سلاحا اشر بيثما كنت اراقب 
من مرأة السيارة الجائبية؛ بهدوء وكلمات مققضيية نناول .حقيية بلاستيكية كانت 
بها النقود وصعد للسيارة واستدار كم اختفى نماما. تمت الصفقة لم اتخيل ان الاسوز 
لجري بحكضل تلك البساطة؛ سيارتان على جانب علريق سريع تبادلان سلاها ومالا ثم 
اخل من ثلاث دفائق ننتهي الصفقة ريما تست ابصار كل من يسيرون على الطريقٌ وهم 


لا يشعرون. 
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أسمام الرؤس الكبيرة. 

محاوئة حصر وتحديد الاسماء الكبيرة 9 تجارة السلاح:؛ تبدو وكائها محاولة 
لعد النجوم .2 السماء رغم وضوحها الا آلها دوما تحمل خلاقا حول عددهم الحقيقر, 
فمن بين العشرين اسما التي يردد الكفيرون انها ننحكم 4# عالم التجارة الخطيرة؛ 
وبين ما يزيد عن خمسين إسما كما يردد رجال الآمن: تيدو دائما قاكمة الكبار 
مقتوحة لاسماء جديد: دخولا وخروجا ووسط <الة الانشلات التي نعيشها الان تيدو 
محاولة الصصر صببة ييئما كتابة الأسمامء بشكل واضح مستحيلة حصي لا نتهم 
بالبلاغ الكاذب. 


ملامح القائمة شبه المؤكضدة نحوي عدد من الاسهمام الكبيرة وعني رأسها: 


ح.! احد أكبر جالبي السلاح من ليبيا الآن ورغم ان عمره ك التجارة لا يزيد هت5 ا 
عاما إلا انه أصبح احد اباطرة السلاح رهم انه لا بعيش بعيد! عن القاهرة الا انه لم بت 
القيض عليه أو اعتظاله حتى الان م! تاجر قديم يعرهه الامن جيدا ققد سبق اعتقاله 
بعد امقتشاف انه تاجر سلاح رغم كوته من كبار المقاولين ولديه شرخة مقاولات 
معروفة وله قصة هروب شهيرة عندما اعتدي علي ضابط الحراسة الخاصن يه أمام 
الملحكية وتمكن من البرب وصدر ضده حكم ولكنه حتي الآن ب عداد الباريين ن. 
| هن كبار التجار المعروفين وهو بدوي من ابناء سيناء وان كان لا يعيش هناك ويفضل 
الاقامة 4 الوادي وهومن تجار الجملة الذين جلبوا دكميات كبيرة من الأنسلحة من 
السودان وكان من أانشط التجار وقتيط ولا يناقسه سوي الشيغ موالحئاج ر الذين 
توجهوا الان يثقلهم الى ليبيا واغيرقوا السوق بالاساحة اثليبية بخلاف اتفاقيات التوريد 
لحركة حماس التي يتعامل مها كيل تجار اتسسلاح باذ استقاء. 

بك سيناء لبدو الخريطة مرايكة قليلا خاصة بعد الثورة فقد بدأت التجارة تنشط 
كتير رهم اكنفاء الكثيرين من العائلين 4 هذا المجال من أبتاء المحافظة بدور 
الموصلكين فقطل والدين 'تنتهي عادة مهمتهم علي مداخل الاتفاق ومن أشهر مهربي وتجار 


السلاح 4ك سينامة. س أ )وهو ورقيقتهء( أ أ) لبماقضية شهيرة جدا عتدهماً صنيدر أمر 
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باأعتقاليم من قبل الآأمن ولج بعضن اقاريهم لحيلة تمكنهم من البروب حيث قدمرا 
ضدهم بلاغات بك شيكات بدون رصيد ل نياية العريش» ودم استقدامهم من الشاهرة 
للتحقيق معهم ليثم تهرييهم من سيارة الترحيلات بعد فقتل الضابحل المسؤل عنهم واصابة 
العديد من عساخكر الحراسة وصدرت ضدهم أحكام بالمؤيد وتمكئوا عن البرب مع 
احداث البروب الجماهي من السجون والان يعيشون 2 العريش يبحت حماية احد كيار 
رجال الأعمال حيث يرعون مصالحه ومصتعة الخاص. ويخائفا هدين هناك حوالي 
عشرة اسمام تترده باعتبارهم ليسوا فقط تجار سلاح بل ايضا مهربين للبشر خاصة 
للضارقة ممن يذهبون لاسرائيل. 
قانون ينظم وله يمتع 

كسم القانون الخاص بالاسلحة انواع الاسلحة المستخدمة هكما نظم طريقة افتنائها 
ايضا فمثاذ قسمها اي الأسلحة الصغيرة: هي الأسلحة المصممة للاسيتعمال الشخهني؛ 
وتشمل الأسلحة الصغيرة المسدسمات والسدسات الداتية التحميل والينادق والريشاشات 
الصغيرة وبنادق البجوم والرشاشات الخفيفة 4 حين أن الأساحة الخنيفة هي الأساحة 
المصعمة بحيث يستخدمها عدة أشغاص يعملون علي هيئة طاقم.. وتشمل الأسلحة 
الشقيفة الرشاشات الثقينة ومدافم الباون والتنايل اليدوية وقاذفات القتابل والمداشع 
الحموئة اكضادة للطائرات وللطباد: تلدبابات والتاتضات الحمولة لإطلاق التذائف. 

في حين أن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مصممة كي تستخدمها القوات 
المسلحةء فْإن لبا مزايا فريدة تجعلها ذات ميزة خاصة للحرب غير التظظامية أو الأهمال 
الإرهابية والإجرامية. فمداطع الباون والمداظع المضادة للطائرات؛ علي سييل المثال: 
تسمح بعمليات متحرطقة إلي حد كبير كثيرا ما تسيب 2# حدوث خسائر قادحة بين 
المدنيين إذا استخدمت استخداما عشوائيا النشغنةٌ عبارة عن بروزات أو أخاديد 
حلزونية تجرى بطول الماسورة من الداخل؛ ويختلف عدد هذه البروزات 'و الأخاديد 
باختلاف نوع السلاح وطرازم ومحل مهينفه ,وقائد: الششخان هي خروع الرصاصة من 
فوهة الماسورة؛ وهي حركة حلزونية مما يزيد من دقة إصصماية البدف وكذتك من 
المدي الذي تصمل إليه الرصاصبة والأساحة غير اششطنة هى ذات ماسورة ملساء من 


الداخل ؛ وقد يكون لبا ماسورتان: ويجري تعميرها بخرطوشتين .ك ننس الوقكت. 
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وتنقسيم هذه الأسلحة على حسب طول ماسورتها إلي أسلحة قصيرة؛ وهي عأ تسعي 
هذه الفردات وغاليا ما تكون من صناعة محلية وأسلحة طويلة هي بنادق الصيد ونوع 
ثالث يبن المقياسين السابقين وهى أصلا بنادق قرطت مواسيرها إلي الثلئين أو النصف. 
أجازت التشريمات المصرية لاأشخاص حيازة وإحراز الأسلحة الصغيرة من 
أكسدممات والبتادق المششطخنة بشرط الحصول علي ترخيص من السلطة الختصة: 
بينسا حظرت على الأشخاصى حيازة أو إحراز الأسلحة الخفيفة الرشاشات والمداض 
والأستحة الحربية الدقاصية والبجومية .كما لللأفراد والشركات الاتجار 2 الأسلد : 
الصصنيرة القردية كالبتادق والمسدسات بشرط الحصول علي تررخيص من السلطة 
المختصية. كما وضعت شروطا لحمل السلاح ومتها الأهلية الكاملة ! وسن الاهلية 
هو |2 عاما واللياقة البدئية والنفسية ,وأن يكون من مواطتى الدولة. 
الستقة القادمة 
الأحياء الشعبية سوق سلاح مفتوح ... ومدير الأمن يمترف بأن الأمن فى ورطة مع 
تجار السلاح ١‏ 


جم 


ريسن #جلسر. اإددارة 
لييب السباتى 


الرعب على الأرصغه واتهيروين عقايل أسلحة الشرطه المسروقة 


د29 ينابر عندما اصبحت حياية ببوت مصر وشوارعها مسثولية كل اسرة: 
شرحت اسلحة اليسوت الكبامية _ والقليلة ويمب ابام قليلة يهصان السلاح ذ يد اتحي 


: الامان | د معابث؟ ششبا بلملجية اإباعست 


بذ هذا التحقيق. 
السلاح وائتاس 


علي مقهي شعبي لا يخلو من اثاقة جلست مع ثلاثة من ايناء الحي( |4 رجل يه 
الخمسين يتخن موففا متشدد! من الظاهرة... غال: قبل الثورة كان السلاح الذي يعرضه 
ابنام اللنطقة لا يزيد صن المسدس المحلى سوام من المصانع أو الذي يتم تصنيعه ذ 
الورش طيها بالاضافة للمطاوي والسنج وغيرها من الاساحة العادية وكان يحمتها 
البلطجية وا لمسجلون: واختلف الامر تماما بعد الأنفلات الامني التهديد الذي اصابتا: 
فالتطقة نحولت فجأة لسوق لبيع السلاح واقتقائه ونشط تجار المخدرات الذين اصببحوا 
يلعبون دورا خطيراء سواء 4# توفير السلاح لمن يرغب 2 شرأثه: !و مشايضمة السلاح 
المسروق من إقسام الشرطة ومحلات بيع الاسلحة ومنيا محل فتم الله الشهير بعتطقة 
المهندسين القريية: الذي ظهرت اغلب الاسلحة المسروفة مته ك ايدي لصوصن وبلماجية 
سمن يترددون علي المتطقة. 
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أس) وهو احد كباب المنطقة اكمل لنا بوقائع تفصيلية: ليلة 29 يثناير تم الاستيلاء 
علي مضل الاسلحة الموجودة بمحل فتم الله 4 المهتدسين وفوجتنا ذهار يوم29 باسلحة 
غالية وطلقات وبنادق خرطوشى تنتشر بالنطقة ,وعرفتا ان اللصوص استولوا عليها من 
المحل ويدأوا يبيعونها للعائلات وايضا بدأ يعض الافراد من الخارجح يحضرون للشراء 
خاصة من المهندسين والدقي: إمسيحت المنطقة سوفا رائجة للسلاح حتي القاهي. 
تحولت لافاكن للبيع والشراء؛ من لديه قطمة سلاح يضمع صورتها علي الوبايل 
والمشترى يرى الصصورة وتتم الصشفة لله جلسة واحدة اما المدمئون من اللمبومني كات ' 
يذهبون انطقتين ممروقتين وهما كوم انلسمن والتنادرة ويهما أكير. عائلات تجار: 
المخدرات حيث تنم ميادئة السلاح بالخدرات وهي مثاطق مشهورة من سئوات؛ ولكن 
لا يستطيع الامن الاقتراب منها. 

يحدكي( سن) مزيدأ من التفاأصيل عن عائلات السلاح تلك فيقول؛ عتدما حدت 
الانفلات الامني وحتي قيلها كان من تسرق منه سيارة مثلد يذهب الى هناك بف 
توسط افراد معيتين علي علاقة ينلك المنطقة حيث يذهب لدضع مبلغ معين مقابل 
اسسترجاع سيارته: ومئت ايام حضر احد الاشخاضي تعرض للسرفة ومن خادال وسيط 
ذهينا لاستعادة السيارة فوجدنا اللنطقة بالكامل محاطة بحاملي السلاح ,بينما وسط 
الزراعاث توجد ازيعة فلل ومن مدقات ضيقة جدا نصل الي تلك القلل حيث ثم دفع 
مبلغ معين مققايل السيارة. ظ 

هذا الوضع رغم أنه لا زال موجوداء ألا ان هؤلاء اصبحوا الآن يميلون تشراء السلاح 
اكفر من اي شيء اشر خاصة من الدمئين الذين لا يعرطون قيمة السلاح ويكفيهم 
جرعات البيروين أو المخدرات التي يأخذوتها. 

ونحن نتوقع ان يكون لدي هؤلاء اسلحة بكبيات كبيرة جد خاصة أسبلحة 
الشرطة التي يحافف الافراد العاديون من شرائها. ولذلك تعتير اسمعارها رخيصة جدا 
بالمقارنة بالأسلحة الاخري فامبري يتراوح سعره بيْ200 الي500 جنيه علي إقصئ 
تقديرء بيئما مثيله لا يقل سهره عن خمسة الافا جتية السلاح وجسب كلامهم انعش. 
تجارة المخدرات كما انعش أيضا الاصوص الصغار والكبار؛ وجعل البدف الاساسي 
لعملهم مند يداية الثورة وحني الآن هو تجميم الأسلاح بقدر اللستطاع وريما هذا ما دفع 
النلصوص لمهاجمة محل الاسلحة الشهير بالمهندسين يك ننس ثيلة انسحاب الشركلة الدى 
ققد وكما يبقول صباحية حوالي100 قطفة من السلاح يبن مسنسات وينادق خرطوتني. 


علي مقهي أرض اللوام أعود سال ولكصضن اذا شن الورش التي تضفع الساطح 
المحلى ألم يعد لبإ دور ك زيادة العروصض من الاأساحة يجيسب( م) وهو موظف سيايق 
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ياحدي الجهات الرسمية.. الورش موجودة بشكل دائم وكانت أستحتها مطلوبة رعم 
رداءتها خاصة انها اساحة رخيصة تتاسب البسطاء أو اللصوص الصقارء لكني لا ارى 
أن دورها الآن مهم قالاسلحة الجيدة اتتشرت جدا خاصة تلك التي ثم الاستيلتء عليها 
من الشرطة فهي رخيصة الثمن وذات جودة عالية؛ ومن يشترونها هم نقمن الفثة ورغم 
ذلك فنحن لديتا عشرات الورش ولكن لا احد يستطيع الاقتراب مثها لسيب بسيط انه 
لا احد يستطيع حتي الشرطة نفسعها ان تثبيت انها ورش تتصنيع السااح؛ فهي مجرد 
ورش خراطة عادية جد تعمل تحت هذا القطاء وذ الخفاء يتم تصئيع الاسلحة يدون اي 
ضجيج واصحايها شديدو الحرص جد حرص هؤلاء الدين تطوعوا لمساعدثي لم 
يمنعهم من الاعتراف لي بانهم احيانا يتوسطون لدي البعض # عمليات الشراء خاصة 
فترة غياب الشرطة لان الناس علي حد قولبم كانت تخاف علي بيوتها واولادها. 


سيتاعوالسلاح 


نفمى الخوف الذي تحدث عنه ايثام ارضى اللواء حكي لنا عنه حسين القيم احد 
النشطاء من ايتاء سعيثاء ليكمل تفاصيل الخريطة علي الجاتب الآشر من مصر؛ كشبه 
الجزيرة النزوهة السللاح سياسيا والمعبر الساخن لتجارة السلاح من الوادي واتصحراء» 
باتت لا نكتفي بدورها القديم ودخلت دائرة التسليع الكثيف الذي اوصلها لحد 
الشراء ممن كانوا زياثئن حتي وفت قريب.. 

يشرح القيم الراصد بشخل جيد جدا لخارطة السلاح ث سيئاء ما حدث يعد الثورة 
فائاة: يجب ان نعرف ك البداية أن سسيناء لم تكن يوما متورملة يالشكل الكامل يك 
التجارة: فهي تلعب دور الموصل والخط الساخن بين التجار الكبار والمشترين الكيار 
خاصة حركة حباس وحزب اللهء فحوالي7+95 من السلام الذي يضري منها عابر نبا 
رغم أن هناى أمهاء كبيرة نتجار من البدو ولكنهم لا يعيشون 4 سيناء اأصلا؛ وانا 
اكاد اجزم انه حتي من يعملون 4 توصيل السلاح من ابناء سينا لا يزيدون عن200 
شخص فقطل ويتوزعون علي القباثئل التي يمر السلام عير اراضيها ولا يزيد نسبة من 
يشتفلون ة هذا المجال عن2” من ابناء كل قييلة؛ ورغم ذلك فالسلاح كان موجودا 
بشكل عادي لدي كبار القبائل والمثلات للحماية العادية وهوما أصبيمح جمييعد. 
الثورة. الامور خرجت تماسا علي السيطرة وانتشر قطاع الطرق حتي علي الطرق 
الرئيسية يخرج اللنصيوص مساحين ويستوئون علي سيارتك ويقتلونك ايضا وحدثئت 
حوادث حكثيرةٌ جدا يبهذا الكل 
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الامور وصلت لحد خطير جد! وظهرت العصابات المسلعة بل وأصيجت يد حمان. 
داخل سيناء اطول مما يتقيل أحد فالتطقة يلذ أي امن سواء شرطة أو جنود قوات 
مسلاحة ولثم يعد امام الجميع سوي شراء السلااح للدفاع عن انفسهمء واصيحبتة حماس 
هي انثي توطر السلاح عبر الانفاق وئيس العكس .خاصة لبعض الثيارات الدينية التي 
يدأت تفرّض سطوتها علي سيتاء الخالية تماما من اي تواجد رسمي» ولالاسف خرج 
الامر من يد زعماء القبائل. هلم تعد نهم السيطرة القديمة ألتي كانوا يتمثدون بها وهو 
ما يعني أن سينام الآن اصبحت فاعيدة للتسليم المباشر لجماعاث وتياراث مهينة بعيد؛ 


عن أعسسن الامان 
مصر والسالك أرقام اسل شين بك 
مؤسسة '[001[0 7الاقا أحدي المؤسسات المدتية ا معنية بالاسداحة الشخصية التي 


يمتلكها الأفراد ياعتبارها احد أخطر وأهم ادوات معارسة الجريمة وك تقرير آخير 
صدر عاد2010 اعتمدت كي الارقام الواردة فيه علي دراسات اكثر من جهة دولية 
معنية بالعنف وحفوق الانسان اشارت المؤسسية بك تقريرها عن مصير الى 
** امتلاك المصريين ما يقارب مايون و900 الف سلاح شخصي للافراد لا تزيد 
اعداد المرخص يها هن132 الف مبلاح وهو ما تؤوكده أيضا تقارير الامن العام 2 , 
#* معدل امتلاك السلاح الشخصي كك مصر يصل الي35 شخص لكل الف مواطن 
وهوما يضع مصر يك المرتبة السايعة والثلافين بسين178 دولة تتدخل هذا 
التصنيف 
*** حميب تقديرات نفس المؤسعسة فإن عدد الاسلحة الصغيرة الت يحملها رجال 
الشرطة كك مصر يبلغ حوالي4 ملبون و(ا55 الف سلاحء بيئما تستورد عصر يمأ 
غيمته15 مليون و900 الف دولار إسلحة شخصية ولم تحدد إذا كان هذا انرقم 
متضمنا للاسلحة الثي تدخل بشكل غير شرعي ام لا.. 
وتجدر الاشارة الى أنه وعلي مستوى العالم ووفما لما جاء يذ التقرير الصادر عن 
معهد الدراسات الدولي من أجل السلام إلي أن التجارة 2# الأسلحة الخفيفة تشهل 
أحد أهم محكونات تجارة السلاحجيك العالم؛: حيث تستخدم منها اليوم600 مليون قطعة 
ل مختلف بقاع العالم لتسبب 2 موت حوائي نصف مليون اسان سئويا بععدل شخص 


واحد كل دقيقة., 
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أسعار السلاح المحلي والمستورد 

تتعدد أثواع الاسلحة المتداولة ب السوق المصري حسب يلد الصبئع وحعيب السدر 
ايضنا وتيد! من الطبتجة الغرد او الخرطوش سعرها كان يتراوح حوالي200 الي- 
00 جتيه وهذه تعمل بطئقة واحدةء وصل سعرها الان الي اكثر من500 جنية اما 
الطيتجات والتي كانت اسعمارها غيل الثورة تدا من لخمسة الاق الطيتجة .حلوان وضي 
تصفييع مجلى ووصل سعرها الان الي15 الفا بعد أن كان سعرها يتراوح منة3 السية 
الاف بيتما الطيتجات الباجيكي أل “فيصل سعرها ألي13 الغا اما ال ستار 
الامريكي فيصل سعره الي25 الفا والامريكي ايضا ماركة سميس يعتير من اسلحة 
القمة حيث يصصل الي35 الفا ولا يسيقه سوبي السويسري ماركحة سيج سيور 500 

531161 والذي يصل سعر بعض موديلاته الي50 الغا الآر بي جي؛ وتتعدد انواعه 

طهتاك ذو الماسورة الواحدة وتسيمي( الام) وثمن الماسورة حوالي10 الافه جنيه الينت: 
وهي الطاقة ونه حوالي2500 جنيه المدظع2 بوصة منه120 الف جتيه والماسورة70 
الف حتيه وهثاك ايضا الار بي جي ذو الاريعة ماسورة ويسمي الرباعي ومنه180 اله 
بدون العرية وحوألي240 الف بالمرية (هذا السلاح تستخدمه المائلات الكبيرة.4 
الصعيد ويتم استخدامه يوضعه علي السياراث النصف نقل كما يتم تهرييه لغزة) من 
أشهر الاسلحة التي تستخدم ةق مصر الالي وهو نوعان روسي وامريكاني والروسي به 
ثلاثة انواغ: 

الروسي الثميل 


* الكوري 

افلهم سهرأ هو الشيشاني حيث يترواح سعره الآن بيِن18 الى لاك الف جتية امأ 
الكورى طيبلغ نه حوالي25 انق جنيه ويظل الروسبي القديم الاعلى سعرا والاحسن 
سمعه يحوالي30 الف جنيه المطواء يتراوح سعرها من10 الي20 جنيها وبائتسية للذخائر 
طهي اككر ما شهد ارتفاعاءك الاسمار حيث ارتفع سمر الرصاصة9 ملي ليصل الي15 
جنيها لي ذروة الازمة وعاد للاستقرار عند10 جنيهات مؤخراء وهي من اهم معايير 
قياس سوق الإساحة, 
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المصركداليوم 


«المصري اليومه تثيت فى تحفيق استقصائىي: 
هِذارة الداشلية استخدمت قتخاصة لقكل الدوار 


الخائب: أحمد وجنا 


بات امبةة شرة لا يفعرثدة د + أحاباتها؛ ول بف ق مذ 
الداءخلية ؛ أنه إان اللأيكلة 


صل توجل قناصة فى مؤاوة الداإخليةة سبؤال بسيصط من 5 خلمات يتردد وميا فى 


عقل محمود عادل؛ الطالب فى الجامعةء والذى أصيب فى الساعات الأولى من صباح 

3 فبراير؛ على كويرى أكتوير برصاصة: فى فخده اليمنى: تجيب عنه وثائق حصلت 

عليها «المصرى اليوم»: تثبت .خطلأ إجابة عيسوى «معندناش قناصية طيسانء قالمجلدات 

الناخرة التى حصلت هليها الجريدة: والمزينة بكلمات سرى للناية.. غير قابل للنشر» 

وتملوها كلمات «جمهورية مصير العربية.. وزارة الداخلية.. قطاع الشؤون القانونية: على 
21 


شلافها الذي يحمل صورة ليوابة الوزارة المهيبة فى شارع الشيخ ريحان؛ وعليها يخحل 
أحمر «الأوامر العمومية»؛ تشمل أسماء مكافآت فرق القناصة التى صرفها وزبر 
الداطلبة الأسيق حبيب العادلى لأوائل الفرق؛ وأماكن التدريبات فى معهد التدريي 
التخصتصسى تلأمن المركزي بالمليات الخاصة: ومعهد التدريب التخصصى لاللأمن 
المركزى بالقاهرة: ومعهد التدريب التخصصى للأمن المركزى بالإسكتدرية ؛ 
وأسيوط والإسماعيلية والشرقية؛ وقيم اللخاطآت المالية الى تحصل عليها هذه الفرق 
وعدد الضياط المشاركين فيها. 


يبدا اللواء السابق محمد نصار أحن مؤسسى قرفة الارهاب الدونيء حديثه 
لدالمصرى اليوم: بإجابة حاسمة نلا توجد وحدة قناصة مستقلة فى وزارة الدأخلية؛ 
ولكن توورجد عناصر قتاصة» ولا يمحصن أن تخلو الوزارة من هذه العناصر فى وحدة 
مكائفحة الأرهاب الدنولي؛ أو أمن الدوتة» ويشرح نصار عمل القتاصة ايوريمع عنصران 
داخل كل مجموعة عمل؛ ولا يعمل القناصة إلا فى ثنائيات؛: يقتسمان العمل بينهما»؛ 
أحدهما «أوبزرفره والآشر قناصى؛ ويتبادلان الموافع» طوال فترة الحدث. 

وبشكل عام تنص مدونة سلوك «المبادئ الأساسية حول إستخدام القوة والأسلحة 
الثارية» الصصعادرة عن مؤتمر الأعم المتحدة الشامن لسع الجريمة ومعاملة المجرمين المتعقد 
فى العاصعة الحكوبية دهائانا» من 27 أغسطسس إلى 7 سيتمبر 1990 على أن «استعمال 
الأسلحة الثارية تدبير أقصى ويثيفى بذل كل جهد ممكن لتلافى استعمال الأسلحة 
الثارية ولأسيما ضد الأطفال: وبوجه عام لا ينيغى استعمال الأسلحة النارية إلا عتدماً 
ييدي الشغخص المشتبه فى ارتخابه جرما مقاومة مسلحة أو تعرض حياة الأخرين 
للخطر يطريقة أخرى؛ وتكون التدابير الأغل تطرطأ غير كافية لكبح جماح المشتبه 
به أو لإلقاء القبض عليه؛ وفى كل حالة يطلق فيها سلاح ناري ينبغى تشديم تقرير إلى 
السلطات الختصية دون إيطاءه. 

بدأت عاامات أستقهام الخائر المصاب محمود عادل» تحصيل على إجايات: يصيقها 
هو ب:نصف الشافية» قيل أن يستطرد مضيقا علامة استفهام «أمال كائوا بيخولوا 
مفيش فناصة ليهة؛ سؤال ريعا تحمل قدم محهود المصابة إجابة عنه؛ فاستادناء وذهبنا 
سويا إلى الدركتور أيمن طودة كبير الأطباء الشرعيين السايقء لإأجراء اتنكخشف على 
إصايتةء بعدما تيين أن مصلحة الطب الشرعى لم تقم بتشريح أى جثة خلال أحداث 
الشورة: واكتفنت بكتاية تقارير المعايتة الظاهرية. 
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بيعب اطلاع «طودة علي الأوراق الرسمية التى يحملها؛ وألتى حسي «تقرير مطلبى 
لريض عند الخروج» صادرة عن مستشفى فصر الفيتى؛ حكتب فى تشغخيصه ائبدثى أن 
الإصابة «كسر مضاعف بالفهذ اليمنى برصاصة نثيجة مظاهرات التحريرا ويتص 
تشخيصه النهائى على «أن المريض (محمود عادل) والذى دخل المستشفى يوم 3 فبراير . 
يعائى من كسر مضاعف بالقخذ اليمعنى إثر طلق ناري» ادي إلى كمسر يالفخذن مع 
[إصابة بالعصب النسوى: وإجراء جراحة تثبيت بالمثيت الخاريجى:؛ ويعد الاطلاخ على 
صور الأشعة ؛ بدا كبير الأطباء الشرهيين السايق فى الكشف على الإصابة. فى تلاوة 
تقريره الطبى قال؛ عادة ما تحدم نوع الإصابة عن طريق تجديد مستوى واتجاه إطائق 
المعدوقف ومسافقة إطلاق المقدوفه ونحدد المسافة يشكخكل تقريبيى من رواية الشهود : 
ومن علامات قرب الإطلاق. ونحدد الستوى: من شهادة الشهود؛ ومن فتحة دخول 
اقذوف ولتحة خروجه؛ وأضاف؛ «ومن الكشف على قدم محمود عادل المصابة تبين 
إصابته بطلق نارى؛ وتفتت اللقذوف وبالتالى احدث نوعاً من التدميرث به الشامل 
للعظام والعصب ؛ ويبدو واضحا من الكشف أن مسائفة الإطلاق»؛ جاوزت حدود مدى 
الإطلاق القريب؛ وأن مستوى الإطلاق ثم ممن أعلس لأسفل؛ لأن الكسر ماقل: 
والشطلف ماشى: وياطلاع «فودة: على شهادة محمود ومكان تواجده وقّت الإصماية 
الموثق بمقطع طيديو التقطته قناة الجزيرة لحظة وقوع الإمماية» استطرد طودة: لما دهان 
الشكل البيضاوى لأثر الإصابة مكان الدخول: يتجه إلى أسفل ويبوحشية: فهذ! يشير 
إلى أن إصابته مسن أعلى إلى أسفل» ويؤيد ذلك سكل الكسر الثفثت الذى يتهد 
شخاد مائلاء وبالثالى فإن إصابة المذكور جاءت من أعلى إلى أسفل» وجاوزت مدى 
الإطللاق القريب» ويما أن محمود كان وقت الإصابة قوق كويرى أكتوير؛ فاحتمالية 
إصايته من فوق ظندى هيلتون رمسيس كما يدعى كبيرة. 

يدعم الاحثمالية؛ ويؤكحدها نص نتقله من ملخص نقرير لجنة تقصصى الحقائق 
يشان «الأحداث التى واكبت ثورة 25 يناير» يقول: تبين للجذة أن رجال الشرطة- 
أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوث أ وذخيرة حية: فى مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من 
أمسطح المبائى المعطلة على ميدان التحرير» خاصية مسن مبقى وزارة الدااخلية ومن قوق 
فندفى النيل هيلتون ورمسيس هيلتون ومن قوق عبنى الجامعة الأمريكية. 


ويقول عيسوى عنى اللوتمر الصمحنى نفسه الذي عقده بديوان الوزارة؛ وأعلن فيه عن 
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أكبر حركة تنقلات شهدتها الوزار: فى التاريخ: إن «ضباط الداخلية الحتفوا تماء..ا 
يوم 28 يتاير» ويتساءل: سن صعد ظطوق أسطح العمارات المطلة على اليدان.. اللى يعرة. 
يجاوينى». 

اللواء مهتار شلبى» ناب مدير أمن الجاممة الأمسريكية: يجيسبه:؛ «يوم 28 يتاير 
مساء اقتحم بوابات المينى المطل على شارع الشيخ ريحان أريع مجموعات من ضياط 
الشرطة فى البداية كانوا يطاردون ثواراً: كل مجموعة حوالى 4 عساكر وضابط: 
وعندما تفقدنا المبنى فيما يعد وجدنا آثار دمء كم صعدوا فوق السطح:؛ ولم ينزلوا؛ 
حاولنا نطلع لبم فوضهوا البنادق فى وجوهنا؛ وصمدت طوق مبقى مقابل: وكشتتهم. 
فوجاتهم جالسين فوق السور المطل على الشارع». 

ويكمل الشهادة محسد عبدالرحمن؛ الأستاذ الذى يعمل فى الجاممة الأمريكية 
يعقد موقت: يوم 29 صباحاء كنت فى شارع محمد محمود؛ وكان فى أمن مرحخزي 
يسد الشارع: وكان يطلق نيران حية فى البواء؛ ويغلق الشارع تماما بالعرضى من 
ناصية النلدمكى؛ وفوق العمارة كان يوجد اقان:؛ منهما واحد لابس جاكت أسود» 
شقته طوق: وكنت خايف منه وكنت بساول دايما أقف فى جاتب الشارع وكشيس 
وسططلة؛ وكان فى واحد فى نصرف الشارغ: ومرة واحدة ظهر الثانى إلى جواره وسمفتا 
شرقعة آتية من أعلى؛ وووجدنا شاب يسقط بطلقة فى صدره. يصمت محمد عبد الرحمن 
تلحظات قيل أن يكمل «الختاره بالذات ونشن علية وضرية». 

وزغم ثفى +#عيسوى» وجود أى من عتاصر الشوملة فى الميادين بعد 28 يناير.. 
وتأكيدء خلذل المؤثمر الصحفى نقسه الذى عقده بديوان الوزارة: أن «وزارة الداخلية 
ماقت فى 28 يناير؛ ولم يحكن هناك ضابط واحد فى أي من ميادين مصر» فإن وثيقة 
حصلت عليها «المصرى اليوم» من تفريم الثياية لفرفة عمليات وزارة الدأخلية أثناء 
الشورة؛ تنفى بشكل قاطع كلمات وزير الداخلية المصرى»: فتتص الوئيقة يتاريخ 1 
طبراير 2011؛ «البند 34 الساعة 12:55م إخطار من النقيب محمد أبوالمينين بانتظام 
عدد 2 قناصة + 1 متعدد أرضى»: كما تشمل الوئيقة نفسها نصا أشر م دكتوباً 
بيساطة المعتاد «اليتد رقم 56 أحوال الساعة 6.15 إخطار من السيد الرائد كريم فتح 
الله وأثناء سير السيد في طريق امتداد رمسيس اعترض الطريق حوالى 800 شخص 
بالعصى وتم التعامل ممهم يالرضاصن لدرة خمسن دقائق. 
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هس- 


وثيقة رسمية تبت وجود قناصمة أولا فى وزارة الداخلية؛ ثانيا فى الشوارع حتى يوم 
1 فبراير؛ وشهادة من دكنور محمد ضياء الدين: معيد بقسم الجراحة وقسم الحوادث 
فى مستشقى قصر العينىء للنيابة: تلقى الضوء حول ما كان يفعله هؤلاء اتقناصة : 
يقول الطبيب الدى تواجد بشكل دائم داخل قسم الحوادث فى مستشقى قصر 
العينى؛ من 27 يناير حتي 7 ظبراير: وكان مسزولا عن استقبال المرضى:؛ دومى 28 
و29 يناير «تعم يوجد عدد كبير من المصابين بطلقات ثارية: ولا يستطيع تحديد أعداد 
المصابين ألذين استقبليم المستشفى خلال هذين اليومين لأنها ببساطة «مكات المصابين 
لا أستطيع تحديد العدد: وتنكته يتدكر تقريبا أعداد إأصابين بطلقات ناريد #فى عدد 
ضعهقم جدا.. حوالى 250 صصبايأ؛ وييدا فى الشرم؛ «معظم ال مصابين الذين ددخلوا 
السيتشفى أتوا من ميدان التحرير.. فى اليداية من الساعة 3.30 وحتى 5 عصراء كان 
يتوائفد عدد كيير من المصايين يرصاصض خرطوش.. ومن الساعة الخامسة وحتى 
السابعة بدا المستششفي يتلقى مصابين يطلقات نارية : كم بعد السايعة مسساء يدأت شأتى 
أعداد ضخمة من المصابين بطلقاث ثارية واستمر الحال حتى السمايعة من مساء اليوه 
التالى:. 


ويحعمل دهناك تعمد واضح حيث كان يتم إطادق الرصاص على الصيدر والواضع 
الشاتلة فى الجسمء وبالتالى يظهر ذلك رغبة من يطلق الرصاص فى قتل المتظاهرين:. 

شهادة خطيرة»: يؤكدها الدكتور أحمد عبدالرحمن: الطبيب المقيم جراح مخ 
وأعصاب يمست شفيات جاممة القاهرة؛ لدا مصري اليوم؛ والذى تواجد فى مستشفى 
قصر العينىء يداية من جمعة القغقضب: وحتى نهاية الثورة: وفال «الإصابات فى الصدر 
والرأس كانت لتمدد خيير جدا ؛ وتم إثبات إصاباتهم بطلقات نارية فى الرأسن:. 


يقف عبس الرحمن ليتتقط أنفاسهة: قبل أن يمل ١‏ هناك علامات استتيهام: 
تكونت لدى مشاهدتى للمصايين والمشوفس ؛ أهمها أن الرصاصات الى اخترقت 
الراسء؛ خرجت من الجهة الأخرى: وهو الأمر الملستحيل عمليا: مع المسدسسات العادية: 
إلا نه أعطلقت هذه الرصياصية من مسافة أقل من 5 أمتار؛ ويكملى؛ عادة لو أطلق 
الورصاص الحى من هذه الساقة القصيرة؛ سيترك آثارا: ورائحة بارود على .جسد 
المصايء ولكن هذه الآثار لم تظهر فى الحالات انتى كخفت عليها ؛ وهو ما يعني 
بشكل واضم: أن الرصاص الحى المستخدم لقتل وإصيابة هذه الحالات: كان 


ياستخداخ وصضياصن عمريح جدا ومن مسساقة تهعيدةا. 
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الملحوظلة الذحضية الثانية الثى كشفها ؛هعبدالرحمن:» للجريدةء أن معظم اتحالات 
التى كشف عليها شخصيا: والمصابة برصاصات فى الرأس؛ «كانت فتحات دخول 
المقذوف عادة فى مثتصف الجيهة؛؛ وهو ما يدلء حسب جراح المخ والأعصاب على 
ودقة التصويب هى منتصيف الجبهة كحتيقة ثائية: توضع إلى جانب الحفيقة الأولىء 
وهى أن تأر صاصيات كانت سريعة جدا ومن مسافة بعيدة وهو ما يثبت تعمد عتاصر 
اللداخلية قثل امتذ ل اهرين:. 

اعادة يستخدم النتاهة فى وئارة الداخلية بنادق لا يتعدى مداها 800 مترء تشانى 
الرصاصة سريعة وقوية ودقيقة : ولا يوجد فوع واحد من البتادق تسمتخدمهة:الوزارة) 
هكذا ختم اللواء «تصماره كلماته؛: وتركنا مم رصاصة ختاصة ذهيت بتا إلى زالند 
الشهيي شهاب عسن شهاب؛ طالب دالتظم والمعلومات»: الذى تظاهر يوم 28 يناير مكل 
كيرينء وعاد إلى منزله أيضا مثل كثيرين فى نهاية نهار الجممة 'الغاضية: لم آسبرته 
حوله ليروى لم ما رآه فى المظاهرات: وريما ليلشى عليهم سئائمةالأخيرء قبل أن يتبع 
ندأهتا الخاصة : وستجيب لنداءات سسمهاية المتحفه المصرى؛ التى انتشرت فى متنتصف 
الثيلة: ويعود إلى ميدان التحرير؛ ومن أمام المتحف- شهادة الوفاة- تجرءِ أصوات 
صراح إلى إمام مسجد عمر مكرم؛ ليظهر ربما فى عدسة بندقية قناصى: فتجمد 
إحدى الورصاصات راسه هدقا لباء فتخترقها وتخرج من الجهة المقأيلة. 

نقرير نياية مصير القديمة؛ للقضية رفم (7310؛ إدارى يقول «تبين أن السيد شهاب 
حسن عبده عبدالمجيد شهاب : توفى أثناء وجوده فس المظاهرات السلمية: انتى يدأت 
اعتبار! من 25 يناير بإصايته بطئق نارى بالرأس وأن مكان الوفاة فى ميدان التحريرء 
يوم 28 يناير.؛ أمام مسجد عمر مكرم:. ووالد الشهيد شهاب يكمل القصية فى 
مسعاء نفسى اليوم؛ عرقنا من أصدقاء شهياب أنه فى مسيتشفى قصر العينى وأنه أصيب 
برصاصة فى رأسه من الجانب الأيعن خرجت من التجائب الأيسر: وظل بالمستشفى 
حتى يوم الجمعة 4 طبراير ثم اختاره الرحمن ليكون شهيد! من الشهداء:. 
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تاريخ التشر: 23:34 - 14/09/2011 ,لع الا 


المدركناليوسر 2 


بالفيديو ..,«المصري اليوم؛ تكشفاء 
أشهر مصتع لحوم فى مصرينتج «لانشون» يحتوى على مواد مسرطتة 
الكانب؛ مروي ياسين 


سؤال الأم كان محركا للحصول على إجابة له. فقط سالنا أنقسنا بدورنا: ومن 
أين نيد!14 جاءتنا الأجاية صدونة على عبوة لانشون حصاتا عليها من أنحد مناقد البيع 
«مصشع (صريع) لإنتاج اللانشون»: أسفل العبارة كان العنوان مدوثاً بوضوح؛ وكان 
الطريق للمصتع معروقاً. هناك سوف تحصل على إجابة لسؤال الآمء هناك سوقف 
يمكننا التعرف على طريقة صناعة اللائشونء وآلية العملء وإدارة المكان؛ والأسياب 
آلتى تجعل طبيبة المدرسة تحظر على التلاميذ تناوله. وكيفية ثلافى تلك الأسياب: 


غبرأن السؤال الذى طرعح نفسه بقوة: مكيف ند خل المصبتع؟1. 

لم يكن الدغول إلى أماكين تصتيع اللحوم باللهمة السهلة على الإطلاق. 
فامسؤولون والعمال لن يكخشقوا عن المخالفات إن وجدت؛ كما ائنهم لن يسمحوا 
لصهفبين بالتوانجد فى أماكن التصنيع إذا كان هناك ما يشوب تلك العملية من 
نجاوزات: السييل الوحيد هو التخفى للعمل داشل المصئع حتى تذتمكن من الرصد 
الدقيق لعملية التصنيع بالصوت والصورة:؛ كانت المهمة شاقة للفاية؛ غير أن البدف 
فى النهاية هو المصلحة العامة؛ وعلى ذلك قرونا خوض ال مفامرة. 

البداية كانت امام المصتع الشهيرء مراقية دقيقة لمواعيد دخول وخشروج العمال 
والعاملات: كيفية تحركيم : أشكالبم: تصرفاتهم:؛ من أين يأتون: وإلى أين 
يذهيون. لم تمض سوى بضعة أييام حتى كان الطريق إلى المصنع مفتوحاً بالنسبة لنا 
كداملات باليومية. وفى تمام الثامنة صباحاً كنا ثقف أمام باب المصئم: فى نمس 
اللحظة يصل المكان أتوييس خاص قادم من محافظة المتوفية؛ تهبحل منه ما يشربب من 
لاك فناة تتراوح أعمارهن بين 14 وك عاماء يتسلمهن مقاول الأثئفار يمجرد وصبولين 
ليربشحهن لمسؤول العمل فى المصنع للعمل باليومية: تندس وسسطهن قبل أن نجد أنفسنا 
فجأة أمام المشاول الذى قلب عيونه فينا فلم يبد عليه أى ارتياب فى هيئتنا» دقائق قليلة 
يشرح لنا فيها العمل الذي سنقوم به داخل المصتع: ويعد أن يتأحد من اإستيعاينا المهمة 
يسلمئا لمسؤول الأمن 
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على مقعد خشبى صغير جلسن الرجل الطيكم وسط عدد كبير من العمال: راع 
كبار السن متهم يلبون احتياجات «الكبير؛ كما كانوا ينادونه؛ همسن إليه أحدهم؛ 
مهمه دول البثات الجديدة يا كبينر:. ركز بصيره قينا بحدة خبل ان يسأتنا ياهعتمام: 
«معاكوا بطايق4؛: جاء ردنا ممزوجا بقذق ظاهر دأيوه معانا؛: يدقق النظرضى 
البطاقات: الشخصية ويقول يسرعة: دإنكوا طلبة وعايزين تشتفلوا.. طب إزأى؟: نتحجج 
بظروف المعيشة الصعبة؛ فيظهر الاقضاع على وجهة وينهي الموضوع يمتح الموائقة 
فندخل على الفور. 

لا يخلو الأمر من مشاعر متضارية تنتابنا فى تلك اللحظات انتى ندطل فيو ا 
بأقدامنا إلى ذلك اثعائم المجهول» عما قليل سيبتثهنا المصنع بأسواره وأبوابه وآلاته ولا 
أحد يعلم عنا شيئا؛ أسئلة كثيرة تجول بخاطرنا حول المصير الذى ينتظرنا لو حدث 
وتعرف أحد من العمال على هويتناء إجابات كثير؛ تطوف يخاطرناء وساوسن وظنون 
وسيناريوهات مرعبة ينسجها خيالنا: نحاول أن تطردها ونحن نتسلم مهام عملنا داخل 
مصتع اللانشون من مسؤول الأمن الذى يشير لنا بأسابعه إلى مكان تسلم العمل. 


طايفان يفصادن بين غرطة الملابس ومكان تحضير اللانشون: والوصول إتيها ليس 
صحبا فيمكن استخدام السلم أو مصمد نقل اللحوم المجمدة الذى يتقاسمه العمال مع 
وحلل العجين:؛ نقف فى انتظار هبوط المصعد لكى نصل من خلاته إل تلك الغرفة: 
تككنه لا يأتى هتضطن إلى الصعود على السلم الذى من خلاله ثمر بشكل عاير على 
طابق صناعة البسطرمة الذي تختلط فيه رائحة الثوم برائحة العفن: فثمر بعد أن 
نحبس أنفاسنا حشية أن تظهر عليثا علامات الاثشمئزاز من تلك الرائحة : المفروض 
علينا أن لعتادها يسرعة حتى نتمسكن من الاستمرار فى العمل. 

ضى الطابق الأول تختلط أصوات ماكينات الفرم الضخمة وآلات العجن براتحة 
عذنة- لا يمكن تحديد مصدرها- بدرجة يستحيل معها استتشاق هواء نقى فى 
أرجاء المكان؛ هما يين رائحة مساحيق من النشا والمواد الحافظة والألوان ونكهات 
الطعم ويمن رائحة المواد العفنة يتفي الأكسجنين النقي. تنقسم صبالة العمل الكيرى 
إلى آريعة أماكن فب الجاذب الأيمن منها تتم أولى خطوات تكوين اللأنشون: إذ تظل 
فتيات صغيرات السن وقليلات الخبرة يعملن فى تفتيعح أخياس المجمدات يأنواعها 
الختلفة. 
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سعيدات الحطل هن من يقفن على تفتيح أكياس الحواشى البقرية وهى المهمة الت 
كائنا بها طوال فترةٍ عماناء وقليلات الحظ من يطلب متهن تفتيح أكياس جلود 
الدجاج المجمدة؛ فالأخيرة ينبغى تفريفها على الأرض لتبدأ مرة أخرى فى حمل كل 
الكميات التى تم تفتيحها وتقلها إلى ماكينات الفرم» المشهد لا يخلو من «كزلك»- 
حذاء بلاستيك يرقبة طويلة- ثفتاة فى الخامسة عشرة من عمرهاء وآخر تشاب فى 
ربيعه الثانى يتجولان وسط أكوام جلود الدجاج الملقاة على الأرض والتى ينبغى نهلها 
إلى ماكينات الفرم مياشرة دون مسلهاء أو وضعها شى مكان بعيد عن حركة 
الأقدام التى كشيرا ما تخطئ طريقها فتدوس على الجلود مرتين أو ثلاث على الأقل. 

بجهى ينفوق حجمها مرتين تدفع إحدى الماملات بيديها الصفغيرتين «حلةه معدنية 
كبيرة مبتلثة بكميات الحواشى المجمدة وجلود الدجاج؛ تقترب نحو ماكينات 
الغرم: يتسلمها عامل آخر؛ وبقوة اعتاد عليها منذ ما يقرب من 8 أعوام هى شترة عمله 
بالمكان؛ يدفع مرية الختيط داخمل المغرمة لتنتهى بذلك اولى خط وات صمناعة 
اللانشون.. لا ينف دور عم حسن على وضع الخليط داخل الماكيئة فعليه مهمة ثانية 
اكتسبها بمرور الوقت.. حيث يتناول بيده قليلاً من المفروم الناتج من الماكينة بين 
الحين والآخر ويقربه من أنه تيشم رائحته: فإذا ما بدت له عفنة أخير من حوله يما 
توصل إليه عى الشلطة» قتيد! الاحتياطات المعروقة فى تلك الحالة وضى إضافة مواد 
حافظة ونضهات بكميات أخير لتضيع تلك الرائعسة. 

المردلة الثالية لعملية الفرم هى «العجن؛ والتى تضاف فيها مساحيق تيدو للعامئين 
بالمكان هى مسر الصنعة فعلى حد قول عم حسن: طولا مادة الفريش سيل.. محقنش 
يقى فيه حاجة أممها لانشون؛: واصقا إياشا بهالمادة الغريية التى لا يمكن لأحد أن 
نكر مدي أهميتها فى إخساب المذتج طعسا وراتحة تخنيان مكوسانت الخليط 
الأساسمية؛, 


بعفوية شديد: تحرص «عقافه: يوميا مع بداية وقوفها على آلة «العجن؛ أن ترتدى 

نظارة طبية محكمة الفلق على العيتين أثناء فترة عملها.. لعلها تحميها من رذاذ 

المساحيق المستخدمة لإتمام عمل الالانشون والتى توضع بشكل عشوائي بفيدا عن أى 

معايير مطلوية : فيكفى أن يتراكم على فرنزية العيثين ما يتطاير من كميات النشا 

الحبيرة الستخدمة والتى تنتسيب فى احمرارهما طوال الوقت وإصايتهما سأمراضص 
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الحساسية المختلفة: إلى جانب ما يصيبها من تشققات فى يديها بسبب إضافة كميات 
كبيرة من مكسبات الطمم أثتاء العجن لإزالة رائحة العفن. 


تظل الروائمح الكريهة منتشرة بارجاء اللكان طيلة فتراث العمل خاصة مع 
امستخدام اللانشون المنتهس الصلاحية أثقام عملية التمبنيع؛ حيث يهرب العمال بعيدا 
عنها تاركين تلك المهمة ل«محمده ذو التسع سنوات إذ يقتصر دوره على تجهيز 
اللانشون الفاسد وإزالة غلاف المصنع المحيط به ووضع القوالب العفئة في حلل 
الحواشى لإعادة تصنيعها من جديد داخل ماكينات الفرم: «محمدء لا يشكو الرائجة 
ولا يجد فيها أزمة قدر ما يجد فى الكميات الكبيرة الرتجمة والتى ترهق جسده 
النحيل: فيفول «الواحد بيزهق من كتر ما بيشيل أغلفة من على اللانشون وده سلوك 
عام فى المكان هما ما بيرموش اى حاجة خالص.. مهما كان شكلها: كله 
بيتصنع»؛ تلك الكامات تتردد كثيرا بين العمال؛ ولكنيم فى نفس ألوقت لا يجدون 
حرجا فى تثاول اللانشون خطعام يومى على الإقطار أو العشاء؛ خاصة أنهم يتناولون 
نوع آخر يخرج من نفس المكان: يلقبونه باللانشون الصحى؛ يعثون بذلك العبوات 
التى ينتجها المصتع مطابقة تلمواصفاتء ليحستمها مندويو وزارة الصحة كمينات 
تلتأفد من صاذحية منتجات المصنع: وهى العيتات التى صف «ثادية؛- إحمدي 
العاملات؛ طريقة تصئيعه بقولبا دالمواد الستخدمة فى اللانشون الصحي؛ تخلف 
كثيرا عن تلك الأنواع التى ينتجها المصنع ويعرضها للبيع: فهى عبارة عن لحوم نظيفة 
تغسل بالياه جيد! وتصنع بطرق نظيفة؛ نتنتج فى النهاية لانشون مطابقاً للمواصفات 
يذهب ثوزارة الصحةء, 


فى مناتصف يوم العمل تمر مفتشة الصحة:؛ تنظر إلينا وهى تتايع مراحل العمل فى 
صمت. تكتفى بلفت نطلر إحدى العاملات ترفم الحواشي المجمدة املقاء على الأرضن: 
تسثمر جولتها بالكان لبضع دقائق تخرح بعدها حاملة فى يدها النتج الصحى: 
المطابق للموا صقات. 


آخر مراحل صناعة اللانشون هى التدبيس وطيها يتم تفليف اللانشون باسم المصنع 
آليا مدوناً عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية.يسدل ستار اليوم على عمال المصئع وهم 
ينقلون ما يقرب من30 ألض كيلو هو إنتاج المصنع يوميا ليصل الإنتاج السنوى إلى10 
ملايين كيلو من اللانشون: وتققل الكميات عبر عريات نقل منتوحة إلى متافذ البيع 
المنتشرة فى جميع محعافظات مصر. 
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ماتم رصبده من مكالشات بيثية وصحية أثثاء عملية التصئيع يعلق علية الد كتور 
محيد عيد اثلّه رئيس الادارة العامة تلرقابة على الآأغذية التايعة لوزارة الصحة قاثاذ: 
إن عدم وجود الشهادات الصعية للعاملين بعصائع الأغذية تعتير جنحة يماقب عليها 
القاثون للعامل ولصاحب المصنع؛ ومثل هذه المخالفات يثم التعامل معها أولا بالتوجيه 
للداملين وصاحب المصنع وإذا نم يستجب فإننا نوظم عليه غرامة مالية:. 

يحول القانون الذى يحكم الرقاية على مصائع اللحوم المصئعة ومنها «اللأنشون» 
قال «عبداللّه» القانون رقم 10 لمبنة 66 يحدد العقوبة على المنتجات غير المطابقة 
للمواصفات والتي تصل إلى سئة سجناً؛ و10 آلاف جنيه غرامة كهد أدنى أو غرامة 
0 ألف جنيه كحد أقصى: معتبرا أن دور وزارة الصبحة فى مراقبة مصائع الأغذية 
هو التقتيش الروتينى من خلال الإدارة الصهية لكل منملقة ديقومون بزيارات قد تصيل 
إلى مرة أو مرتين شهريا؛ مبع سحب عينات بصفة دورية من امنتج والمادة الشام: ويتم 
تحليلها لمعرفة عدي صملاحيتها للاستخدام الآدمى. ٠‏ 

وانتقد «عبدالله» استخدام المصائع أى مواد لخاريع امواصقة القياسية مثل «الحواشى 
البقرية»؛ ودجلود الدجابه: معتبرا إياها مخالفة قد تجمل المنتج ضارا بالصصرحة وأحيانا 
تصل لدرجة عدم صلاحيتها للاستهلتك الأدرمى؛ مؤكدا أن دور وزار: الصسة التأاحجد 
من تطبيق المواصفة القياسية المصرية: وألتى تدون على أغلفة اللانشون؛ وأضاف أن 
هناكف عيوباً فى التصئيع خطرة منثها وجود بكثيريا «إى.كولاى:؛ أو بكتيريا عنقودية: 
وهى آنواع من البكتيريا عادة ترتبط بالتصنيع وليس التخزين ووجودها يعنى شيثا 
واحد ألا وهو «المنتج غير صالح للاستخدام الأدمى». 

وقال عبدالله إن صلاحية اللانشون لا تتجاوز بأى حال من الأحوال ثلاثة أشهر من 
تاريخ الإنتاج؛ لذلك غلا يجوز بأى شكل إعادة تدوير المرتجع لأنها تعثير خكارثة. 

توجهنا إلى معامل وزارة الصحة لمعرفة تآثير مكونات صناعة اللانشون على 
المستهلك, وبمجرد طلبنا إلجراء تحاليل للمنتج؛ بدأ المسؤولون سرد أسماء مصائع 
اللانشون: المعروظة وغير المعروقة: فى انتظار أن يحصلوا متا على اسم هذ! انلكان, 
لينتهى الحوار على رفضي المسؤولين بالوزارة نجراء التحائيل باعتيارنا لسنا جهات 
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فررنا البحث عن معامل معتمدة أخرى نستطيع من خلاتبا الحصول على نتائج 
تحاليل موثوق بهاء وانتهى الأمر بالحصول على موافقة «الركز الإقليمى لسلامة 
وجودة الغذاء: ومممل آخر طلب عدم كر أاسمه وكلاهما معتمدان تايعان تجامعة 
القاهرة. 

باستشارة الدكتور محمد عباسى: كبير أخصائى تحاليل دقيقة والذى رأفقنا أقاء 
أخن وتسليم العينات؛ قمنا يشراء ثلاث عينات مختتلفة من اللانشون (بيف وزيتون 
وسادة؟؛ وهو ما حصلثا علية من أحد متافن بيم المصئع المعروكة فى «العتية؛. 


كففت تحاليل ال ميكروبيولوجى التى استفرقت 68 أسابيع كاملة عن احتواء 
العينات الثلاث على يم قفطرى مسرطن وهو »الأطلاتوكسين:: الناتج من قطر 
«الإسييرإجيليس» ووالإسبيراجيايس فلاف سسر:: وو«الإأسييرا جيليس فيوميجاتس»: 
وتجاوزت المستعمرات الفطرية بالعينات الحد الأدنى المسموح به طبق ا للمواصفة 
القياسية المصرية لتصل نسبتها فى كل جرام 120 مستععرة بدلا من 5 مستمعرات 
كحد أقصى, 

وأسفرت التحاليل عن وجود بكتيريا ينسب مختلفة فى العينات الثلاث؛ فقفى 
الأنشون «البيف والزيتون؛ كانت نسبتها 9 مستعمرات بكتيرية لكل جرام ؛ وبلغت 
نسبته عي والسادة: 0ك مستهمرة وهو ما اعتبره التحليل نسية كبيرةٍ خاصة أن 
المواصفة القياسية تحذر من وجود أى بكنيريا بالمنتج. 

وذكرت التحاليل أسماء البكتيريا االيجودة باللانشون: كان «الكوليفورم: 
أكثرها خطورة لأنه ناتج عن وجود فضلات برازية : وهو ما نص عليه التقرير: كما 
كشنت النتائج هن وجود بكتيريا تإى حصضولاى: المرضة والتى تسبب الكتسهم 
الغذاشى. بالؤضافة إلى توطر البكتيريا العنقودية التى يدل وجودها على احتواء الذتئج 
على احشاء لحوم بدرجة تجعله غير مطايق للمواصفة. 

وجاءت نتشائيع التحليل الكيميائى للعينات لتكشف عن المكونات الداخلة فى 
صيتاعة الالؤانشون يملاحظات عدة أهمها أن العينات انثلاث احتوت على رائحة غير 
مستحية وغير مقيولة ؛ على حد وصف الثقرير» وأشارت النسب التى وردت به إلى 


اتخفاض نسبة البروتين عسن النسية المسموح يها إذ لهرت نسيئه #8 فى حين أن 
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المواصقة الفياسية الصرية لصيفاعة اللانشون تشترط وجوده بتسبة 215 أى أنه أقل من 
المعدل المطلوب يما يعادل النصف؛ فيما أثيتت أن نسمية الدهن الموجودة بالعيتات الثاذات 
بلقت فى المتوسط 7 7 فى حين أن الموأصفة .خصصدت نسبته بالا تقل عن 735 ؛ ومن بين 
المواد التى يتم البحث عنها كيميائيا هى نسبة «الرماد؛ والتى تدل نتيجتها على نسبة 
المواد الداشلية ضى الصناعة وكانت نسبته متدنية تتصل إلى 28.9 مقارنة بالنسية 
المطلوية والبالغة ثحو 3.ىل:. 


الدكتور عاطف حسين السيد ؛ استشارى صحة الطمام بالركز القومى للتفذية: 
وصف النتائج التي توصسلت إليها التحاليل ومددى تاتيرها على صحة ال مستهلك 
ب«الخطيرةة ؛ وأشار إلى أن توذر هذا العدد من المستعمرات الفطرية تحديدا يجعل 
العينة «ساقطة» أى غير صالحة للاستهلاك الآدمي» معلل ذلك بأن نسيتها توق 
المواسفة القياسية المصرية لتصنيع اللانشون بأكثر من 5 إضعاف النسب المطلوية : 
وكشف عن أن تناول المواطنين ل دلانشون» يحتوي على قطر «الاميبيرا جيئيس: الذى 
ينتج السم الغطرى «أفلزتوكسين؛ يؤدى مباشرة لحدوث أوراع سرطائية على الكبد , 
ويتسيب فى فشيط خلاياء بدرجة مرضية: طى حين أن بكتيريا «كوليفورم» تؤدى 
لحدوث أعراضن الإسهال والقنسء» المسسيبين مباشرة للقكسمم الغذاثئى» وذجكر أن 
«الإشيريشياكولاى: والشى وجدت ينسب متفاوتة فى اللانشون تتسبب فى إصمابة 
مستهلكيه يآئم شديد فى اليطن يصاحبه إسهال حاد قد يؤدى إلى جغاف شى يعض 
اتحال هد 


وحكشف السيد عن أسباب وجود البكتيريا العنقودية والموجودة بلسبة مكبيرة فى 
عينات » اللاتشون إلى آثار يكتيريا دمامل بشرية أو جروح: موضحاً أن العاملين باإلكان 
لا يتمتعون بالتظاغة المطلوية أثناء العمل: وهو ما يجمل مثل هذه الأنواع من البدكتيريا 
فى الأغذية التى نتقاولبا ‏ والخطورة هناء على حد تعبيره؛ أن اللانشون منتج يوحكل 
باردا ولا يتم تسخينه؛ مما يعنى وصول كل أنواع النطريات والبكتيريا إلى المستيلك 
يطريقة مباشرة دون أن يشعر بأن جسده يستقبل بكتيريا ضارة وغطريات بالغة 
الخطورة. 

وفى محاولة لمواجهة أصحاب المصتء بنتائج التحائيل» قى البداية رفض. مسؤوئو 
الصنم التعليق على الموضوع برمته؛ ويعد إتحاح شديد قاموا باشتيار اتء.أ؛ مكرتير 
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ضاحب المصنم الذى جاء رذه فائاذ ذلا يوحد ششىء مما تدعوية شول متتجب ا وعدم 
مصبلاحيته للاستهلاك الآدمى ؛ نحن نثق فى منتجاتنا وطاما أنه لا بوجد أى محضر 
رسمى ضدنا فشكل ما يقال مجرد كلام لن نرد عليه إلا إذا اتهمنا رسميا من قيل 
الثيابةة, 


عدة أشهر امستفرقها إتمام هذا التحقيق: لم تتوقف خلالبا منافن بيع لانشون 
(صءع) عن العملء لتتسلل إلى الأسواق الشهبية فى جميع محافظات مصر»؛ يقب عليها 
الفشراء والأغنياء معا؛ تتناولبا «هاجر» قى سندوتشاتها الصياحية؛ لا يشعر الجميع بها 
فيها من مكوذات مسرطنة؛ يعتبروثها وجية إفطار شهية يجلبونها يومياً إلى صغارهم: 
بعضهم يعتبرها بديلاً عن اللحوم فثمنها فى متناول اليد إذ لا يتعدى ضن الكيلو 13 
جنيها فى حين أن هناك من يستطيع شراء كميات قليلة منها بجنيه أو أقل ليصبح ذلك 
المنتج الأكثر انتشاراً. 
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تاريح اتتشرء 21:00 - 08/10/2011 ,525 


بالفيدسيو,. من ورش للخراطة إلى مصاتع للسلاح (تتحقيق استقصائي) 
الكالس: واثل عمسو 


صورتان يحملهما أينما حل؛ الأولى تعود إلى حفل زفاف ابثقه الصسغرى الذى أقيم 
قبل عدة أشهرء ويظهر فيها باسم الوجف مهندم الملابس.. والأخرى حديثة ااتقطت له 
عقب الحادث الذى كاد يودى بحياته تاركا على وجهة أثرا لن يفارقه أبداء إنه طارق 
ملئمت أصين؛ أو اعم طارق» كما كان زبائن المخبز اليلدى الذى يعمل به يثادونه: 
ليحصلوا على حصتقيم اليومية من الختبز : قبل أن يصاب بطلقة الخرطوش التى أفعدته 
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عن العمل: وحولته إلى متردد شية دائم على عيادات ومستشقيات العبيون والتحميل:؛ 


بعد أن نجا من الموت بأعجوبة. 


ايتسامة وعم طارق» التى تغطى وجهه الوقور فى الصورة الأولىء تحولت إلى إصصابة 
كييرة تلتهم نصف وإجهه وإحدى عينيه فى الصورة الثانية: حيث أصيب يجرح تهتكى 
فى الخد الأيسر» مع فقدان تام للعين اليسرى والأنف: بالإضافة للإصابته بكسير فى 
عظام الوجنة اليسرى: وهو ما تسبب فى تشويه وجههه بالكامل؛ يحسب تقريره 
الطبى؛ كل هذا يسبب عدد من يلى الرصاصه أو «الرش الخفيف» أطلق عليه من 
. ساح دمحلى الصتع؛ حمله ثلاثة مسجلين خطر حاولو! مسرفته ونجله بالإحكراء؛ تحت 
تهديد أسلحة الخرطوش. أوضح تجسيد لمأساة مصابي الأساحة النارية «محلية الصنم: 
يذلهر بوضوح على أيواب مستشقى المثيرة العام؛ حيث يستقيل المستشفى القريب من 
مناطق وسط القاهرة الشعيية أكثر من 100 حالة إصابة بخرطوش أساحة محلية 
الصنع شهرياء من يعد الثورة. لا تبدأ حكايتهم مع الزناد الذى يضرب الخرطوشة 
لتخرعح من ماسورة تحولت على أيدى أسطى ماهر في ورشة خراطة عادية إلى سلاح 
يقتلء ولكن تبسدأ من هناك؛ من الورشة:؛ أو الورش القى انتنشرت بشكل ضير 
مسبوق: يحسب ما وصلت إلية «المصبرى اليوم؛ فى تحقيق استقصاتى استغرق ثلاثة 
أشهرء: اخترقت لخاذله الجريدة العالم السرى ؛تصنيم الأسلحة الثارية. وكشنت تحول 
عدد من ورش «الخراطة» و«الحدادة؛ بمناطاق مختافة فى الشاهرة الحكيرى إلى مصانع 
لإنتاج هذا النوع من الأسلحة. 


كما كخف التحقيق عن شبكة توزيع إنتاج هذه الورش: فضلاً عن كشفه عن 
أنواع جديدة من الأسلعة الصنعة محليا- بعضها يدوي الصنمع- يحوزة أطغال لا 
تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة؛ بجانب التشارها بين شريحة كبيرة من شباب المتقاطق 
الشعبية والعشوائية التى أصبحت تشهد مشاجرات عنيفة تستخدم فيها جميع أنواع 
الأسماجحة النارية ؛ وتستمر لأيام عديدة مخانة عشرات الضحايا. «أول مرة أشترى سلااح 
دكان بعد 28 يناير».. يهذه العيارة بدا دأيمن هه صلامه وهو يشير إلى اقرد 
الشخرطوش الخاصن به (الغرز هو عسدسن يطلق طلقة واحدة). واحكد وأيمن: أن ظروف 
الحياة فى المنطقة الشعبية التى يعيش بها فرضعت عليه حيازة السلاح ليتمكن من 
الدفاع عن نفسه واهئه فى ذلل غياب الشرطة التام منن بداية الثورة: ما أدى إلى انتشار 
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ظاهرة اليلطجة بمنطقة سكنه. بالإضافة إلى صعوبة الحصول على ترخيصر, سلاح 
رسمىء «محتاج سجل تجارى ويطاقة ضيريبية؛ أو حيازة أرضش» وفبلها واسطة صكبيرة 
فى الداخليةء غير إن أسعار الأسلحة المسموح بحيازتها بالتراخيص أرتفعت بعد الثورة 
يسبيب زياد: الطلي عليها». 


تتبعنا خط سير قطع السلاح محلية الصنع بمتطقة بولاق أبوائعلا الشعبية بوسطل 
الشاهرة؛ وصولاً إلى مصدرها؛ بعد رصانا اتششار هذ! النوع من الأسلحة بالنطقة) 
خاصة فى السوق التى تتوسطها «وكالة البلح؛؛ التى أصبحت ميداناً للمشاجرات التى 
تستخدم فيها مخثلف الأسلحة التاريةء خاصة معلية الصينع منهاء بشحعل شية يومى. 
وكانت محطة البداية مع شاب لم يتجاوز العشرين من عمره: لكن خبرته بالأسلحة 
التارية وياتواع طلقات الخرطوش وعياراتها تشوق تلك السئوات كشيراً؛ والسبب كما 
يؤكد الشاب الذى يمكن أن نطلق عليه اسم «عماده هناء كان إصابتة فى إحدى 
المشاجرات بشظايا؛ طلقات خرطوش فى مختلف أجزاء جسمده: خاصة متطقتى 
الصدر والكحشف؛ بالإضافة لإصايات رقبشه التي لم يتمكن من إخراج انشظايا 
المنتشره فيهاء حتى لا تترك ندويا تشوهه. «لو مقدرتش أحمى لفسى وأرد على أى حد 
يفنكر يتعرضلى مش هيبقى ليا مكان ضى السوق».. بهذه الكلمات يبرر «عماده 
حرصه على حمل السلام دغير الرخص؛: إضاقة إلى صغرسنه؛ الذى يمتعه من 
الحصول على ترخيص سلاح بشكل رسمي» فضلاً عن اوتفاع سعر الأسلحة الرسمية, 
بينما سعر القرد المصتوع دآأخل الورشة يتراوح بين 400 ونا160 فقط, ولتعقيد إجراءات 
الترخيص- على حد قوله- لبذه الأسباب مجتمعة أقدم على شراء أول قطعة سلاج 
اظرد خرطوش 2:16 : فى إشارة لقاس الطلقة؛ ثم تيعها يعد: قطع سن مقاسى 1١19:‏ 
و1235 بالاضافة إلى «ضرد روسى مصئع محليا أيضباء ويطلق رصاصات من التوع 
الملخصصص للبنادق الآلية عيار 9 مم: وسيب تعدد القطع التى يمنكها قيامه ببيع يعضها 
للأصدقاء والممارف: بعد أن كان يعيرها تبع فى البداية لاستخدامها فى تقضياء 
الواجب» اذى يمكن أن يكون افرحا شعبيا»؛ أو مشاجرةء أو حتى مجرد استعراض 
يتطلب دعما بالأساجة الثارية. 

هكذا تحول «عماد؛ إلى واحد من أشهر حائزى وتجار الأسسلحة القارية يمتطقة 
بولاق أبوالعلاء خاصة الأنواع المصيّعة محلياء الراكجة بسيب رخص أسعارها ؛ وانتشار 
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ذخائرها «طلقات الخرطوش:: فضلا عن خروجها من دائرة التجريم الجنائى التى تشع 
فيها الأسلحة «المششخنة؛ التى تصنف حيازتهها كجئايات لا تقل عقويتها عن السجن 
المشدد همس سئواتء وقد تصل إلى السجن المؤيد فى بعضن الحالاث- الششخنة 
عبارة عن حلقات حلزونية دائرية تفرغ داخل ماسورة السلاج لتعطى قوة دهع أمصبر 
للمقذوف النارى فتزيد خطورته- فى حين تغل عقوبة حيازة فرد الخرطوش عن 
السجن والغرامة كونه من الأسلحة هشير الششخنة:: يحسب فانون العقوبات المصري 
رقم 394 لسنة 54 المعدل بعدة قوانين آخرها القائون رقم 9/7 لممئة 19892. من بولاق إلى 
إمباية حيث يعيش «كريهم! : انذى ساعدنا فى التعرف على أنواع مختلفة من الأسلحة 
محلية الصنع. قبل أن يخيرنا بأله قام يتصتيع «مكباس»- وهو نوع بسيطل من الأسلحة 
التى تطلق الخرطوش: بئفسه وأنه احدثاج فقط إلى لحام بعض الأجزاء فى التهاية: 
فلج إلى صاحب ويرشة حدادة قريية من منزله؛ لينتح قطعة السلاح بدائية الصنع التى 
انتشرت على نطاق واسع بين شباب منطفته في الفترة الأخيرة. فكرة «الكحباس» 
بسيطة وتشبه إلى حد كبير «النبلة؛ التقليدية: فهو يتكون من ماسورة حديديه 
مناسبة لحجم طلقة الخرطوش؛ بالإضافة لجزّء متحرك يضم اسويستة» ووإبرة حديدية) 
يتم تركيبها فوق الطلقة عقب تثبيتها. ولا يتطلب إمطلاق «الحكباس؛ أكثر من سحب 
الابرة الحديدية للهلف :؛ ثم تركها لترتد !إلى مؤخرة طلقة الخرطوش بفعل «السسوستة؛؛ 
وهو الدور التى تقوم به دزيرة ضعرب الشار؛ فى المسدس أو البتدفية؛ لتتطاق طلقة 
الخرطوش عير الماسوزة التى يثم تدعيمها بذراع حديدية لضمان التححكم فيها وفقت 
خروج طلقة الخرطوش. ولا تختلف فكرة «ظرد الخرطوش: كثيرا عن «الكباس.: 
وإن كانت أكثر تعقيداًء سا يتطلب وفتأ أطول» ودراية بآلية عمل الأسلحة يشكل 
سامخ عن طريق «كريم؛ التقينا :مه صاحب ورقة الحداد! الذى قام يلحام قطع 
«الكياس؛ الخاص به؛ فى إحدى المناطق القريية من أرض الطار يإميابة. 

استقبانا دمه فى ورشته الصغيرة بترحاب تبدد عندما أخبرناه بأننا أتينا لشراء غرد 
خرطوش عموئة»: آي مصنع بمواصفات معينة داشل ورشته: مرقض مؤهعدا! أنه لا 
يعمل فى «الشمال:: إشارة إلى الأعمال غير المشروعة» وأخبرنا بأله سيبحث عمن يقوم 
بذلك العمل يبن معارضة من أصحاب «الورش»؛ أو يعلك قطعة سلاج «مخدومة»؛ أى 
جيدة الخامات والصناعةء واتققنا على أن يبلغنا يالرد من طريق «حغريم:. وبالفمسل 
تلقينا اتصالاً من كريم؛ أخبرنا فيه أن «القطعة» التى طليناها جاهزة ويمكننا 
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معاينتهاء قاتجهنا إلى منزلهء ومنه إلى مزل شخص آخر «أبوعلام الذى قدم نفسبه 
إلينا باعتباره صعديقاً مشتركاً بين «كريم؛ وهمه صاحب ورشة الحدادة؛ ويعد حديف 
قصير عرض علينا أبوعلاء طردى خرطوش»: مركدا أنهما دعمولة؛ تم تصئيعهما من 
أجله خصيصاء وآخد يشرح لنأ أهمية المأسورة فى «طرد» الخرطوش؛ وضرورة أن 
تكون «محملة» ومصئوعة عن غخطعة واحدة يلا تحاماث؛: حتى لا نتتفجر يسبب 
السشونة. ثم عرض علينا قطعة ثالثة غير مكدملة التصنيم: ليؤحعد على متانة وخوة 
أجزاء القطعتين كاماتى التصنيع. سألتنا «أبوهلاء» عن كينية اكختسايه معن هذه 
الخبرات؛ فقأكد أنه مهتم بالسلام بشكل عام فضلا عن تلقيه «فرقة صيائة أساجة؛ 
أقناء ُضاكه قترة التجنيد بالقوات امسلحة» ما أكسبه معرفة تفاصيل عمل وتردكيب 
معظه الأسلحة. أعادنا اتصال هاتفى إلى منطقة يولاق أبوالعلذ: حيث أحد المصادر 
اذى رتب لنا مقابئة مع أحد بائعى أسلحة الخرطوش بالمتطقة» على أن بيدو اللشاء 
عفوياً ودون ترثيب مسبقء؛ وهو مأ كان فالتقيتا بدر» الذى يعد حلقة الوصل بين يعض 
ورش الأسلحة وبيولا أيوالعلا» وفاجانا بالصراحة التى يتحدث بها عن الأسلحة الت 
يبيعهاء والمشاجرات التى استخدمت فيها. خرجنا من هذه المقابلة باتفاق على زيارة 
«ووشة سلاجه يإحدى المثاطق الشعبية لتشاهد مراحل تصبنيعه ؛ فى مقايل التزامنا بعدم 
الكشف عن أي تفاصيل خاصة بموقع الورشة أو هوية أصحابها. وبعد أسبوع تقريباً 
توجهنا بصحية هر إلى إحدى المناطق الشعبية يضواحى الشاهرة: وبين شوارع ضيقة 
وأثقة متداخلة وصانا إلى وجهتنا التى كانت ورشة حدادة يسيطة: استقيلنا صاحيها 
ودعانا للدسخول: وهو يوضم لقا أن نشاطه الأساسى هو تشكيل ال معادن :باب وشباك»: 
قبل أن يشير إلى أنه بدأ فى تصنيع الأسلحة يمد الثورةء يناء على طلب يعض معارفه 
يسبب توقف الحاله الذى عانى منه لشثرة عقب أحداث الثورة ويحثا عن لقلمة العيش: 
مادفعه للموائقة على تصنيع أول ؛ظرب بمعاونة صنايعى له خبرة سابقة فى ذلك 
تلحكنه لا يملك تعدة التقمليع واللحام لإثماء العمل وحدهم؛ لكنة أكد فى حزم ولا 
اتعامل مع البلطجية:. 


وأضاف صباحب الورشة؛ الذى يمكن أن ترمز له باسم «عيدء أن تصنيع القفرد 

الأول لم يستغرق أكثر من يومين: تعرف خلالبما على الآلية الثى يعمل بها ؛ وأفضل 

الخامات ملاءمة لتصتيعة:؛ «أهم حاجة الماسورة وسوستة الزتاد: لو الماسورة محملة 

وسوستة الزناد صعتب صتين ييقى الشرد فى الأمانء ومفيش منه خوف».. همكذا| أضد 
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وهو يشير إلى قطم أحديدية متفرقة, قبل أن يضيف: «طى البداية بشتفل على أكتر من 
فرد فى وقت واحدء يظبط المواسير مع بعضن؛ ويعدين باقى جسم السلاح:» وكى الوقفت 
دا محدش ممكن يعرف إن الشئل دا يخص سللاح؛ وقت التريكيب بتبان ملامح 
الفرد؛ عنلشان كده لازم أقفل على نفسى الورشة وقته ا لحد ما أخلص الشغل 
وأصرفه». تركنا ورشة دعيد» إلى منطفة توزيع إنتاجها من أسلحة الخرطوش المختلقة ؛ 
لنتتبع مسار قطع السلاح التى تخرج من ورشته والورش المجاورة يتفس المنطقة: عن 
طريق الوسيط الذى يتولى توزيع قطع الأسلحة بمنطقة يولاق أيوالملا؛ ويخاصة سوق 
وكالة اليلم؛ تنفاجا يأن الشريحة الأكيرمن زبائن الوسيط اح؛ من «صبيان» 
الوكالة الدين يفترشون أرصفتها ببضائع يبيعونها لحساب بعض أمسحاب المحال: 
وتتتوع الأسلحة التى يحملها هؤلام الصبية الذين لا تزيد أعمارهم على 15 عاما بين 
الأسلحة البيضاء وصولاً إلى أساحة الخرطوش المصئدة محليا؛ بدء! من «الكياس: 
وحتى الفرد والمجوز»؛: وهو قطعة سلاح لبا مامعورتان متجاورتان: ومن هنا جاءت 
تسميتها: إضافة إلى بعض الأسلدة «المقلوية؛؛ وهى عبارة سن طبئجات صوت يجّم 
تعديلها لتطلق رصاصى 8.5 مللى؛ أو يثم تعديل طلقاتها بإضافة قطع حديدية صيغيرة 
إلى مقدمتها «وولمانٌ بلى»: لتنطلق عبر ماسورتها بعد تعديلها وتوسيع فتحتهأ؛ وجميع 
هذه الأنواع يتم تصنيعها وتعديلها يدوياً داخل ورش المعادن بأدوات بسيطة كالتى 
رأيناهسا داخل ورشة «ح؛. وهى الورشة التى تعتبر قضية متكاملة يعافب علييا قانون 
الأساحة والنخائر يعقوبات تتراوح بين الفرامة والأشغال الشاقة المؤيدة؛ المأدة 28 من 
القانون «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسماثة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل 
هن تاجر أو استورد أو صنع أو أصلمح بفير ترخيص سلاها ناريا من الأسلحة غير 
الملششطنة والأسلحة الثارية ذات الماسورة المصقوئة من الداخل؛ وتحكون العقوية 
الأشغال الشاقة الموقتة إذا كان السلاح مسدسات طردية الإطلاق» أو الأشفال الشاقة 
المزيدة إذا كان السلاح ينادق مششخنة ذات التعمير اليدوى وألتى تعللق طلمة طلقة. 

أو الينادق المششختة نصف الألية والآلية سريعة الطلقات أو السنسات سريهدة 
الطاقات». يأثى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه أرقام ورّارة الداخلية الرسمية إلى اوتفاع 
حوادث العنف خلال عام 2011: والأشهر الأولى من عام 2012 يدرجة كبيرة؛ قبل أن 
تتراجع نسبياً فى الأشهر الأخيرة مع بدء عودة الأمن للشارعء حيث وصل عدد حوادث 
السرقة بالإكراء المسجلة إلى نحو 2622 حادثاً ضى عام 2011 ؛ مقابل 733 حادثا 
فقط فى عام 2010» قيما بلغت حالات الخطف انثى مسجلها عام 2011: 258 حالة 
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فى مقابل 107 حالات فى عام 20110: بحسب تأتكيد اللواء عبدالمتاح عثسان ؛ 
مسراعد رئيس قطاع مصلحة الأمن بوزارة الداخليةء خلال اجتماع لذئة الشزؤون العربية 
والخاريجية والأمن إلقومى بمجلسُن الشورى مطلع شهر مببتمبر 2012. من جائية. أكحد 
الذدكتور محمود سعميد : مدير الطوارئ بمستشفى المقيرةٌ العام؛ ارتفاع نسب الإصبابة 
يطلقات الخرطوش خلال العام السابق يدرجة كبيرةء مشيراً إلى أته كان من الثادر 
أن يستقيل فسم الطواريم حالة إصابة بطلق خرطوش قبل الثورة «مرة أو مرثين فى 
الشهر بالكتير؛ : قبل أن يشير إلى أن الأمر تطور حكثيراً بعد الثورة مكما ونوعاء نتيجة 
لانتشار أسلحة الخرطوش بشكل كيير: الأمر الذى ]صبح قسم الطوارئ يستقبل فيه 
حالتي إصابة بطلقات الخرطوش يوميبأ على الأقل: بخلاف الإصسابات الجماعية التى 
تصمله فى حالة المشاجرات الكبيرة: والتى يمكن أن تتيخطى 20 حائثة إععابة فى المرة 
الواحدة: وقّدر عدد الإصابات الحى يستقبلها مستشفى المتيرة شهريا ينحو 100 حالة 
إصياية. 


ولقت مدير طوارئ أكثيرة إلى التعديات ألتى يقوم يعضن مصتعى أسلجة الخر طوش 
المعدثية الصسدثة ع ما يضاعف من خطورة الاصاية: ولشععيبا قلسي ثلوئ الجروح: وشال 9 
معظم الإصابات التى يسثقيلها المستشفىي الأن تحدث خلال مشاجرات على عحعس 
إصابات ما قبل الانفلات الأمتى التى كإن معظلمها يحددث عن طريق الخطأ : نتيجة 
لخروج طلق نارىس يشخل غير مقصيود أو عن طريق الكملا مشيرا إل أن معظلم 
الإصابات الحالية تحدث بشحهكل متعمد خادل مشاجرات. من حانبه:» ألقى العقيد 
محمد الألفىء الخبير الأمني: مسؤولية انتشار الأساحة التارية على عاتق الجهاز 
الأمني: مشيراً إلى أن ذلك نتيجة طبيعية لحالة الانفلات التى عاشت فيها البلاد أكثر 
عن شام وتصشها:ء وأشار إلى أن تماسل «الداحلية: مع الوضع الأمنى بنشمن الأسلوب 
القديع هو انسيب الرئيسى في عدم عودة الاستقرار للشارع؛ وقال إن الأصر بتحللب 
تغييرات جذرية فى بتية ور الجهاز الأمنى» تبدأ بهيكلة حقيقية للشرطة تقوم على 
استيعاد القيادات الفاسيدة: وو شبح الأمرح العام على رأس أوتوبات وزازة الدىإشلية. وأكل 
١5‏ أذ نفى ٠‏ أن معادثة انتشار الأسلحة مركبة؛ فاتشارع يعائى أنفلاثا كبيرا يسبب عياب 
الأعمن: بالإضافة إلى حالة فقدان الثقة فى الجهاز الأمنى نفشسةه يسبب أحداث الثورة 
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المواطنين بالآأمن؛ وعدم خوفهم من العقاب؛ لأن خوفهم على أمنهم الشخمس وبحياتوم 
أكبر من شوقهم من أى شىء آخر, وحاولت «المصرى اليوم؛ الحصول على رد وزار: 
الداخلية باعتباررها الجهة المسؤولة عن الأمن وتطبيق القانون: طضلاً عن كوتها طرفاً 
متهما بالتقصير ومسؤولاً عن تطور الوضع إلى الصورة الجالية» وذلك متن بدأية العمل 
على التجقيق قبل ما يزيد على ثلاثة أشهرء وبالطريق الرسمى عن طريق إدارة 
العلاكات العامة والاعلام بالوزارة؛ ومكتب العلافقات العامة بإدارة الأمن العامء لكن 
محاولاتنا قويلت بالمماطلة بدعاوي عديدة: بدأت بالاستعداد لانتخابات الرئاسة التى لم 
تكن شد أجريت وفقتها ؛ وانتهاء بالشغال جميع ضدياط الوزارة قى العمل على امستعادة 
الأمن بالشارع. 


طلفات ال< شن المتداولة قى الشا 


طلقات الخرطوش هى اللمحرك الأساسي لصناعة وتجارة الأستحة المحلية؛ ودوتها لن 
تصيح لبذ! النبوع مسن الأسلحة قيمة: خاصة أن التشاططل الخاص بتداول طلقات 
الخرطوشنى محدد يأسلحة الصيد المريخصة: التى ينظم القانون أعمال تداول ذخائرها 
بحيث لا يتم دون تررخيص رسمى من وؤارة الداخلية» لكن الواقع يزكد تداول مطلقات 
الخرطوش بشكل غير رسمى وعلى نطاق واميعء وفى جميع أنحاء الجميورية.. 


حلة شراء طلقات اله تى من [إحني المتاطق الشعيية 


«المصرى اثيوخ؛ خاضست تجربة شراء طلقات الخرطوش من منطفة محتلقة عن 
المناطق التتى حققت فيهاء للوقوف على الوقت اللازم نحصول الشخص العادى على 
المطلقات. ووقم الاختيار على منطقة الطاليية التابعة نحى العمرائية بمحافظة الجيزة؛ 
ويدأت الرحلة من مقهى بلدى باحد الشوارع الموازية لشارع البرم؛ حيث جاسنا يأحد 
جوائبه غير الخكييقة للشارع: وتعرفقنا على أحد العاملين فيه تفهوجىي:: ثم أخبرناه 
برغيتا فى شرام ديلع: لإطلافه فى فرح أحد أغاريناء غطلب عامل المقهى إمهاكت دفائق 
«معلشان يشوف الجوه خشهما أشيرنا؛ بعد أن سأل عن الكمية المطلوية... 


«الطفشسية؛.. مهتدسبو صتاعة الأسلحة الثارية «المحلية؛ 


بداية تصئيع الأسلحة المحلية تمود إلى فنيى مصائم الأسلحة التى أنشأها معمد 
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على: يحسب اثلواء رئعت عبد الحميدء خبير العلوم الجنائية؛ الذي أكد أن هذا 
التشاط الذى أإصبح أقرب ل«الصناعة» بدأ كحرقة : كان يطلق على العاملين يها أسدم 
«الطتشجى؛؛ هو الشخصن الذي يعمل فى لخراطة الأجزاء الدقيقة للأسلحةء مثل إبرة 
ضصرب النار: ودائرة الزناد: «الزناد: وقنطرة التتك؛ والسبوستة الموصلة بينهماء: وهى 
الآجزام التى لم يكن من المعكن لغير الملتخصصين صناعتها أو معرفة آلية عملها 
لولا «الطفشجية» الذين احترف بعضهم إصلاح الأسلحة؛ فيما اتجه البعطن الآخر إلى 
العمل فى ورش «الشراطة» وتشكيل المعادن مع تراجع صناعة الأسلحة: وعن طريق 
هولاء خرجت أسرار تصتيع الأجزاء الدقيقة فى الأسلحة؛ ما سهل تصتيعمها لخارج 
المصائع الخصصة لذلك: حتى أصبح الأمر آقرب لحرفة مرتبطة بأعمال الحدادة 
وتشكيل العادن.... 


ا 
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تاريخ التشي 21:06 - 19/10/2012 ,نم 


اليوم السايع» تعشف في أول تحقيق استفقسصائي .. تلفاصيل سمرقة أصضماء الأفارقة 


المتسللين إلى إسرائيل عير سيناء .. عصبابات من البدو تحتجر المتسللين فى مغارات 
يسيناء وتساومهم على حياتهم وسرقة أعضائهم 
١‏ اللاحتين: 1 ت اكتوير 1 201 - نال :11 
تحقيق - أمل صبائج 


لا تييع لعدد أ تلحثث الت , تييتقيتها . 


ونظرا تعدم وجود هذا المدد الهم من الجثثف وقّت دطولنا الملشرحة؛ اسثملعنا 
الحصول على صور لجثث أطارقة منزوعة الأعضاء والأغشية» داخل المشرحة:؛ ويعضيها 
بدون أعين وو بعضى الجتّث تحمل جروح عميقة فى منطقة الكلى تدل على مسرقتها ؛ 
بالإضافة إلى وجود جثث بلا قرنية ويعضها الأخر بلا قلب.. أخرى مشوهة تدرجة لا 
تتح معها هل تم مدرقة أعضائها أم لا. 

دسام ورجال للقى جثثهم معزقه فى صحراء شمال سديتاء بدون بعض الأعضاء ودَلك 
أثر حقنهم بالبئج حتى لا ينسد العضوء ثم تحمل أعضائهم فى ثلاجات صفيرة ويتم 
تهريبها عبر الحدود؛ هذه هى شهادة الطبيب وعب»؛: مشير| إلى ان معظهم الأطباء 
يتجاهلون كتابة تقارير طبية عن حاله ألجثث الممزقة هريا من المستولية. ويكتفون 
يوصف سبب الوضاة فى تصاريح الدقن بانه هلازال قيد البحثهء وهو ما يعد مخالفة 
صريحة للوائح والقوانين المنظمة تعمل الأطياء. 


بالعودة إلى قصة ياسر الشاب السودائى: نتعرف أكثر على تنأصيل رحلته من 
السودان حتى وصوله إلى كسم الحروق والجراحة فى الدور الثالث يمستشنى المريش؛ 
فيل 'ن يبدأ يلسر كلامه ظلت عيناه ااأنكسرتين معلقتا على ياب انحجرة فى توثر 
كانة يخشى دخول شخص ماء فخرجت كلماته مرتعشة من الشوف الذى انتابيه من 
جراء التعذيب الدى تعرش له على يد عصابات تهريب الأفارقة سن سيئاء إلى إسرائيل؛ 
مما جعل جسده الضغكيل ملئ بالتقيجات والحروق: حالته الصصية الرئة أعجزتتا عن 
ظهم مسأ يفول لدرجه أجبرتنا على أعاده التسجيل معه شلاث مرأت... نكر ياسر 
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تقاصيل رحلة تهريبه من السودان إلى الحدود المصرية؛ قائلا « احد الأشخاص يدهى 
ياسين وعدنى بالسفر إلى لبنان على أن يكون السفر مجانا وان يدقع لى ثعقات المسشر 
بمجرد وصولى إلى سيناء... فوجثت فور وصولى مصر انه سيتم ترحيلى إلى إسرائيل 
ورغم هذا استسلمت لقدره دون اعتراض ففإسراثيل أهون ألف مرة من رصاص البربي* 

تمزيب يأسبر بد! عندما موجئ بطلب من ذ بجماعات التهريب المسلحة من البدو؛ 
بمسضاعقة المبلغ الذى اتفق على دذعه من 8 الاف دولار إلى 16 الف دولار؛ وهو أمر 
كان خارج الاتفاق الدى ايرمه فى السودان مع الجماعات التى تسهل هرويه من هناك» 
حيث كان الاثفاق ينص على أن الانتقال سيكون مجانا على أن يدقع 8 الاف دولار 
عند الوصول للحدود المصرية: فى رحلة تسغرق ثلؤثة ليالى ويتتقلون خلاتبا من ثلاث 
إلى أربع هريات «لاتدكروزر: ؛ مغطاة بخيم لا تسرب شهماع شمسسن ولا نسمة هوام على 
حد تعبيره» وأحيانا يستقلون مركب صسقير صن طريق قناة السويس ؛ الا أن ياأسر 
عنتدما اكد لبم انه لا يستطع دهع كل هذا الميلغ تعرض للتعديب عن طريق رش جسده 
النحيل بماء النار وضية بالجمر وكسر ضلوعة .. 

وقال ياسر محاولا إلتقاظ أنفاسه خاطفا نظرة سريعة على ياب الغرقة ٠‏ البدو 
فالولى لازم تدمع فلوس كيير... قلتلهم ماعنديء جابوللى تليفون وقالولى كلم أهلك 
يدذعولك وإلا ستقتلك وتاخن أعضائك...: احد أفراد الأمن وصف لثا وضع ياسر قائاذ 
ايينام كالولود فى بطن أمه منكمش فى آخر السرير وجسمه كله بيترعش»: 
ليقاطعنا ياسر قائلا « انا أسف كان نفسى اخلق حياءٌ جميلة لى ولأطفال ...٠‏ يأاسر 
تمكن من البرب من اليدو بعدما القوه فى الصعرام لأسياب لأيعامها إلى الله حتى 
عشرت عليه قوات حرس الحدود اتسلمه إمستشفى العريش العام.. قصة يامسر تتشايه مع 
قخصص الكثيرين من الأفارظة النازحين يقصد أتبرب إلى أسرائيل طى رحلة هشجرة غير 
شرعية عبر الحدود المصرية. 

رياب عبد الغنى سليم ناشطة حقوقية تعمل تطوعا فى غسل وتكفين جثث الأفارقة 
أحكدت أن 50 من الجنئث التى تأتى تكون منزوعة الأعطياء؛ خاصة ؛ الكبد 
والكلى والقرنية وأحيانا القلب :يتم وضع تلك الاعضاء فى ثلاجات صغيرة يعد 
استخراجها فى غرقة سجهزة لانتزاع الأعضام أو فى عرية صغيرة أشبة بعريات الأسعاف 
وتتقل عبر الحدود أو إلى يعض الستشفيات الاستثمارية التى سحب منهها التريخيص 
أكثر من مرة. 
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و تضيفه رياب «الافارقه يعتقدوا أن أسعرائيل هى أرطن الثعيم مايدرفوش أن الفتيات 
يغتصدين من عصايات اليدو وإة! نجحوا فى العيور لإسرائيل يمتهن الدعارة والرجال 
يعملون فى الجيسش الإسبرائيلى وأغلبهم يصببح تجوأسيس؟. 


حادث سيارة وقع معتل عدة ايام قي طريق المهديةءء حقشف الثقاب عن استمرار 
تجارة الأعضاء يشمال سيناء رغم نفىي جميع السلطات الأمنية: حيث فوجئ أهالى 
قبائل «الشيخ زويد»ه وفنا لرواياتهم إن السيارة التى توفى فيها طبيب يذعى تس.خ :»2 
كانت تحمل تلذجة صغيرة تحوى مجموعة من الأعضاء . 

تهريب الأعضبام أو الأغشية المفتزعة من جسيد الأشارقة عبر اتلصدود إلى إسرائيل امر 
سهل حيث يتعاون ضباط الجيش الإسرائيلى مع يدو من سيناء من متطفنى القسيمة 
ووداي الجمرء ووفقا لتقرير مركز الدراسات السودانية فقإن ثمن الكلية فى عصر 
يصل إلى د30 الف دولار عو «40 ألف دولار للخصية الواحدة ؛ و40 ألف نولا من 
الرحم : ويبلم طاقم الأستان السودائى د15 ألف دولار » وكذالك تعرض العيون 
والأجهزة الداخلية حتى القلب للبيع. 

اللافت ان كل هبلء الممارسات تحدت على الرهم من أن المادة السادسة من قانون 
محافحه الاتجار باليشر رقم 854 لعام 2010: تنص على معاقية كل من ارتكب 
جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤيد والفرامة التى لا تقل عن مائة ألذا جنيه ولا 
تتجاوز لخمسمائة الف جثية . 

المفاجأة الأخرى تكمين فيما كشفه الشيغخ محمد رشيد شيخ خبيلة التياها - اذى 
أصكد أن أشهر الأششاص المتاجرين بالأفارقه والمتعاملين مع إسرائيل هو شخصي يدعى 
(س..ن )ء هارب من حكم بالؤيد ويعرف نفصة «بالسلطان» يعرف يانه مقتدر يملك 
كثير من ال مال والسعلاحء ويضيف الشيخ ان ( س.. ن ) يقوم بتخباة الأفارقة فى كهف 
سرى يبعد 440 ك تقريبآ عن مديتة « نهل» طريق نمق «نوبيع: ويبعد عن العريش 155 
كيلو متر مشيرا إلى انه مكان نائى لايوجد يه أحدء يقول الشيخ د كنا نرى لدية 
أحيانا سيار: بيضاء كبيرة أشبة بعرية الأسمعاف تأتى له عتد متزته : وفي إحدى المرات 
وجد بعض الشباب لديه طبيب تقرييا فى الخامسة والثلاثون من عمره؛ أعتقدنا وفتها 
انه مريضي» إلا أننا هرقنا طيما يعد أنه طبيب ثم فوجثئنا بوجود عدد كبير من الافارقه 
عندهم؛ وقى أحدى الجلسات العرفية اخر انه يتاجر ظى الرقيق ققط كوسيلة للمعيشة 
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على اعتيار انه كغيرةٍ من أهل سيناء بل عملء» إلا أن .خوف أهل العرية صن احتمال 
تحويل الأمر كافيا جعلنا تجيره على الرحيل ويالفعل هاجمناه عتن شهرين إلا انه شربء 
وبعدها اكتشننا مقبرة جماعية على بعد 8000 مترمن متزله؛ يها المديد من الجثّث 
اللمزقة وكثيرمن الياكل العظمية». 

وهنا التقط طرف الحديث ضيف الله من قبيلة التياها احد الشباب الذى شارك فى 
عملية اقتحام منزل (سن) الررجل الذى يعرف عنه انه من اكبر المشتغلين بتجسارة 
الأعضاء اكنتشرة فى شمال سينام: ليقول «عندما أقتحمتا منزلة منن 30 يوم تقريد 
وجدنا ورق يدل على تحويل أموال للرجل من اسرائيل: مشير! انهم عثروا على المغيارة 
السرية التى يخبيئ يها الافارقه بعد تتبع دليل إطار العربية على الرمانل؛ تيؤوكد أنهم 
حيتها اكتشفوا المكان وجودوا يقايا جثث وما يقرب من 80 شخص لا يزالون على 
قيد الحياة: وقاموا بعدها بتسليمهم لقسم شرطة نخل . 


كان من اتضرورى التحهق من المعلومات التى أدلى بها أقراد قبيئة التياهاء وهو مأ 
دشعتا إلى زيارة المتطقة الثى يوجد بها منزل دس.ن 3: وهو عبارة عن منزل بسييط 
كغيره من المنازل المتطرفة هي شمال سيناء. يقمع فى منطقة خالية تماما من البشرء 
يتكون من 4 حجرأت:؛ وبالفعل على بعد ما يقرب من 500 مكر؛ يوجد كهف ومغارة 
تبلغ مساحتها تقريبًا 1000 مثر؛ هى أرضية المغارة ثلقى على الأرض بعضي علب الطعام 
واشولة من البصل وعلب العصير ويجوارها بقايا هفياكل عظمية وجثث مضروية المنق 
وأخري فى تحلل كامل الشيخ رشيد أوضح أن معظم تلك الجثث يؤخذ منها كل شىيء 
حتى دمائهاء ليشيريقولة لا يتجو من هؤلاء الأفارقة إلا من رهم ربي... وحاوئنا كثيرا 
التصدى تبث المجرم: إلا انه هرب بمعاوته أتباعه من أهل عشيرته والى الأن لاتعرف 
مححكانة. 

فى اتصال تليفونى مع شاب اريترى يدعى «وليد داوود: من داخل «سجن رمائة» قرب 
العريش تحدث داليوم السايع؛ مع القاب ابن الثلاث وعشرون هاما ؛ والذى وصف رحله 
الفازحين من اريثتريا إلى السودان ثم إلى سينامء موكحدا ان اليداية كانت مع أحد 
المنظمات الدولية فى السودان المختصية بشثون دأرفور» وألكتى تحصلت على اموال منه 
ومن اصدفائه تتراوح ببح 10009 - 20010 دولار ٠»‏ مشيرا ان بعضن الباريين لا يتلجاون 
إلى هذه المنظمات ويصفون بعلاقاتهم مع بعض السماسرة: ممن هم على علاقة يبدو 
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فى شمال سسيئامء: يقول دأوود ؟ فى مديتة «كساد ١‏ أفنت مم احن الأشخاص عد 
اثبرب لإسراثيل على أن يدكون النقل مجانا وان ادضع 10 ألاف دولار عتد الوصو 
لسيناء عن طريق عريات لاند كرورز تحمل مابين 15- 17 شخصن؛ ولو حاول احدثا 
التحرك من السيارة يطلق عليه الرصاص مباشرة.. تحن لم نكن نعرف أين تحن أو إلى 
أين سنستتقر حتى نذهب لإسرائيل كل ماشيرقه هو أنتا سنذهب إلى سيناء: داوود 
أشار إلى أنهم اثناء احتجازهم لدى البدو فوجثوا بمضاعفة المبلغ: ومن لأيدقع يعطوهم 
تليفونات اهله للتواصل معهم بعد تلقيهم لجرعه تعذيب بوسائل متنوعة كالضرب 
بالسوط والخراطيم وإلقاء المياه الساخنة على جسدهم... ويعد صمت دام لفترة .حاول 
داوود أن يصف مشهد فقتل صديقة أمام عينه يبدى البدو قائلا «هثلوا زميئى «روزانى 
برهانى؟ أمامنا وأخذوا جه وأئقوها بالصعراء ليوكدوا على تتفيذ تهديداتهم فى 
حاله عدم دقعنا للقلوس». 

حمدى العزازى رئيس جمعية الجيل الجديد احقوق الإنسان يشمال سيناء: اكد أن 
عدد القلى الأفارقة زاد بعد ثورة يناير نظرا لزيادة معدل الانفلات الامنى فى المنطقة ؛ 
وهو ما يتفق بالفعل مع التقرير الصادر من مربكبز درأسات السودان والذى يؤكد 
الأحداث السياسية فى مصر عقب انشغال العالم بعجريات ثور 25 يناير: أدت إلى 
ممارسة المهريون أعمالا أكثر خطورة إذ يتم حس المتسئلين كرهائن في الشقق فى 
سيناء ا المزارع ولا يطلقون سراح احدهم إلا عقب قيام ذويه بدظع فدية تصل إلى 10 
آلا دولار . 

ويزحد عزازى ان المقابيل الذى تحصيل علبه عصابات البدو هو إما شحتة من 
الأسلحة أو اموال» فى حين تقوم إسراتيل ببيع تلك الأعضاء المهرية بثلاثت اضعاف المبلغ 
للحالات الحرجة لجميع أنحاء العالم: مشيرا إلى أن يعض المنظمات السسودائية المهئمة 
يعلف دارقور تحصد أموالاً من الأطارقة الراقيين ضى البوب مقابل حصوليا على مبلغ 
يتراوح من «(ا0ا1)0 - انالا دولار» لتساعدهم على البرب من السودان لإسرائيل على أن 
يتم تجنيدهم فى الجيش الإسرائتيلى , 

وعن تلك العصايات أكحد عزازى بأنها متمددة الإجرام قّائا : تلك العصايات ليس 
لبا الختصاص محدد؛ فهى جماعات مساحة تتاجر بالخدرات والسلاح: وأحياذا 
يستغلون الاطارقه لزراعة الحشيثشي: ناهيك عن الاستغلال الجنسى لبعض النازحات 
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الأفريقيات قحدهعئر من الشتيات يتعرضن لالاغتصاب والحمل سماحا من العصايانت يعد 
عفن عن دع المدية». 

تقوير الاتجار بالبشر الصسادر عن وزارة الشارجية الأمريكية العام الماضى؛ جام فيه 
أن مصر تحتل المرتبة أنثالثة على مستوى العائم فى الاتجار بالبشر: كما أن مصر تعد 
محطة انتقالية هامة ذيما يخص الأنجار فى النسماء بين أورويا الشرفية وإمسرائيل 
بشكل أساسى: كما أشار التقرير إلى تراوح أسعار الأعضاء المباعة والتى ثم سرقتها 
من الأشارقة بحد قتلهمء لتباع داخل إسرائيل بمبالخ نتراوح من 100- 150 ألف دولار . 

سعيد العنيق نلشيط سياسنى بشمال سيناء يؤكد أن عمليه تسهيل هرب الأفارقة من 
القرن الأخريقى تكم من طريق كوبرى السلام أو نفق الشهيد أحمد حمدى ويكون فى 
مساعات متاخرة من الليل: تحديدا! شى آخر ساعتن من خدمة الضباط أو اللحجثدين 
يتلك المقاطق .حنى لا يمكتشف أمر من يقوم بتسهيل تلك العملية المحرمة دوليا . 

بينما يزكد الدكتور عماد الدين الشحات رئيس مصلحة الطب الشرعى فرع 
بورسعيد والمسكول الأول عن تشريح الجثث بشمال سيناء»؛ يزحد أن هناك بعضس 
الجثث لا يتم تشريحها لأسباب غير معروهه: يقول الطبيب ١‏ أحيانا لا نرى جثث معينة 
وعندما نسآل عن السيبي تسمع عن صدور فرارات يعتع تشريح يعض تلك الجثّث ؛ 
وأحيانا يقال لنا أن السسفارة انتى تتبع لبا الجثة شأبى تشريحها وتطلب إيشاده لبم هورا ؛ 
مؤكدا أن من افضل الأعضاء التى بمكن تهريبهاء هى قرنية العين حيث حفظها فى 
ثلاجات معينة » ويمكن استخدامها خلال 24 ساعة من يوم أستخراجها بالاضافة إلى 
انها ليست هن الهعمايات المعقدة ولاتحتاج لمعدات كثيرة؛. 


معلوسات التى.ك4شننا منها عير رحلة علويلة لا تزال لبا تفاصيل وأيماد اخرى 
سنكثهها فى الفشرة القادمة:» بهدف التخلص سن تلك المصايات الثى تبث مشاعر 
الخوف على هذ! اليك من داخليا وخارجيا. 
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اليوم السابع» تكشف شي تحفيق استقصائى عابر للحدود ماقيا دولية تتهريب المبيدات:. 
ا محرمة لمصر.. المبيدات تدخل اليلاد يأسماء سمزورة ويعاد تعيئتها يماركات مسلية 
وعائية فى مصائع بير السلم 
الأحدء 25 ديسمبر 2011 - 11:46 


تحقيق استقصائى احراه- كمال مراد 


يكشهف هذا التحقييىٌ الاستقصائى خنايا مافيا دولية تستغل ضعف الرقابة على 
المنائد الجعرطية لإدخال مواد محظورة من الصين ودول جنوب شرق آاسيا عن طريق 
وزارة الصحة ءاستمر العمل فى التحقيق عامًا كاملا حتى يرى النور» تتيع خلالبا 
كاتب التحقيق شركة مصرية تداخل مواد خاما من الصين عن طريق وزارة الصحة 
المصريةء ثم تستخدمها فى تصطيع مبيدات زراعية مقلدة: عخنشوشة ومحرمة دوليا.. 
فى الجزء الأول يطىء كاتب التحقيق مسارات اليضائع المحرمة من بلد المنشأ وصولا 
إلى مقصصدها الثنهائي فى مصر.. وهكذا نتبع الشركة الصيئنية المصدرة للمواد انْخْاغ 
وأوشعها يرغبته قى عقد صتقة معها لإدشهال شحنة مبيداث لمصر كتشفت هده 
المراسلات الأسائيب التى تتيمها الشركة الصبينية قى إدشال المبيدات المحرمة 
والمحظورة إلى صصر ؛ ووحدت أن هدم الشركة لا تمتلك شهادات تسصيل لاتاجع هدم 
امبيدات داخل الصين. حصل كاتب التحقيق فى ذياية هذه المراسللات على دعوة 
لحضور المعرضن الدولى للمبيداث بالصين الذى يقام فى مديئة شنغهاىي: خلال أكتوير 
فى الجزع الثائى يتتبع كاتب التحقيق .خيوطل الشرخة المحلية داخل مصير ويتمحين من 
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الحصول على محاضر قضايا وأوراق رسميئة نثيت قيام الشركة بإنتاج مبيدات مقلدة 
ومغشوشة ومحرمة دوليًا تستخدم فى الزراعة داخل مصائعها؛: وذتك عن طريق وزؤارة 
الصحة المصيرية التى تمنح الشركة موافقات استيراد لإدغال المواد الخام الستخدمة 
هى تصنيع المبيدات بعيد! عن وزار: الزراعة. وهذا يؤدى لإصابة مصريين بأمراض 
خطيرة ويؤثر على البيئة بكل عناصرها. 

عندما تدوى صافرات السفن العملاظة معانة وصولها إلى الموانئ المصدرية تكون 
حموأتها «المحرمة دوليًاة من المبيدات والمواد الخام القادمة من الصين والبند قد أئهت 
رحلتها البحرية فى ظروف غامضعة يشوبها تحايل فى بيانات أوراق التصدير ومائفيسث 
البضائع؛ على ما سيكشق هذا التحقيق الميدإنى. 

بعد ذلك تبدا المواد الخام - الثى تدخل خطوط إنتاح محلية تحت مسميات شير 
محظورة - رحلة أخشرى داخل مصمائع سرية نتتج مبيدات مقلدة ومغشوشة يتم توزيعها 
فى الخفاء على الفلاحين المصريين كاتب هذا التحقيق نتيع وحلة المبيدات المحرمة مى 
للوائئ الصمينية حتى وصولها إلى الموائئ المصرية: ورصد عمليات غش وتقليد تقوم بها 
بمصائع ييرائسلم» التى تعمل فى سرية تامة بعيد! عن الجهات الرقابية 
يتتيع هذا اتجزء من التحقيق مسارات رحلة استيراد اكواد المحرمة دوليًا من الصين: 
التى تتهم شركاتها - إلى جائب البند - #تصدير هذا النوع من المواد الخام بعيدًا 
عن رقابة السلطات المحلية فى مصر ودول أخرىء وأحيانا بالتواطو مع مسسؤولين قى 
هذه الدول يداية الخيط فسى مصر كانت يداية تتيع الشركة المصربة وعلاقتها 
بالتسركة الصينية من معرض «صعارى للزراعة والقذاء: السئوى:؛ الذي أشيم من 25 
إلى لاض سيتمير 2010 خصيصن ذلك المعرض عدة أجنعة لشركات تجارة البيدات؛ من 
ضمتها إحدى شركات مجموعة :101112 وهى من كيريات الشرخات امصيرية العاملة 
فى مجال تصنيع مبيدات «الصحة العامسة؛. كانت هذه الشركة قد واجهت اتهامات 
بالاتجار غير الشرعى في المبيدات الؤراعية المقلدة والمحظورة: وذلك يعد أن شيط 
باحد مصائعها كميات فغخية من هذه الييدات» وطق محضير الدهم رقم 586 نسنة 
7 الذى ألبت طيه قيام الشركة بتقليد وتصنيع مبيدات محرمة دوليًا بمصتعها 
فى معدينة يدر الضناهية ؛ ولا تزال القضية متداولة أمام القضاء المصرى رغم قرار 
المحصضمة إستهمرت الشركة فى نشاملها. قطبق لأوراق الشضبية رقم 39813 لسنة 2009 
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جنح وادى النطرون وجهت لمدير الشركة تهمة ضبط مبيدات محرمة بمخزن فى طريقٌ 
مصر إسكندرية الصسحراوى عثر بداخله على مبيد «التيمك» المحرم دوليا بالإضافة 
لبيدات مقلدة ومنشوشة ومواد مجهولة المصدر وى هام 2010 : قدمت الشركة 
نفسها بصفتها إجدى شرعهات مجموعة «6.10.» المتعددة المجالات فى مصر فصلا 
على دورها فى بعض اللدول العربيةء» بحسب المعلوميات المدرجة دي دليل المعرض وعلى 
موفع الشرهخة الإلكترونية؛ أنشئت شركة «10111» عام 1891ء وهى تنشط فى 
مجالات مغتثلفة مكل تصنيع المبيدات الحشرية والفطرية والأسمدة الزراعية ومبيدات 
الصحة العامة وتتسيق الحدائق والرشاشات الزراعية وماكينات الضياب الحرارى 
والرزاذ. وتعد الشركة وكيلاً تكبريات الشركات ألمائية التى تعمل فى هدم 
المجالات وتدرج الشركة فى منشور المعرض وموفعها الإلكترونى قائية متتجاتها من 
المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة. وتذيل اللائحة بأسعام عدد سبع شرحات 
أجنبية تنوكد الشركة المصرية أنها وكيل حصرى وموزعة منتجات هذم الشركات 
من المييدات. من خلال تصفح مواقم هذه الشركات 7الأجنبية» المتعاملة مع الشركة 
المصرية تبين أنها شربكات ١اصينية‏ وهنديةا. 
كانت هذه الشركات ومواقعها الإلكترونية يداية الخيط الذي نتبعه كاتب 
التحقيق لتقصى خط سير المواد الخام المحظورة والمقلدة - يدمًا من خروجها من 
مصانع هذه الشركات وحتى دخولبا مصر. ودكذلك الكشف عن الوسائل التى تتيعها 
الشوركات المصريةء تتمرير هذه المواد المحظورة عبر الموائيئ بعيد! عن الجهات الأمئية 
والرقابية داخل مصر؛ مصاحة الجمارك والضرائب المصرية واللعمل الركزى للمبيدات 
التابع توزارة الزراعة وشرطة ا مسطحات الماثية والتموين التابعة لوزارة الداخلية: 
والجهات الرقابية فى وزارات الصحة والبيثة والتجارة والصناعة وحماية المستيلك 
عجزت هذه الجهات مجتمعة عن التصدى افيا تجارة المبيداث المهرية, ومصائع تبير 
السلم» التى تنتشر فى مسافقظات مصر» وتشوع بغش وتقليد المبيدات ثم توزعها ضى 
القام عتى الفلذحين المصريين الذين يستخدمونها فى الزراعية؛ مما ينتج أضرارا بيئية 
وصحية خطيرة تصيب المواطن المصرى وقع الاآختيار على شغركة »11811[1١0‏ 
دلقم عات عن ذًا-هعلة55© وتعنى باتعريية «الزهيرة الجميلة»! إحدى, الشرحكات التى 
ورد أسعها في المتشور الدعاتى لشركة «6.1.|»: وعلى موقمها الإلكترونيى 
يقع مصنع الشركة الصصينية فى مدينة «“ائجينغ»: عاصية مقاطعة «جيانفسو» شرق 
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الصين: وهى من أكير المدن اكتخصصية فى صثاعة المبيدات بالميين. يضم المصتع 
مجموعة مخازن ومبنى إداريّاء وقسمًا لالأبحاث والتطويرء بالإضافة للمصصنع الذى يقع 
على مساحة 16 الفامترمريعمء يطاقة إنتاجية 10 آلاف حلن مبيدات سئويا: 
وأستثمارات تبلغ 7000000 يوان أى ما يساوي 21 مليونًا و750 ألف بولار: تصدر 
الشركة مبيدات لعدة دول فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية واورويا؛ ومتها دول, 
عريية كالسعودية والأردن واليمن ومصر رحلة المخاطب ات خاطب كاتب التحقيق 
الشركة الصينية على يريدها الإالكتروتى بتاريخ 31 / 3 7 20011 على أساس انه 
ممثل لشركة مصرية تحت اسم «الزهراء للصناعة والتجارة» تعمل فى مجال تعبكة 
وتلصنيم ا معيدات المستخدمة شى مجال الزراعة. وطلب من الشركة الصييتية أسماء 
منتجاتها من المبيدات وعوضى أسعارها فى أليوم التالى وصعلت رسألة على بريد »«شرحكة 
الزهراء: من موظف التعبويق بالشركة الصيتية ويدعى «لالات |1191156» تحتوى على 
ثائمة بيا مايزيد على 150 نوها من المبيدات الحشرية والفطرية ومييدات الأعشاب 
والثباتات؛ طلب موفلق التسويق تحديسد أنواع المبيسدات التى نحتساج إنيهسا 
لم تحديد تسعة أنواع من ا مبيدات سيبرميثرين؛ ديكوفول: دايميثويت: الأترازين: 
وشى مبيدمات يحظر استخدامها فى مصر يموجب الشرار رقم 719 لسنة 2005, وأيطنا 
أشواع عبيدات أخرى مصرح ياستشداعها فى مصر «الملاثيون: دئتامترين: امدا| - 
سيهالوثر»: الكلوربيريفوس؛ ديازيئون؛ أرسل فائمة بهذه المبيدءات للشركة الصيتية 
وطلب فى هذه الرسالة عروض وتفاصيل عملية الدفع والتسليم فى اليوم التالى وصلت 
رسالة الجائب الصصينى : طلب فيها موظف الشركة تحديد الخكميات امطلوية لوضم 
السعر النهائى وحجم العينات المطلوب إرسائيا تم تحديد حجم الكميات ب 500 كيلو 
من حكل نوع و2 حكيلو إو نت لكل عينة من المبيدات؛ وطلب فى هذه الرسالة أن ترسل 
الشركة جميع الشهادات والتراخيص الخاصة بهذه المبيدات. 

يعد يومين جام رد موظف: الشركة الصينية فى رسالة مختصرة؛ جاء قيها أن 
إرسال العينات عن طريق شركات التقل «دى إتش إل أو فيديكس أو يو بى أن؛ 
سيكون يأسماء مواد كيميائية أخرى غير المبيداث. حتى يسمح لبذه اللواد بالفيور من 
الجمارك دون مشاخل. كشفت هذه الرسالة عن الطريقة التى تستخدمها الشركة 
الصينية فى إدخال المبيداث إلى مصرء وذلك عن طريق أسماء مواد كيميائية أخري 
جاء الرد على ذلك بأته لا توجد أى مشكلة فى يطول اللبيدات بأسماء مواد كيميائية 
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أخرى عادام هذا يضمن دخوليا لمصر دون مشاكل ؛ وهو ما أكسبنا ثقة الجائب 
الصيتى وكى رسسالة لخرىي من موظف الشرحكة الصيئية ؛ اخيرنا بمعلومة غاية طى 
الأهمية: وهى أن الشركة الصيئية لا تمتلك شهادات التسجيل فى «ذاافيا!» وهى 
اختصار «معهد عراقبة المواد الكيميائية الزراعيةه التايع لوزارة الزراعة الصينية 
وائنوط يمه مراقية وتسجيل منتجات الشركات الصينية. وهو ما يعنى أن الشركة 
الصينية لا تمتلك شهادات تسجيل لنتجاتها داخل الصين: وتقوم بتصديرها لدول 
العالم: ومن ضمنها مصرء وهى مبيدات محرمة دوليا ومحظور تداوئبا كما ورد 
بقائمة الشركة حاول دكاتب التحقيق معرظة تفاصيل أكثر عن طريقة دخول المبيدات 
المحرسة دوليًا والممنوعة عبرالموائئ المصرية. فطلب من موظقف الشركة الصيئية 
الممماعدة فى إدخال المبيدات غير اتصبرح بها لمصر: وأخبره فى لهاية الرسسالة بأن 
صاحب الشركة المصرية «الزهراس» سيزور الشركة الصينية فى أقرب فرصبة للاتفاق 
على التفاصيل. 

رد موظلف التسويق بالشركة الصينية على هذه الرسالة بمجموعة من الأسثلة حاول 
من خلالبا استكشاف وضع شركة الزهراء القائنونى والتجارى مثل خطة التسجيل”؟ 
وهل سبق أن قمنا بتسجيل مييدات قبل ذلك أم لا؟ 

وكان رد كاتب التحقيق على هذه الأسثلة يأن هناك شركة أخرى لدييا بعضن 
شهادات التسجيل داخل مصير ستساعدنا فى إدخمال المبيدات بمسهولة 
وى نهاية هذه الرسالة سأقا موظف الشركة الصينية هن المعردنى الستوى للمبيدات 
الذى يغام فى الصين للشركات الصينية العامئة فى مجال تصبنيع المبيدات5 وطلبنا منه 
مرة أخرى معرهة السهر الثنهائي تلحميات المطلوية من المبيدات وتكلفة إرساي العيتات 
من الصبين | لى مصبر. 

بعد يومين أرسل موظظلفه التسويق بالشرصقة الصينية تضلفة إرسال العينات؛ 1025 
دولار! أمريكياء وقال فى رسالتة إن معرض المبيدات فى الصين يقام مرثين كل عام 
فى شهر مارس فى مدينة «كاك؛ والشانى فى شهر أكتوبر فى شننهاى» القريية من 
مدينة لاتجينجء مقر مصئع الشرخكة. ويمنتهى الود وجه لنا دعوة للسفر للصين لحضور 
المعرض ومشاهدة مصتع الشركة الصينية. 
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لتحويل شمن العيتات وتحديد شمن شحنة المييدات المطلوية فى هال الاتفاق حسب 
الكبيات التى تم تحديدها مسيقاء وفى ذات الرسالة حاول كاتب التحقيق معرطة 
تفاصيل دخول ,اللبيدات المحرمة والممنوهة؛ إلى مصر عير الجمارك المصرية يعيد! من 
الجهات الرقابية. فأخبر موظف التسويق بالشركة الصيئية أن الشركة المصوية 
«الزهراء» كانت تحصل على هدم المبيدات من يعض الشركات المصرية التى تستورد 
من الصين فى عبوات بدون أى بياثات. وطليذا معنه مساعدتنا مى هذه العملية 
يعد مرور أريعة أيام رد موذلف التسويق بالشرركة الصيئية يرسالة جديدة ورد يها رقم 
حساب الشركة كما يلى: 
«ناع 1[ اأبثانا بكلا فت ا ار ع اع ل ا ل 2355 » على يمك در لاع ملم ناك 
الل لا ف ةا جاخ اللطفاة .لاانا .0 #كزلازفقظ الاأعاياداب اعالاعنا؛ وعنوانه 
شارغ تيودور: كارديف: جانب النهر:؛ وبلز طلب موظف الشركة الصيتية فى هذه 
الرسالة تحويل المبلغ اكتفق عليه 1025 دولارًا : وقال «إذا كنت فس حاجة لتأشيرة 
لزيارة الصين اخبرنا بذلك؛ عتّدما تحضر إلى الصين ستشاهد مصتعثا» وردًا على 
أسكاتنا حول دخول المبيدات بأسمام أخريى قال:؛ دلا توجد مشكلة فى تفيير الأسمام 
لساعدتك فى استيراد سهل؛ نحن نعرف أن مصر تعتبرسوقًا كبيرة؛ لدينا خطة جيدة 
وسبيكون تعاونا آعنًا وسلسساء. وف لهاية الرسالة أرفق موفلف الشركة الصينية قائمة 
بالأسعار النهائية؛ للمييدات التى طلبناها على أمساس 5000 كيلو أو لتر؛ من كل نوع 
قوب من ميناء شنفهاى باتصين. الملاحظ فى رسائة موظف الشركة الصيئية أنه أخبرنا 
عن خطة لدخول المبيدات بأسماء أخرى؛ وتكنه لم يقصح عن تفاصيل أكثر عن هذه 
الخطة. 


قرر كاتب التحقيق إرسال الرسالة الأخيرة وسؤال الجائب الصصينى بطريقة عياشرة 
عن آلية دخشول المبيدات إلى مصير والأسساء الكيميائية التى ستدخل بها والمنافن 
الجمرجية الأمنة لتنفيذ هذه العملية؟ 

جام رد موقلف. التسويق بالشركة الصيئية على هذه الرسالة بمجموعة أسكلة 
تكشف عن مدي قلقه من إيداء أى تفاصيل اشرى. فسأل كيف توصلنا لشركته؟ 
هل يوجد لدينا موظف صينى بالشرحكة «المصرية:5 وطى التهاية أخبربا'يأن العينات 
ستصل خلال 4 - 5 أيام؛ وسيخيريًا بالأسماء التى سستداخل بها قيل إرسالها لمصر 


ل 
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وكان رد كاتب التحقيق على هذه الرسالة بأئنا لن نجازف بأموائنا ويجب أن عرف 
كل التفاصيل غبل بداية أي تعاعل, 

ويعد مرور أريعة أيام جابت رسالة من موظف التسويق بالشرخكهة الصينية يخبرنا 
يها بأن العينات جاهزة وسترسل لمصصر عن طريق شركة هيدبكس١»‏ انقل السريع 
وستصل بعد 3 أو 4 أيام من تاريخ تحويل المبلغ أمالى المحدد للعيتات وهو 1025 دولارا 
عند هذا الحد قرر كاتب التحقيق التوقف عن مراسلة الشركة الصينية حتى لا 
يتورط فى عمئية استيراد لمبيدءات محرعة دولا وممنوعة عن الدخول لمصر 
الغريب أن كاتب التحقيق تلقى دعرة لاحفا من الشركة الصيئية بتاريخ 12 سيتمير 
لحضور المعرض الدولى للمييدات الذى يقام سنويا فى أرض المعارض بشتنهاى خلال 
الفترة من 20 إلى 22 أكتوير 2011 

من خلال هذه المراسلات نبش كاتب التعقيق مسارات رحلة خامات المبيدات 
المحرمة من بلد المنشا إلى مصائع بير السلم»؛ قفر شوق حواجز الجمارك ومعايير 
الدولة المصيرية, 2 

فى الجزم الشائى غد!؛ يتتبع الكاتب مراحل تصتيع وتوزيع المبيدات المنشوشة 
والمقلسدة: وصولا إلى الفلاح اليسعييط: ومته إلى ال _ستهلك المميرى 
فى ورشة عمل بحضور ممثلدين عن الجمعيسات الرقابية والحكومية 
وإلي أن تصل غد! لتتبع مراحل وتصنيع وتوزيع المبيدات اللغشوشة فى مصر نتوه إلى أنه 
نظرًا لخطورة هذه المبيدات عقدت أواهخر 2010 ورشة مغلقة ينادى شرطة المسطاحات 
المائية بعنوان «مكافحة الاتجار غير الشرعى والفش فى المبيدات»: يحطبور ممثلى 
ست جهات حكومية. وفد نشرت حوارات الورشة على موقع المعمل المركزى للمبيدات 
التابع لوزارة الزراعة المصرية؛ كما نقلت الصحف القومية تصريحات لمسؤولين تثبت 
وجود مبيدات مغشوشة ومقلدة فى السوق المصرية تصنع فى مصمانع «بير السلم: وتوزمٌ 
فى سرية على الفائحين. 

وأثناء الناقشات التي دارت خلال الورشة كشف الدكتور منير محمد الماظ مدير 
المعمل المركزى للمبيدات يوزارة الزراعة أن المعمل رصد خلال عام 2009 مبيدات 
مهرية ومعغشوشة طى عد محافظ ات وتصل نسية هن المبيسدات فى محافظلة: 
الإسكندرية 19 وفى الإسماعيلية 710.9 وفى ائنيا 703.2 وضي الدقيلية 719: وهو 
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مايدل على تفاوت نسباة المبيدات الفشوشة والمهرية من محافظة لأخضرىي 
ويرى سعيد تاصر مدير عام التهرب الجمركى أن للميريين طرقًا متعددة شى إدخال 
امبيدات المفشوبشة ء حدد مثها استخدامهم لوثائق مزورة تحمل شهادات جمرحكيدة لمواد 
غذائية توضمح أن ما بداخل الحاويات عبارة عن بضائع للاستيلاك الأدمي.. ويوضح 
ناصر أن هناك مهريين يستخدمون وقائق جمركية وإجراءات سليمة: لخن غرض 
الاستخدام يتفير فى السوق المحلية مثل مركبات الصحة العامة أو الكيميائيات 
الصمناهية وتستخدم فى تحضير المبيدات؛ وهى غبارة عن مذييات ومواد استحلاب غير 
مصموح بها للإستخدام الزراعى. يعض المهريين يد خلون يراميل للمبيدات مغلفة ويكتب 
علي إطارها مواد دياغة للجلود وعواد كيميائيسية : علسى مأ يسضيف 
ومن خلال فاعليات الورشة أرجع د. تبسسل صسابر مسؤول الوحدة الرقابية بالعمل 
المركزى للمبيدات زيادة عمليات غش وتهريب البيدات إلى ضعف الرفابية على يعض 
امنافذ الجمركية: والبيع فى محلات غير مرخصة وأيضا من خلال باعة .جائلين على 
عريات أو دراجات لا تخضع للرقابة: بالإضافة إلى ضعف المستوي التقنى لطباعة 
البطاقات الاستدلالية للمبيدات الأصلية مما يسهل غشها. وقال: «الحملات التى نفذها 
المعمل كشنت وجود مصانع الكارتون الخاص بالمبيدات والشركات التى تجسع 
عبوات اكبيدات القارغة وتعيد تميكتها». 

وأثناء ألعقاد الورشة أعلن عن ضبط مصائع للمبيدات الْفْشوشة داخل عمارات 
سكنية فى محافظتى الإسماعيلية والبحيرة؛ بالإضافة إلى انتشار مطابع غير مرخصة 
فى تلك المناطق تطبع بوئات المبيدات ذات المارحات المالمية على أنها أستيراد دولة 
السعودية أو تونس» أو إنتاج شركة التصرء وتسجل عليها أرقام تليفونات مجهوثئة 
يصعب الوصيول إليها. 

وبعد أنتهاء الورشة أعلن العقيد عادل سامى مدير إدارة المسطحات ائائية بالدقيلية 
عدن تورط المدير السايق للرقابة على المبيدات يمحافظة الدقيلية فى «الاتجار غير 
الشرعى للمبيدات المغشوشة وعن ضبطل ست شركات وهمية» متخصددة فى إنتاج 
ونجارة المييدات المغشوشة والمهرية؛ منها شرحكة ه«بغنداد الدولية» وحرر لبا المحضير 
1 جتقم لسنة 2010 وعجرين ستار» وهرر لبا المحطير رقم 1276 لسنة 2010 
و#الوطنية الوسسيطة؛ وحجدر لبا المحضير رق» 1635 لسسقة 2010 
وضى محافظة الدقهلية أيضا ثم ضبط 15 طن مبيدات مغشوشة فى تسعة مطازن على 
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طريق المنصور: - دكرس وحرر المحضير ركم 10006 لستة 2010 تخص ناقدا بو كائيا, 
وى محاققلة حلتطا ثم بحل 358 صدة مسدات منشوشة. و ست ا المحضر رقع لاماعد» 
كسم أول طقطا لممنة 201100 


ورغم الإجراءات التى اتخذتها الجهات الرقابية والأمنية لمحارية مصانع (بير السلم: 
ووقفب تجار البيدات المعقلدة والمفشوشة ؛ أعلئنت وزارة الداخلية على موقفمها 
الإلكترونى فى نشرة إعلاعية صدرت فى 24 / 79 2011 عن قيام إدارة المبطحات 
الماكية والييئية يرفقة لجتة فنية من وزارة الزراعة بضبط سبعة أطتان من المبيدات 
المغشوشة داخشل مصتمين طى محافظة الشرفية يكامل خطوط إنتاجهما + معداث 
انخلط والثعيثة وتغليف ائبيدات الزراعية المفشوضة واتقلدة,, وكان المصتهان ينتجان 
مبيدات ويغلنانها ياسم شركات وهمية عالية ومحلية. 

تمكشف. هله القضابا وكميات المبيبدات المقلدة والمفشوشة المضبوطة عن حجم 
انتشار مصائع المييدات السرية في محافظة مصر مؤسسة دولية ترصصمد تهريب 
المبيدات من الصدين لدول العالم؛ وعلى الصعيد العالمى بهت مؤسسة «خروب لايف» 
الدولية» وهى اتحاد عالى يهكم بصناعة علوم النيات؛ وتدعم شبخكة من الجمعيات 
الإقليعية والوطنية فى 91 دولة: إلى خطورة اسستخدام المبيدات المفشوشة والقلد: فى 
الزراعة: ورصدت عملية تهريب المبيدات مقلدة من الصين إلى عدة نول: «إسيائيا 
وأوكرانيا واليرازيل وياراغواى وروسيا ويولنداء. 


تتم عملية التهريب عن طريق وثائق مزورة وشركات وهمية : فغفى عام 2006 
تضررت زراعة الذرة واليطاطس والطمائلم؛ فى إيطاليا وإسيانيا وقرنسا بسبب 
استخدام مبيدات الأعشاب المقلدة؛ وفى نهاية نفس العام ملى محصول الثلشل خسائر 
مادحة بسيب استخدام مبيدات مقلدة أيضما وفرض الاتحاد الأورويى حظرًا علي تصدير 
الفلفل الإسبائى لدول الاتحادء وفىي عام 2007 تمحكنت السلطات فى إسبائيا من إلقام 
الفبض على شبكة إجراسية لتهريب المبيدات المقلدة والفشوقة إلى إسيائيا 
شامت دكروب لايف برصد ضبط الشرطة فى باواغواى بأمريكا اللاتينية: الخزن 
ضهم يحثوى على كميات كبيرةٌ من المبيدات المقلدة: وقد اكذت التحقيقات أن هدم 
المبيدات دخلت البلاد بطريقة غير شرعهية: عن طريق وثائق مزورة وياسماء شرخات 
وهمية: وقد كانت الكميات أخكبر من حجم استهاذك بارشواى من المييدات بي 50 
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مرة تشرييا ؛ وقد حكشفت التحتيقات أن هده المبيدات اكقلدة كائت تمد للتهريب للدول 
المجاورة: ومنها البرازيل؛ والتى اتحذت إجراءات حماية صارمة نع دخول هتم المبيدات 
إلى أراضيها. 


وفى أووكرانيا تم ضبط مخزن ضخم للمبيدات عام 2007: أحتوى على 560 طتا 
من المبيدات المقلدة والمفشوشة قادمة من الصين؛ وكائت العصابات التى حلبت هذه 
المبيدات تستمد لتهرييها لدول الاتحاد الأورويى؛ ولم تستطع حكومة أوكرائيا تدمير 
هذه اميوطات لأنها لا تمتلك الليزانية لذلك تحاول كروب لايف الدولية منع عمليات 
تهريب المييدات المقلدة بالتعاون مم «ش]ااضنا!ا» معهد مراخبة المواد الكيميائية 
الزراعية التايع لوزارة الزواعة الصيئيةء عن طريق إرشاد مستوردى المبيدات من 
الصدين:؛ إلى ضرورة التأكد من أن الشرجكات الصدينية التى يتم اللاستيراد منها معتمدة 
لدى «قانافن!» ومصرح لبا بإنتاج المبيدات فى الصين؛ ونبه المسؤولون فى كروب 
لايف إلى ضزورة التماون الدولى بين سلطات الجمارك فى البلدان المختلفة؛ والتاكد 
من أن وثائق الشحن سليمة. 
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المراجع 


.آنا ذأ بوصتاعممة؟ عالق وتاوعناما أن عررملامععغم علاطدام :معقهة ضقتعقه8- | 
8 رأ وتأكندمة: هلاللقولتقعماما :الله ولط قلطا زقمع) أمم/8 .ل ممق لولم دوقم تا 
(2000 ,مقعم القع لاادانا علقأة هاما بقننها) التعص لم رامع قألعم العف الات 

بالممتق عملم قنع لهذينن ‏ أقعالغوصؤياع-طاعاة علاط 158 :0اق ]اما مداع ]-2 
/2010 ,51815 اأطنام !5606م :0011ما ,الات 0112011 

010“ شامل ع”أ فطاراافتارة آ قلا ونا فظتضع مط :ل ت81. 3 

القع انقم قنةةماا أن لنقاامة 156 علة 88! :مأمعية 1 ققررول - 4 
عع لعتاأعتاطارصى 1980 - 1960 زرولاعضصله| قلاائةولامعياما 
ّْ 3 , لتطتورااه 0 ,أإنوذذ اا أن نؤأة! فلااتانا ,له اماعه82] 

مقعم ةق ققارم تقتمة ناميعظ, لمعومل لاه للمؤامعة ,ننزارداباء5ك 
أ بلع نقمهمء 1995 ملق 1980: متغمقمرةاغظر مقا لامنرة ناغتة ذا وم مجعم 
الاقم [اناترع قأفقه أمعنيكت فطلا حأ وتطاتفمع: علاتموأأة ةما :لااذن وأنا قا 
200 ركقعام لإالقزع ]تالا م511 وبندم] :دبلان1) 

8516| ؛ 58 5لألاه أه تتلكالةتهاهز قلا : |5 أ , تقهقامر2 ,ل1لأ3نا 6 
655 لوالا ؛ عأنولا زمر ؛ قعانع ارم 1 10اكاأناط ةق قتلضصعوة 8010 وترأ مقطا 
180 , 

رق8لنااالا غطا وخامتضععط ورجاؤونافع ها عا ولتلقواقعيدةا :نقامف)ا ,نا علقم م 
أ بقارا قثا كرأ ,قتكالةةاآنادز قلااأقوتاوعبما أه قهمدعم تمع كه ,كتتوا ام مه مرمجم 
هوقاامة ,عمةاتققلا أه اقرغ نةادن ,أةتماعهنا نهنا أقارعةةانا معطةتاطالاماتيا رقوة 
.2003 الوم 

نمل ) وعرأكاقحزء ألهم لومعلع1 قأععائة ققع/م 18 /زنه1اعقمتها :كاقنا ,للالقاا-8 
1986 ,زالقم المع مكرما , بول بجي 

8 5 لاتلللة م نأققق 080اأق قثلا ثلا للقالقة نامز 8/الألقوأأقة اتا :لقنةانام اأعدواة-9 
ركلا كمد موقوالانا عا لثلة عمما5 ع عااأتناعا!ا أو ثروالقدنامز عبتامعاع0 
6نات5 أن االقنغ لقنا ,لقهأماعمنا رمتأمايعدوزنا معذاذأاطناترص 1881١1888,‏ 
ا انا 

10 5ن لاط مامه عنمرواداابا جعأمقعل :5رم لم اورااها أه معهنافا امتيقع ءانا والنقا -10 
ةل قآناتز أت لتاالاغة؟ ,ققعط1 67 1كةالا مغلاذاأطنام ثانا ,تتتكأاة انامز ألق 1121م 
1995 بلإأإقاع نالا عأقاة عقمل 58 ,لمااقه ءانا امنا 55قا/ا للق 

عع لاع أعقترمع آم 5تلةالمادين تمدققات. لاع ونمع1م | بهقمعااع 5 مموول-11-42 
ةأنا نام عاتم عنمل ا) علالمأنا علأطيام 0قة تركالقص ىنامز 31108و أأعع ارا 
(1988 ,قققام اق انان 

غاالقط ققغل] عط©ا : مقلانااء: 15 7مأ]الا هرا :اتقطاغط .النااعماام .ل -12 
990 [لمقتتاوقما عاتملا ناعن) لمرذذاقن نامز مقع عتم 
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ومأاعة مصوعمال منقهو! تعتتزامم بزموط عطا لاأت ومتاعع مممععط مقع ع امو م١13‏ 
رقم ,22 ,امنا ,قعل القشتنامل مقعمأتعصم ,ذأةالقم الاوز وأأطلام 0ق قتماة نامالا 
2 

615 اانا ترو]امقاة: خرن 0تعأققاة ) ورعتاأمعاضت غلا :رعاال قأنها -14 
.(1983 ,قوعم 

15-5 

100 لوراك عابم لنقلا) لإطاعقرووا8 م :وصع 5ق تأمعدنا :نقامة؟ا لأأؤيال - 
(1974 ,5161 الات 

ر(1978 عتقطع|اضح ميقلا :مماقمة) قطع ]أئاة تالمعصلا :ممرواوقطع و2 - 

تلت 1ك أ الصلأق6 | 1التازللامه قققئئر له قلاأافممومع6 اللقماط. لاناقنا ترق ااالةا -16 
(851 ارعمتق 5م36 -بللقطاارع ومررعتتها 'للارعلقكد ]الا 

لامعا م] 0# وعقعز200 :دملزهة[1ةلصننم؟ عظا ومألقظاد :متامةقة5 .8 نر[ 
(2003 ركق8 نم تلأنامم ممقفصبطة ارم عل ) قوأمفدسم ذا ثالة اق سا[ 

لله 1قا1 1خنكالة1 لاو لتمأواط ثلداتقص]لامز أو لتعاطظممم 18 تزع نيقي للا 5ملقل١86‏ 1 
, نلو دررءك 

أن عقطأوة أه ترملأقعالقدروتايؤتاعما ققة فعمغونعقع 156 تالعسنوط .ذا اقو لمالا -19 
15] لبق لع ]| تالاص لانا رمتلقام رآ القلام لمت - ألرف وتلق نزقلرع/0508ة: | 
,200 ,ققتع | لوأولاول؟ ,لزأأنع امنا قع1ة ,لمرماعهن] 

20-6: 

2811611 علا للخملا 111611100 القع عم حرا غفأمفو رعتهلالا :مدووباطمة .أفقناماا] ١‏ 
لأ ,19927 رمعاممط ماهم عأممل بع ) أمهم مث أع بامتقومعة ممق أقوره؟ 

القع ملام ,نزعقوة]! ملقورقةلاا غلا لقة لذاقوة نه ققأهة :لمةلناطعة لعقطم1ل! - 
2ل ,رصقم شخ[ ارام سل أمعاعة لقرداناوراعط 

' 18#ة ملعتملا معتامعرنا ققععم هلا انا ":تافاومع .زول لروبرلط -21 
84 م نا 

مخقة) 5811 15لرةلأقهام ع1 ال ":وتلاطنقاتاعناعا ع 315أ اللا -22 
(01,1995ما 

- ولأ مرغ عه والأكععيت! :مومرعممم لأننونا عزنة ممكقاكرةزمرع هماع -20 
,1990 ,رققعام تالمع اانا 18أهاك ولثنه| نقنثته| ,ب كعويمف) لمتاللع تازمممة 

/ 200 ,ع0 لأنات؟ :نهل 1ت ا) تالقالة خةالاه] 1165119116 :اولاق 6لا وننالا كه 

0[ نم3 و القعي1| القع العام أه تزه[ 1بالدلاة غطا! #رامعلاك ا قغق ارول -25 
.2005 ,قققام أالامة5 | أب أه ؤأزق متنا :10 بقأداتتانالمت) 

26-55 

:نام امه أه رودا دل ملاعلا لتنة أقضة ضحم معنا 158 :ولامقط الاعلزعنا. أع دورقلا - 

لقتماعمنا كصهالأفقلعذةأنا معطكتاطمطصيا ,ودتارزممعء عنائدوامعننطا لمعاأواوومق 2 
1994 انمع املا معناعقعزة 

7أأممع؟ علالتقوأاعع ناا اعأمزعمم -عالامتامع جوبائيقاط ,اللاعائعنا. أمتووووا1 - 
ااانلقطلع ق8مرع'شقا الإمورعز بسضلة) لإؤداهن0مطئعل8 تيه أترعترجواعبمم 
(199 ,5قأقاع550ة 

نعلتاء 1 18 الامظة قلالاهمة قط ععملفا مقمم5ة عدم وأحدونا لنقتامق| -27 
(2002 ,ترم كاف لهآلم عزروم! بثرةا) أبعم مز جدع اخ سامز مع وميم 
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تلط ,لموسعاودغ) وستتالع عنة ومتتتموعءه علالتفولاعغ ا :105دز|االانا ,انو2 -28 
1978 ,القنا-موأاممم 

8أأكاثا ها ععامطآ لامع كرمء] :ومأشضمجة؟ ع لاقو أفعتثر]| لأمامعاادابا. 8 عاندان 9م 
1981 بعصارهث وقتطةزاطلام ص والأممةاما عزرم؟ نولم ) عدبمط 

6غ : 8جةأألاه 5ه 3ذأألة الام 18 : لة أع , 201855 'لانزةنا ٠ثات‏ 
5 ]الات : عاتن انعم ) قعألعلوف درا وراك اأناط ةق قلققوة لتتة وناأشضممع8 
: / 1591 ؛ 

رعأتثة رمعم لدمااأامم :وملارهمم لفلدمولتاذةيطا أققطعةظا.ام ‏ وعايو-11 
رلالقاناة الاناعهك تالملقاناعافا عبان فواؤؤلز5 لارملةاناوة: نمق لقممتلقاصقدع مم 
رلأأأق]ع نا (العتقة #زتأا0ة ,لقتماعمنا مونتتقاغوهانا عدا اطنامدنا ,1960-1975 
1207 

الول نعلا تردزهاتره عااطلام مغ قاثلو8 غطا زوققا لكا كمة ونقا 32-0618305 
(1983 ,ققعرم باتع اتنا 101018 الي 

8 ,807105 لضع عنعارومعة؟ عناالهوأاععنامر] نا متمبننعئ؟1 :مععرت لاا ازمناو 00١‏ 
(1983 رقققرم لتقم عاتم ببهلة) عاممطوترقط 'كرة]نومة: 

1م نتعاا) تمد القسيامزل أه ع1معرمعاع قط :لعلاومععمط 1١,‏ ,لاعةلام) 811 -حن 
.(2007 رؤقم ومع وبع وم 1 

م8 قلاالقوأاقق ماما تنة الداقاطة مانام :تعبزقعلمم ,2 .نا قصة أغلانال .نالا -و3 
1882 ,تراهنا باقحضد| طعرققععم ععمقم قدمذر 


6- عيسى عبد الباقى موسى : ممالحة الصحف المصرية لقضايا التساد- دراسة 
تحليئيسة ميدانية ء رسالة ماحستيرء غير منشورة ؛:كلية الآداب - جامعة جثوب 
الوادى يقنا 04لا 2. 


كتمذ بجولكا) ومامتومعءم أأمرع نا مدق عن”؟اةوتتعم هم “رع ااا نوكا ,اعماتا طاتلبال 3٠١‏ 
1978 رمن8 لاو اطلام عقرامط و5أأ5ما 

لمان تااطعقلالا قطا نتعتلامنر المغمرمعع امن رغلثه غلا ,كمبوبع8. | ناد ]لابلا -38 
(1582 ,قكامةن 56 قناقن عاتملا برعل!) وألمان 

لوعن :امعان علاوأضتامع:1 قا لإقلاع لمر أوصاأندمهمم قناأادوأاذة ناما “ااقمة ,ذا 3١‏ 
,(1998 ,0655 

تأ ونام نظا ول الو "قعلكلم فضأ تتكللة نامز قناأأموأأقعلام] :لق أع,اأقدم, تعبلات-30 
2ل 2 نارفرعلرعظ المطلاه متعمممعم ' لإمازعم اله 

أت لاماقاط اقاعمة لطر :قلقم قلغ وموالعامعم 1ل :زموقاطمة .اغقذداا -40 
19878 روكاوه] متقق] ارم بلع لأا عنقم همع انع اقم عام 

م5 ألق لام[ تقأطلالاامت ,عمأبازعة مالتانام ذأ 675 لقم نعم زوق اضغرةة لول -41 
,892 18 اخثالاة الباق | بات 

مع لأتعر 3 أه ععميعل علأه1 :51 القلانام] علااتوو أأمعلاما عا بأبعونانا. ل دمررقل-42 
(1978 بالفا|-وقتاطم 2 :ل. لا ر5أاات وممسواووع) 

حره] 20 أ0 قممناعقمماء نقة]اأرعناة عفارلا فنا عط : فمعاتاة8.ن لول -43 
(القط تلهمأقة :موقعانات) قتعا 5درة» عبزادوااقة:؟ن| 

196 مامعم ملعم سعلكل) مرععاة اعنام يناعم فط؟ ال رواصعونا لرققمة 1 44١‏ 
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""مواوقهاممم ونامائقم6م قط : ومللردمع ع لالدوتاقعهامز "اأمامقااهمة.ةان -45 
نان 1 ان ع رإتتلتاك 

نلك أاقهامز وتطمسلمت ,2 إعقط وتلصوه وملكلةباعاتة 15 :قصةا|اللادابا بإعندي-46 
1970 راله؟ ببتتعابات”! 

ره ومتتممعء عنة وملالفين ممعم ممورعلمم ,85هناهنا0مقة عأثلاًا .47-8008 
.(2007, إأزن سبو نقاع ا روبز بعه) وأمعلم كرزملج] 

اواعمترة 022788ممم رقعأمتعمسط :ومشممع8 :مزمع قانع دعنطوسلة -48 
(5,2006لعطةتاطنام #لااعغطة مه 1 نعصا, أزميا0) عاقع8 

منطزومى صدلهم8 وألع اا 7ومدلمة! ره وولطعتقه نوم لمولكا -مع انا بضعاع دعل -49 
عع لياه اقدهالأقتنمعاصابكاتطو لمقصاظ "ةا أمعوروة؛ أدرعظ تمع نامو فرعم 
0,595-525م,2009, ,اوم لأأع 1 منن 

ج61 أه قأامغلفمماصمموولاعتةا قطا ولتطعكق :لوواعانا ,أ كقاوناةنا ٠ناد‏ 
مه [أةأعمهوة قط1 أن ولاأعغخط ألقتائلثزة 1126 غ3 للعامعد5عمم (غرقمكلم |امةم قم 
مأو عق مدلئقع أصناتصصردة قققلم لضة طندالقتضنه| أ وواأأقعباقع :10 
1-9-م,19-13,1989 أقلالة,00, 

مع : عجمقطك بونتقباككز[ أه قحولا 3 ترذأاق هنامز أعمقمكزتعمتووعماناءث قلطورقانا -51 
ركأقالةلالامز غماعم أو هلم وممطعتهةه ورلا ثه عقلهقاة أمقكتناهء 156 زملأقتالميع 
عأمأة-ولوأأيم ك8 بورع ءامن غطرلق هاعم ا(نهاأقلةذعانا معراواطمفممن 
1٠‏ عالو! تعر أه زافق فباأتانا 

5و اأععائع8 علوم مأواام له كاتتةتاكدرمع أقنهطلا" :معمامة تعناممات ٠قط‏ 
لتق ققدم فعقتت ورا "حملتقابسوع: وععععة أه علمدمعتلد8 لكلة كذاتوانه عناا كرت 
بلاق اصن قوعتطصسمقن عام «معاطا) وعطوعاراءنا لليف .مع ,لإعمعم هد ع0 
.(1990 ,كدةام 

علة تقتنققم :فعسم اقم لأمتاقعااعا كثلة ععصقققعات مقا بعواناق53-0 
10165 ققة ققلالةنا ,وقأئمامنجه عارهتما ذنتعم أن كضواكصضغتقالك لقذماقفةأوم 
اران بك بواظا ,80 ,أمنا القع ةن داقع تنا لالم عمقل لمق ناكأ اقتكتنامل 
000 

لز 2 ]ع1 ماده نام 158 ومأناايتعة :جالباتاعة .6للممائال - ك5 
655 نااك نغ امنا قولارطنحمت :عولاتطلسدت) قتألعم علطا ممه 'طاثانطمأضومعمم8 
)1998 

كم قم كاعر بترممقم علقم أن عام وهللقاقنة مط[ :مقنقلأاملل »! 01215 -و5 
80 - 06 3 تلق 15 ؤأتل8 قث للامققة زأؤقتائقعققماظ الماتلاة أن فوونقبمه 
60م ااطناترصب ,قملاععات ادلامةلأمعام 2004 مطا عرماعط أاول؟ إتقامع عمل 
00 2 ملق لتمطيقة الماع طاتربا عتمت ااا متعطاياوة رعفقطا تعأمقانا 

غلالاعقم داعم و00 لتقناو ف : مقاانك, اناي قثلق امققلن || بلءنارقناثامتاننا ,فج -56 
98 1 ,بت تارطك اها تاولاهت !1 اللالتتتمع أه أوللزلدول 5أم8 أم عام ع5طا 

مقع اقم عاأطنام : وصامضقن معطمعاة , العفومنا"2 > نموا عمماة ء لامنهنا ٠ر5‏ 
15 ,راهنا , |75االامل تاعتقعوقء تعمةدم باغلا , قأه؟ وموتاعام 5 غمقمذنعمة أه 
87 , 1-2 , ملز 
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)8م ققلاعم أ6 عكلا : والاتاتيقققي»ها ,كا لقة ‏ 5087تنأةلرل.آ, الأهننواة .ي) -50 
اقمراهز لعرقععع #عررةموظاعم ,1588-2000 لوم مفؤعلةق 30 أقعأالادم 
ا 

:3 ,قناقت 3770 5لاقانا) 1182117 1امأأقعاتالاة لاله 11885 : القناهاا .نا-9 
20 للوأاقة انام 

51 اعلالانا فاته ارم بانعم) قمعم ممما 8 أن ععوعونتعلمة ع1 تبأئعا 60١1.‏ 
0 

ا كاأتاقع مواد دا فرعل يهاه عتتوأأق نامل :لط مععاوانا -38085 6 
989 أرققق ام لأكممدوائالا أه بالقرع ناويا ه(أا :وألاا, مجدالةل. ممم 

عا أت دوولعم:]]1 :موتاباة|أعممه عط قمق عتواقع ليمع عم بارعسوص صل عنم 
91 1رقق8ام قتمتهأئلمت أن تاأقزقغنامن :3 ببعافعاءع8, وعفعوومْ مز عقعرم 

لام قكة ناالألثن رقأفةاا تننقم هذ :قوملتامنقة ققعلأن0 1 علم 1 ,رع -نم 
204 بتعاباة: 5111 ]أ انام تلق |نع لالم ,اأة ]تان 

أل مومع مق مأ عام عوالعهم معطا : وملطعلدس ومأطوناة قط1 : ماممقط ملألا ٠‏ من 
لقاعوة 850 لقعا الهم كه بزتقة3630 اتلقعاتعقام عط©ا أه 3001815 , ذوأللاع 
19 3ق,اأمن موتتواعع 

رأ مدزة؟ القتلع ]لا ,كماع امم أتنعم] أزعينون للأنا معذاكماء ومثازممع؟ ن5عاان امل -وة 
0001 ,554 

لجن !ا) 18013 لمقعأمعضمف م16 320 5ثاام تعباوقام غطةا ونائعنامت :نذاافذوكا. لقم 
(198 رققع اط /زالشرع لااقنا ةاقلألاةا ا11اة1انا81 

رتكاققط معناو العنلزها ثقالا ,اأقبنه ا 2 ما مق قمعل مموقعط عط :جااناكا ,كاكاء87 
1925 

23 ,ألا ,بتع ألتع؟ ككزة أ |13 اناه[ مقع ألقهسف 57و د0أعنقل علا عرقلا رمد عماء .53-1 
2001 قم 

أ0 تمتتعطلا ولاللاقة تنققوة غذا :شقد5 للقوةنا هقة ك5مورمونابا] للفسدماراوة 
اونا عع قنان تالاه مااطرام ,تقل قققلا 

61 : 308ثالاه أ0 تل ةالقثلامز 188 : لقاع , 55مأامام .لأبنون ‏ -0/ 
نأو أاانات : كألو؟ اعة ) وعازعتلم لآ وات ك|اناط ه 20205 ك3 وستازودرع ا 
لدان" 

10 قققوممم5 قالعلا 2 أعوتها افع 156 5 ملانةهة :لق أق .لعذلانةا 30لانا ٠‏ 

50155 11 10]]نات! ,ملق زوطلنة نه و 7الثامدرة؟ مبئخو اأذعياما سسا 
2004 , 2 , ملةا 5 , إن 

أ58 ققعتنادة بنما أه 0815هت -5أألاوم !لمقلا ملت 11111865انانأ عن وم 
20107 ,برقل ,3 ,ألما تلق | لقا نامل بتمناقجة 6 نا أقوااقع ةا غطا 

ابو نات لا) تلمأضاجزه عأاأطيام نم1 8118 قط نوصما أنكا كثة ؤققا 5ؤ0ةاتا - 23 
1983 ,قعقام اام قاطن وأطرمنااننا 

11 عتالاهة الالمعطا قملاقن 1 ساتوصم قوواة :دأايهنا. كنا لق ممررو8 ,ل.5 -قم 
2000 انترق مامه وتتأناس اطلام لتق كا ذللقنان نةأقادلالة) عالاالط عالة ألتعوع] 

ما لنطلع م 5اتأوأاة رقمقزمة 1 ثدا نقبعة اأمعؤول لعماق للا ,131430 .با دع اقول -ور 
(1997 لقلمودما تتعاقملالا بوارومامم) هلق قققم 18 ما 
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قعللم ,دره ل ألقمق؟ نجاضامه ملأرام عضة نز|اأطأةممووعم عققام :حوبا هلولا - 76 
.1994 ,ارقلا 8 اننا بمنتعاياع 3ألع1س 


8 -أميرةٌ العياسي ؛ لليسةه الصحتيين كك الصحفه الخاصهة المصيرية لأخلاقيات 
الممارسة المهنية » ال مؤتمر الملمي السئويي التاسع : أخلاقيات الإعلام بين النظرية 
والتطييق : ( جامعة القاهرة ؛ صكلية الإعلاخ » الجرعم الأول ٠‏ مايو 2200 . 
الخاصة :دراسة تطلييقية على يرامج الراي المقدمة يقناة دريم ٠:‏ المإدعر العلمي 
السنوي التاسح : أخلاقيات الاعلام بين النؤثرية والتعتبيق ( مجامعة القاهرة 0 خكلية 
الإعلام , » الجزء الأول ؛ مايو 2003 ) . 
حدم لمخم دع عد وغتاتطتوصموفع1] لأمهم5 8111012 قتصدع نآ -80 
- 101 بطم تق198 ,عاتن باتعبع8 يدع لبعز عاطأومومرعة8" ,لاتق ضصة 
106 
بالامهرو زعت وا عغاتتع لوق مها : قهة! ةا أناإقضممعع؟ لقة أكاواة,5.ظ قعاوم/ا -81 
12001 بقلاققارك امار معاطاع وأكقدة عققتنا أه ١3للالتن[‏ 
القخوناط كز وأمعاظ عبعلة مذ [ه عله عط ترعمم أب قامعوث ,االاذم5ااظ .1ا.ل -82 
.(984 [ارقمتونما عله ونعلا )رك أقالم 
111 60 1اةاأطنامتتنا ,لااطامعز5ه لمة ملطصتغمسنا واقعمم :وصقلالا ماقام -83 
200 ,لإأأقاعنللاتنا عاقاة قائقأة الام !ا 86 أن لزاأناقة1 رمعلا 
ناو تنهأأةلالةنتع ,كقلاوأضتاوقا 15ولاقط اندز عاق وأأقعتتما :ماول ]5 عامجانا -84 
00 قلاة اه أعلقةةقة8! إثئلقا أقلعاتققباةة أقأهأو8: أقع امم ,5 تتا للا”ر 
٠‏ 02,1985 ,م أولتتاقة لما ,لقرومم 
للاعر) ول[ تمررع: عبأأقاء رمع ما :لأما.نا اأتعطما صة القونوناعقاة نا 5الا)-وة 
.( 1978 بلإققم اده وتالطةاأطلاع قلق أاصعةك! مارم 
للاع0) ونا ممعم طأامعن-م] لكرة عنالأهوتاكعيتم 1 رعاتاقا دكا لقة لاعاواظ االندال -86 
+( 198 ,تقذ اطلام رغكينةةا وفلاكضطة عارة؟ 
14اناعة اازامعةأل ةناما عوأألادم لم6 عط طالتة ورتاععمممعقط لقع عمق -87 
511ل تقتامل تتقعانعصسمف ‏ ,قكاةالق نامل #اأطيم ‏ كومضة قرماج واوياية 
2 أنينا 
تملا ارول ننعم) لمق نوه81 قر :نقوع 511 مادعمنا ,فقامجق؟؟ لتأكلال-88 
ملكم/8 اأعاةنالاعة 
لم0 أقاط ممأ أمهع 0111111 ققهقل اله عع لامع وقرعم :أللقما5 لأننونا مذ لابلا -89 
ب ,(1991 ,قعلةأصصوقة الاناقط!| قعترع ةق أ 'ل.لخ بقاة 55 كا 
رأالقاابا ما تققعىهمام هنا لأعدامم فمععاة ماع ياتا قط أن :لنقممع | مقصمة1 90٠١‏ 
200 ,لق#وعقله نأ لمم اقع ل عق ملذقبان اقم أأعوصمهة وماق ماع نايا عط 
القعأزعترم غ1 5[ لعتررارمع؟ عم قمذ لع ممعاععسمق مقطا تمتهما لاا 91 
( 1869 ,8585م نزألك !8 لازنا 5218 تنما :كم ورمفْ) أعمهدركئبتاعمم 
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عع لقاع قلاقع ‏ أ زللة ألم أعلات تعفدقةقاثا_أءع زملمها! بتاأعناء. كودع طول 

ةاتناام عار بععلخ) علغعا؟ عنام لثتة تمد القلكناه ع لاللأمولاععيانا 
( 1898 عمعام الداع بان 

رقللا6لر قعأاغاتة اأأتاف5 أ 1وااقونتاهل وملاعاةت :لتمزاولوةا, ولعااط -93 
0ت اماع الما قاط ليام عارم؟ نهم الإعقرع ملعك قالة 9 اأنطم اا امععة 

كن بدلا تلعضا 'مأضعللكعمم عط الى :لنت سلدولئ! موغ للة تأعاقرمة6 أنوي-قيا 
(1974 بلقأة ةتانة علق تامالااة 

71 55 لل5لأقفاية]ز أن قأمفوماع 118 :أماثممقعمة 1 ,طمولاة؟ .٠||أ‏ -وف 
2001 ,لان انا 

اخزقاة قر وصتأضمعء عطاقو علاطا ما قلآناق ع'ومك لطع ةلا نقمط :م ايام 96-08 
م6 #اللموائوق مز ما ععاعقنم فرق قماماعكلم 10 ومدلاعرالة انا 
20 8 لقتلقرومام 6015 ملسالتاة لفسقمقل قر نف نتمنا :والاطكعداترقلاول) 

6 أ واللأنممة؟ ‏ قتالاجولاقعهما رةه (زوأمامه علاطيام رقاعلقيةناائم دمع .98-0 
180 ولأ اترة, 1ر68 ااا لاقه لم الم ناه 19805 

00 رق رأوبد كزعايتع؟ 5111| أق001[ و[طترانةام) رععقعيم 18 ونا رأعاقيم أمنقابجوق,ل 98٠‏ 

187 ,اأامض/ 130011 ,8 , 

: 0ااممة] علالتهوااققيها : نإقتلةاةنا .ف لإطأهةةالا لقة أمه .ما تزوولات -929 
أ [718الامل لإقعرعل يتقاط 11858 , للاقانا #اأطام 158 8/1 0أاتمرنمعع3 
2001 وقاامة , 1 , ملظ , 9 , أمى, ممالقء انا توه 

للتممة؟ عنالاةولأققنان| قثاة تروت ااترة عالطلام :لعناقع ارا .نا ثئة العام نما طنز 
ترام لقت غلام| ذأ تقعهم2 بعمقموعما 

ما وأأز مجع 25257 مه تتوأثاأمه عأاطنم : تمنتقعلاا ,لبتقم ]الأ .1011 
55 300 1ذاأةا ادل “60 نقتت ولالائزتلة عقا :1955لا 
ا ل 

الى 1134 تممع؟ عباللمولاقع بارا أ0 5اهاأمععنعم عالطنايو زع ماعنا ,أنه -102 
طا والأرممع) عبطاقوللقعياتم لاع ولط عنا (قلاة! أمع8 .ل كله ملق خرقعرنى 
,2000 رققعام إأأقا8 ثانا قلقات قلنلو! ؛ذا , 5ق رما أترغتزنقه[لاضمة 8019 11ل18آنات 

١ن‏ ولاأأزممع1] عناللةوالقع نالا أه أعقمتم|ا 116 : |2 أ6 010 101655م ١٠ا‏ 00:10 - 103 
عااطئام عظا , فاقة8؟ ذالزما وللاة15)0 وقكائقترا نزعامم قله لدلطأمه واأطلام 
. 1887 161ززاائة , 2 ملة , 51 , أمنا, لمعأ قنلو مداقتاعة 

8 انه قأععأأت : وتاللاعة ذلتقنة لققة قأنقاأ "لة أع لثاة عأذون , عإقتان| القع 4لا 
1و اتاتره عااطلام ,لزعاامم ققة , متعلقاها جعاامم , ؤ)فلهقها ميمرق أعقاغاذا , عاانائا 
. 1983 , 4 , امنا لإلوم]نقنان 

نه والأنمطقة فللاأتوتاقعم | أن أعقملما 8ا! ؛ !3 أع أقة 5ق8أمام .| لأنقنا -ذن1 
عااطنام قط؟ , قأاقهقل؟ وأنتقا وتنلأقويقا وتأكاكقا؟ بزعلامم عقة ‏ لإدادامهة مااطتام 
187 [#للنلالاة , 2 ر مذ , 51, أونى, لاأيعامقنب ترواضاصه 

انام أن بأرن 18 | ل :نعتقلعة ر5.لا 8[ 3080188 1886ا وتلااعة ترعللقاما حامقله- 106 
7 ,7 ك"نيمامواعو 

5 1 7" أقتلةامجقعة! ل تزع ق 02/110 3014 دالع5ة قهمولل] ":لمقتباب قعلوول -07ا 
0009 ا) ]نات اقة ااا 300 ةنانك 85لقل زلع) لاأعأعمد لثلة جلاعم 
1991 ,قاممرة لزةسلع] 
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المنتقاق8 علاطناظ تاملتقو ان ا"نقااالة2 ,2 قذدموانقلا لقة ازمومان .نا عزنا -1(8] 
.1998 يكت برأمب لاتعائات: ككنه لقاع 8 علاطباع ,"كأأرساا تالام درمعانامم”] 

ركتقكاعوم معمكق للقطة نعمومة ناعم أت 5اأعوازع هما[ الاعمدرونا :5لقاوي8 .نل-38 1١‏ 
31,198 راجلا رلقثعنامز داع قفوقع 'تغمرومعلاعم 

ةرمع ااقع فاعنا مروالقاقظ :قلاطمدة0) .فت حمق امترعطعز [ل.8. مقلات لا 11 
أولا بلإألع ل (قناق رك أاقتطناهز ,855 7أكنا الامؤة 085لاألئثة أإمالاة كمة متتاعرعميلاه 
1 . 65,1988 

لامأ انام[ ,لقنا اقمقجة 8 تن وأطم]ع ملا أن أعقملطا :لرووايامنت .ن).لا -111 
0 را رأونا اا تع لرقيان 

لات[ ,وأألقاو 8#مرقمقطة له تالف قمعناه أن أغقماما :موةانادت ,ل -112 
84 1 رامنا اع ونان 

611 8ط تكاكويا ناعم )زهت 11301 اجهجررق أن 518 لعا تزع ربعم نمالا مومهم -113 
/(1999, مم8 أن 

8552م تلمأوم8 ترماوم8 ) لإإمتره ممت قألعرر ناعم عط ؟ضةأدجق8.جوع -14] 

5 الوذوع1 اتتقع8/ أن بلزفإبازويته قرا 9ع8تراك 5 غا ذا زهان اكاءعمةل -115 

اأمرع5م] عرق قلق لاتوقع 6ق وروز اقم : على عانهمعم ع لاتللهن أأععلامر|ا كرمع] وقااتققتقاة 

7608 أللق]انات عل 10 وملتومة علاللدولاقعنةا :األطع وز ع)ا زومع) أحروط,. ' 
.(5,2000قغام نأاقنة اتنا فاقأة قنانوا نذا , قفرصيف) أشنغ كته تمع 

ووتممفظ هلالاقوااقملاا ره كينها لاعاحاد مأقأة أه أمقمما : طمالانا ممعملاع -116 
. 1985 3 , هلذ , 16 , اهنا , لقاتابتمل طعمعوع: بعمروم عبوع لا 

6/1507 اناقل قالتمواأققنلقا وعققاة يزعم رعمووعنا بإطبلا" ل مطولولاا .1اوالااا5 -7 11 
2001 اأعترف رهن رقراه؟ رمع أطاع مصة فالعلا ,وعب5ذ! اقطواي 

نمام من دنا وما قبلهنا نه ووارعنتوي زعام 760155 عط" زفرماوط ومائاة8 -118 
لاوا تمااط _ :ثلث واطقائلقام ,2003 ,امومع قرماتمناضم لقطماة هط 
1 2 مواد زول عت عوم تم اطلام ل مل 1 
, 2 اقن_اعقم اموق 

8- جين سيتونء العام والخاص ووسائل الإصلامء ترجمة صقاء رومانى: مجلة 

الثفافة العالية. العدد. 125: الكويت؛: يوليو -- أغسبطسن ؛ 2004. 


151ل7آلاهز لقة عااطلام :مموورظا اها غكقة وأقتقوو8 لال ,قوووي5 كلزل-120 
198 ,أقكتامز اأممقعدع؟ تعمقمكتقمر ملاعملا تعمةهذتهم أن عرمتاممومعم 

همل :6 وموللملو؟ :وطومووانا.اا لمم نعمللفط ,جا مارم مط ابام -121 
لقالا عطاروظقة أهعو! أه كمملقاووميرة كرءاطيم عط :#وطاروامم 
20 أر0ثا, 1 ا ,امبارمع ]مخز بقققعم أه اقترناه| لهاره أ أجمععلم 1 

6ط ناامم|لاان.6 لص هدملو مارك رمعا وام 8 لمق ,ممق فم رع ينوم اا .0 -22+ 
01 “القن عالا كه قلممعم قلاع قارعلا انا أمععاك 21 عطل مأ كستاق نامز لقع أ زعا 
.2007 رفماة أعووقة لطاع ععمع ها :جمديعز سعم) اديع ااتطر معصة 

.(1987 ,1858م عمنزعارم نعط ) لممزدامه ع[اطياتر :اامقصمونا .مق أاو/ثا- 123 

107 8 اام :تماععماءم) لإعلامم قواعنه1 للة كقعرم ه15 : معطو .2) لنقميع124-6 
(1963 رقققام أأم رع لاالانا 


الك 


8 : اانقققع: ولاللامة دلعهة زوقءقعنا .قعتقل لمق روتعوو8 أأم رع حاءودا 
111888 ,اما امه طاروع نا اذه أأقه نرناة رمم ولاوو أز قا فرعاث رقع )| 35 
عت بوعل 1أأاهم تأقعأاعتالة لأا تزملأقماء تارقم :رقضاطنا قوايةقرانارطدي ,رعوه126-0 
.(1972,ممعقا عمة لؤاة :ممتكمط ) وماناتنانط- قلمع0ة أه عع ألةدلال 

118 ذأ كا كنامز قلالاتوتاقع/ة| أه رولا 8510516 118 '315811اا انول »127 
8 أن لنملؤانانا افمقوذدولة هقط 1١‏ 0قانزق5ع.م (عموم ,هوم اقاأوأنا 
بخلولاقع أتاناةتزتتامه 8غذالآ قة ثلاقاأة1 اللفز كلا خلداأقعلالط نن1 اننأ ةاعمكجم 
2010 ]ةناللاش 

بانع 781 15113ل133الاه| قأظلطن!اه)) ,حوأن القطق رهلا (طقعل؛ 118 عات .ل انون -128 
: ش 2007 

2007 لالع انك امك لقم بام وأطتتئنااه ,كنزعم )أأمتموولط بواسعا 5م6531 - 128 

اعنام لوه أن نئ1ز|ألل8:ي) قذا ولأتععدعم معحصطعقا ,روعات بمننهابا .لالأؤلال -130 
,2000 ,4 رملا 21 ,اننا باقستول اأعمقع5عر ,عم جمعيه 1 روأ رهمة8 5515160م 

لم100 والألاه ما تمكالقم انامز قتتدوتاقع نما :قانقمة مأامي 80 1009 ودم]ن وال -131 
,2009 ,3 ,قلا ,10 رعامكيا ب كعافنااة رذ القدتلادز 
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الجدور التاريطية للصحافة الإستتصدائية 


غترة البدوء النسبى 


فترة الازدهار والتقئيات الحديثة 


الصحاقة الاستتصائية بين الماذبي والحاضر 


تعريف الصحافة الاستقصائية 
مدر الصحاقة الإستقصائية 
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ما 


اثقد الدخل الرقايي لصاف 704777 
تموذج الحشد والتحريض 
تموذج الصناديق الثلاثة والسهميت 
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القصل الشأمس.: الصبحاقة الاستتصبائية وسئاعة انراى العا 
دعم الرإى العام الأمريكى للصحاقة الإستقصائية 


تاش الصدحاك1 1 ستقسائية على الراى الماع وصداتي القرار 
الصحافة الإستقمسائية واكؤسساث ذات التقوت الساحق 


الصحافة الإلستتسيةوالشركات لكي | 1998 0 
1ك 


العوامل انتى تعرقل آداء المبحافة الاستقصائية 


القصل السادس: تتئنيات الصمحافة الإستقصائرة 


مراحل وخطوات الصحافة الاستقصائية 


مكورات عملية التقارير الاستتصائية 
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يعتمد التجاح المستمر للصحف بدرجة كييرة على قدرنتها وعرمها 
فى ممارسة دورها الرقابى والتقدى على مؤسسات الدوئة وهيناتها 
ا مختلشة: والعمل على مساعدة الجهات الرفابية فى التعرف على 
أوجه الخلل والقصور لدعم عملية الاأصلاح والتغيير فى المجتمع؛ 
كما تعمل على دفع القادة السياسسيين إلى التجاوب السريع مع أية 
مشاكل اجتماعية ؛ واتاحة الفرصة للمواطنين لكى يعبر وا عن 
أراتهم : ومن ثم المساهمة فى بناء نظام اجتماعى أكتر انفتاحا 
وشفافية وادراكا للمسئولية. وتعزيز حكم القانون ‏ 
ويؤكد العديد من الياحثين فى حقّل علوم الإعلام والاتصال أن 
استمرار صثتاعة الصحافة المطيوعة حنى الأن بالرغم من المنافسةهة 
الشرسة مع البدائل الاليكتثرونية المستحدثة ... يرجع فى 
الأساس إلى قدرتها على توسيع هامش دورها الرقابى والتقدى 
وقيامها بالتعبير عن احتياجات الجماهير وهمومها فى مواجهة 
السلطة السياسية ؛ وأن زيادة توجه الصحف نحو توسيع هذا الدور 
وتعول الصحف من نمط تيار الصحف السائدة 111361151113131 إلى 
نمط صحافة المواظن :)2621110 [175113111110 يعد الضماتة اللأساسية 
للحفاظ على صتاعة الصحافة التقليدية: وتطويرها وتعميق 
قدرتها على المنافسة فى مواجهة البدائل المستحدثة. 
ويأتى هذا الكتاب ليقدمْ دراسة شاملة نهذ التوجه فى أدوار 
ووظاتف الصحافة. ويجيب على مجموعة من التساؤ لات: تتعلق 
بمفهوع الصحافة الاستقصائية : وكيف تختلف عن الأشكال 
الأخرى من الصحافة ؛ وتقئيات الصحافة الاستقتصائية:؛ والبيئة 
المهنية الملا نمة لتموها وتطورها . وخصائص الكتابة الاستقصائية 
القائمة على الاسلوب السردى: حخيث يقدم الكناب دراسة شاملة 
لهذا الموضوع من كافة جواتبه: الأمر الى يضيف جديدا إلى 
مكتية الدراسات اللاعلامية المتخصصة . 
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